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 وما هو كائن في الحال ، وما يكون، ما كانمَلَِذي عالحمد الله الكبير المتعال، ال 

 O P Q R S ]:   قال تعـالى.والمآل، وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته

T  U V W X Y Z  

وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، . )١(
 صـلوات االله وسـلامه عليـه، وعـلى آلـه وصـحبه  عبـده ورسـوله،ًوأشهد أن محمدا

ًتسليما كثيرا إلى يوم المآلوسلم  ً. 
 :أما بعد 
ً وجعل لهـا أجـلا لا تتقـدم عليـه ولا ،فلقد خلق االله سبحانه وتعالى الأرواح 

ائـع وأرسـل الرسـل تتأخر، وجعل الإنس والجن مكلفين بعبادتـه، وشرع لهـم الشر
 ولا ينفعـه إلا مـا قـدم في ،ًوجعـل كـل فـرد مسـؤولا عـن نفسـهمبشرين ومنذرين، 

 وانخفـض ، فارتفع بذلك أقوام،ًفجعل الحياة ميدانا للتنافس في الصالحات ،حياته
 فـالموت .ًوجعـل المـوت موعـدا لانقطـاع العمـل. بـين الفـريقينما  فشتان ؛آخرون

حقيقة لا بد منها، ومصير تصير المخلوقات إليه، فإذا حل بـالنفس البشريـة انتهـت 
 فترد الأرواح ، أن تقوم الساعةحياة العمل، ودخلت حياة برزخية لا عمل فيها إلى

 .ويبدأ الحساب
 وما يجري فيها إلا ما دلت ،وهذه الحياة البرزخية حياة غيبية لا نعلم كيفيتها 

 التـي ات وقد دلت بعض الآثار على أن الميت ينتفع بـبعض القربـ.عليها النصوص

                              
 .٢٧، ٢٦: سورة الرحمن، الآيتان )١(



 

 ٣ 

فـة فأحببـت معر. تهدى إليه، وكذلك ينتفع بقضاء الحقـوق التـي مـات قبـل أدائهـا
الأحكام الخاصة في هذا الموضوع، وأقوال أهل العلم فيها، والإسهام بالكتابة فيـه، 

 . دراسة فقهية)انتفاع الأموات بسعي الأحياء(وقد سميته 


 المـوت قـد يحـل عـلى فة الأحكـام الجزئيـة لهـذا الموضـوع، كـون الحاجة إلى معر– ١
 .ق وواجبات لم تؤد، فنحتاج إلى معرفة هذه الأحكامالإنسان فجأة وعليه حقو

 فلا بـد ، على نفع موتاهم تجلى بكثرة الأسئلة عن ذلك من الأحياء حرص كثير– ٢
ًمن بيان الأحكام على وجه التفصيل، وذلك لأن كثيرا مـن هـذه الأحكـام اختلـف 

 .فيها الفقهاء
ً يعد مكملا لما سبقه مـن  فهذا البحث؛التخصصية في هذا الموضوع قلة الكتابة – ٣

 .بحوث


 . خدمة الفقه الإسلامي من خلال بحث هذا الموضوع– ١
 جمع الموضوع في رسالة واحدة من بطون الكتب والمراجع ليسهل الرجوع إليها – ٢

 .عند الحاجة
 . ونبذ ما استحدثه الناس من الأعمال، معرفة ما ينتفع به الميت من سعي الحي– ٣


 : منهجي في البحث كالآتي– بإذن االله وعونه –سيكون  
ً تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من – ١ ً

 .دراستها
ذكرت حكمهـا بالـدليل، مـع توثيـق فقد  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق – ٢

 .الاتفاق من مظانه المعتبرة



 

 ٤

 :أتبع ما يليفإنني  المسألة من مسائل الخلاف  إذا كانت– ٣
ل اتفـاق، وبعضـها محـل محـ حررت محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسـألة –أ 

 .خلاف
 ذكرت الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، وعرضت الخلاف –ب 

 .حسب الاتجاهات الفقهية
ع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليـه  م، اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة–ج 

سـلكت بهـا قـد من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، ف
 .مسلك التخريج

 . وثقت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه–د 
 وبينـت وجـه الدلالـة، وذكـرت مـا يـرد عليهـا مـن ، استقصيت أدلـة الأقـوال-هـ 

 .إن كانتمناقشات، وما يجاب به عنها 
 . الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت–و 
 اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج – ٤

 .والجمع
 . ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد– ٥
 .عيةق قمت بضرب الأمثلة، خاصة الوا– ٦
 . تجنبت ذكر الأقوال الشاذة– ٧
 . مما له صلة واضحة بالبحث، اعتنيت بدراسة ما جد من القضايا– ٨
 . رقمت الآيات وبينت سورها– ٩
 قمت بتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتهـا إن لم تكـن في – ١٠

 .بتخريجها -حينئذ  -كتفي إنني أالصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك ف
 .درها الأصيلة والحكم عليها قمت بتخريج الآثار من مصا– ١١



 

 ٥ 

 . غريب الألفاظت عرفت المصطلحات وشرح– ١٢
 . اعتنيت بقواعد اللغة العربية– ١٣
يعطي فكرة واضحة مما  ملخص للرسالة، ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها  – ١٤

 . أهم النتائجيعما تضمنته الرسالة، مع إبراز
 . للأعلام غير المشهورينت ترجم– ١٥
 : وهي،الرسالة بالفهارس الفنية المعروفة ت ختم– ١٦

 . فهرس الآيات القرآنية–أ 
 . فهرس الأحاديث والآثار–ب 
 . فهرس المصادر والمراجع–ج 
 . فهرس الموضوعات–د 

 . فهرس الأعلام-هـ 



 

 ٦ 


تحتوي خطة البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس، على النحـو  
 :التالي

ـة، وتشــم ـع في المقدمـ ـه، والمــنهج المتبـ ـاره، وأهدافـ ـة الموضــوع وأســباب اختيـ ل أهميـ
 .البحث، وخطة البحث

 :وفيه ثلاثة مباحث: التمهيد
 .التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول
 .الإيثار بالأعمال الصالحة: المبحث الثاني
 .الأعمال التي تدخلها النيابة: المبحث الثالث
 :ويشمل فصلين .قضاء ما وجب عليهانتفاع الميت ب: الباب الأول
 :ويشمل سبعة مباحث .انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه الله تعالى: الفصل الأول
 .الصلاة الواجبة على الميت: المبحث الأول
 :ويشمل أربعة مطالب. الزكاة وصدقة الفطر :المبحث الثاني
 .أداء الزكاة على الفور: المطلب الأول

 .زكاة الواجبة على الميتحكم ال: المطلب الثاني
 .تزاحم الدين مع الزكاة في مال الميت: المطلب الثالث
 .إخراج صدقة الفطر عن الميت بعد وجوبها عليه: المطلب الرابع

 :ويشمل خمسة مطالب. الصيام الواجب على الميت: المبحث الثالث
 .هئمن وجب عليه الصيام فمات قبل قضا: المطلب الأول
 .يام جماعة عن ميت في يوم واحدص: المطلب الثاني
 .الأولى بالصيام عن الميت: المطلب الثالث
 .الإطعام عن الميت: المطلب الرابع



 

 ٧ 

 .صيام الأجنبي عن الميت: المطلب الخامس
 :ويشمل ثلاثة مطالب. الحج الواجب على الميت: المبحث الرابع

 .أداء الحج على الفور: المطلب الأول
 .ات وعليه حج واجبحكم من م: المطلب الثاني
 .التلبية عن الميت: المطلب الثالث

 :ويشمل مطلبين. النذر الواجب على الميت: المبحث الخامس
 .قضاء النذر المالي: المطلب الأول
 :ويشمل خمس مسائل. قضاء النذر غير المالي: المطلب الثاني

 .قضاء الصلاة المنذورة عن الميت: المسألة الأولى
 .قضاء الصوم المنذور عن الميت: المسألة الثانية
 .قضاء الحج المنذور عن الميت: المسألة الثالثة
 .قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت: المسألة الرابعة
 .الأولى بقضاء النذر عن الميت: المسألة الخامسة

 .الكفارات الواجبة على الميت: المبحث السادس
 : أربعة مطالبويشمل. تنفيذ الوصايا عن الميت: المبحث السابع

 .الوصية بأكثر من الثلث: المطلب الأول
 .الوصية بجميع المال: المطلب الثاني
 .الوصية للوارث: المطلب الثالث
 .من يتولى إخراج الوصايا: المطلب الرابع

 :ويشمل مبحثين. انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه للآدميين: الفصل الثاني
 . الماليةقضاء حقوق الآدميين: المبحث الأول
 .قضاء حقوق الآدميين غير المالية: المبحث الثاني



 

 ٨ 

 :ويشمل فصلين. انتفاع الميت بالتطوعات والقربات: الباب الثاني
ويشـمل ثلاثـة . انتفاع الميت بالتطوعات والقربات في مسائل الجنازة: الفصل الأول

 :مباحث
 :ويشمل مطلبين. السنن وقت الاحتضار: المبحث الأول

 .تلقين الميت الشهادة: ولالمطلب الأ
 .قراءة القرآن على المحتضر: المطلب الثاني
 .المسارعة في تجهيز الميت: المبحث الثاني
 .الصلاة على الميت: المبحث الثالث

 :ويشمل تسعة مباحث. انتفاع الميت بما أهدي إليه من ثواب الأعمال: الثالثالفصل 
 .قراءة القرآن للميت: المبحث الأول

 .الدعاء للميت:  الثانيالمبحث
 .ًالصلاة تطوعا عن الميت: المبحث الثالث
 .ًالصيام تطوعا عن الميت: المبحث الرابع

 .ًالحج والعمرة تطوعا عن الميت: المبحث الخامس
 :ويشمل ثلاثة مطالب. الصدقة عن الميت: المبحث السادس

 .حكم التصدق بالأموال عن الميت: المطلب الأول
 .الأضحية عن الميت: المطلب الثاني
 .العتق عن الميت: المطلب الثالث

 .إهداء بعض العمل: المبحث السابع
 .إهداء ثواب الواجبات: المبحث الثامن
 .إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميت: المبحث التاسع

 .وتشتمل على أهم النتائج التي استخلصتها من البحث. الخاتمة



 

 ٩ 

ً العـلي القـدير أولا وآخـرا عـلى وم بشـكر االلهوفي الختام، لا يسـعني إلا أن أقـ  ً
 وأن يغفـر لي كـل زلـل ، وأسـأل االله فيـه الإخـلاص والقبـول،تيسيره إتمـام البحـث

 .وخطأ، ويلهمني الصواب وحسن العمل
ة على ما بذلتـه وقدمتـه خدمـة للعلـم  أتوجه بالشكر إلى حكومتنا الراشدكما 
 .وأهله

لإمام محمد بن سـعود الإسـلامية التـي وأشكر هذه الجامعة العريقة جامعة ا
 وأولتنا كل عناية واهتمام، ممثلة بمديرها معالي ،احتضنتنا وضمتنا إليها بصدر رحب

سليمان بن عبداالله أبا الخيل، وكـذلك أصـحاب الفضـيلة وكـلاء / الأستاذ الدكتور
شكر  وأخص بال.ً، لهم جميعا مني كل شكر وثناء كافةالجامعة والقائمين على شؤونها
الدريويش الذي تفضل بالإشراف أحمد بن يوسف / والثناء فضيلة الشيخ الدكتور

 وبذل وقته وجهده وصبره، فجزاه االله عني خير الجزاء، ولا حرمه ،على هذه الرسالة
فتحـي الفقــي، وفضــيلة / ، كـما أشــكر المناقضــين فضـيلة الــدكتورالأجـر والثــواب

 .زيد الغنام/ الدكتور
 فجزاه االله خـير ،زيز على ما بذله وقدمه من عون وجهدكما أشكر زوجي الع

 .الجزاء
ًوفي الختام أسأل االله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخره 

 والعمــل الصــالح، وأن يغفــر لي ،لي قربـة إليــه، كــما أسـأله أن يرزقنــي العلــم النـافع
 . ولجميع المسلمين،ولوالدي ولمشايخنا

 .د وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينوصلى االله على محم
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 الانتفاع: ًلاأو
   الانتفاع لغة-أ 

 . الوصول إلى الخيرفيما يستعان به :  وفي البصائر. الضرمقابل: النفع
 .ًنفعه ينفعه نفعا ومنفعة وانتفع به: يقال

، النافع، وهو الذي يوصل النفع إلى من يشـاء مـن خلقـه: ومن أسماء االله تعالى
 .)١(  والخير والشر،هو خالق النفع والضر كونه

 .)٢(  وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه؛الخير: النفع
 ًاصطلاحا الانتفاع –ب 

 ، وما يتوصـل بـه إلى الخـير،النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات: وقيل
 .)٣(وضده الضر

 الأموات: ًثانيا
 الأموات لغة  -أ 

 . من الموتجمع ميت، وميت الاسم 
 .الموت خلق من خلق االله تعالى: قال عنه الأزهري عن الليث: والموت لغة 
ُ الحياة، والموات بالضم الموتمقابل: الموت والموتان: وقيل  ُ. 

                              
 ).١/٥٥٧٣(، تاج العروس )٨/٣٥٨(لسان العرب  )١(
 ).٢/٦١٨(المصباح المنير للفيومي  )٢(
 ).١/٧٠٨( للمناوي التعاريف )٣(



 

 ١٢

 .ًمات يموت موتا ويمات 
ٌالاسم من كل ذلك الميتـة، ورجـل ميـت وميـت وقيـل  ُْ ِّ ُالميـت الـذي مـات، : َ ْ

ُوالميت والمائت الذي لم  . يمت بعدِّ
ٌوحكى الجوهري عن الفراء، يقال لمن لم يمت إنه مائت عن قليل وميت  ِّ ََ ولا . ُ

ٌ وإنما ميت يصلح لما قد مات،يقولون لمن مات هذا مائت وهذا خطأ .  ولما سيموت،ِّ
 .)١( Ó Ô Õ Ö  Z] :قال سبحانه وتعالى

ب المـوت في كـلام العـر:  وقيـل. وكل ما سكن فقـد مـات،والموت السكون 
 .ماتت الريح أي سكنت: يطلق على السكون، يقال

ًسمي الموت نوما لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها لا تحقيقا  ً ًً)٢(. 
 

 :ً أو الموت شرعا الأموات–ب 
صفة وجودية خلقت ضد الحياة، وباصطلاح أهل الحق قمـع الهـوى : الموت 

 .)٣(فمن مات هواه فقد حيي بهداه. عن النفس
 والأولى في التعريـف عـدم ؛الموت ضـد الحيـاة لغـة: وقال أبو البقاء الحسيني 

 .)٤(الحياة عما وجد فيه الحياة لئلا ينتقض بالجنين
أما المعنى القائم بالبدن بعد مفارقة الروح فهو أثره، فتسميته بالموت من باب  

                              
 .٣٠: سورة الزمر، الآية )١(
 ).٩١ – ٢/٩٠(لسان العرب  )٢(
 ).١/٣٠٤(التعريفات للجرجاني  )٣(
 ).٨٥٧(الكليات لأبي البقاءالحسيني  )٤(



 

 ١٣

 .)١( المجاز
 السعي: ًثالثا

  السعي لغة–أ 
 :ٍيطلق على عدة معان منهاًسعى يسعى سعيا، و: سعى 
ـدا، والســعي.  العــدو– ١ ًعــدو دون الشــد ســعى يســعى ســعيا: ســعى إذا عـ ِّ وفي . ٌ

 .)٢()وعليكم السكينةتمشون توها أ الصلاة فلا تأتوها تسعون وقيمتإذا أ (:الحديث
سعى لهم وعلـيهم إذا عمـل لهـم فكسـب، وإذا كـان : يقال.  ويطلق على العمل– ٢

ِّبمعنى المضي عد َ وإذا كان بمعنى العمل عدي، بإلىيُ ِّ  . باللامُ
وليس من . )٣(  Z - , + * ]: ِّوبذلك فسر قوله تعالى.  ويطلق على القصد– ٣

 .السعي الذي هو العدو
 Ô ]:  وأصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل، ومنه قوله تعـالى– ٤
Õ Ö ×  Ø Ù Z  )أقرب المعاني، وهذا المعنى من معناه إلا ما عمل. )٤. 
 ًاصطلاحا السعي –ب 

 .)٥(الحس والمعنىفي  يكون ُ المشروعُ والقصدوُدَْالسعي الع 
 :الـتصرف في كـل عمـل، وعليـه قولـه تعـالى: أصـل السـعي: وقال الفيـومي 

                              
 .المرجع السابق )١(
 ).٨٦٦(المشي إلى الجمعة رقم : ، عن أبي هريرة في كتاب الجمعة، باب)١/٣٠٨(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
 .٩: سورة الجمعة، من الآية )٣(
 .٣٩: سورة النجم، الآية )٤(
، التعــاريف للمنــاوي )١/١٦٧٠(، القــاموس المحــيط )١٤/٣٨٤(لســان العــرب لابــن منظــور  )٥(

)١/٤٠٥.( 



 

 ١٤

)Ù Ø × Ö Õ Ô( )١( . 
 الأحياء: ًرابعا

 الأحياء لغة -أ 
 .كلم ناطقكل مت: ُّجمع حي، والحي من كل شيء نقيض الميت، والحي 

ٌّنقيض الموت، وحي يحيا ويحي فهو حي: الحياة ُّ ْ ُّ وللجميع حيوا بالتشديد،ََّ َ. 
ُقال ولغة أخرى حي وللجميع حيوا خفيفة َ َّ)٢(. 

 :ومن معانيه
4]  : يطلق على المسلم في قولـه تعـالى– ١   3      2   1   0 Z )فسره ثعلـب  . )٣

 .الحي هو المسلم، والميت هو الكافر: فقال
 .الأحياء المؤمنون، والأموات الكافرون: ال الزجاجق

 .ودليل ذلك قوله أموات غير أحياء وما يشعرون
ـــق – ٢ ـــععــــلى  يطلـ ¤  ¥  ¦  §  ̈   ©  ª  ]  :ومنــــه: النفـ
«Z)وليس لفلان حياة أي ليس عنده نفع ولا خير:  أي منفعة ومنه قولهم)٤. 
 : ًالآخــرة حيوانــا فقــالاســم يقــع عــلى كــل شيء حــي، وســمى االله :  والحيــوان– ٣

[-  ,     +   *   ) Z )هي الحياة، وكل ذي روح حيـوان، : قال قتادة. )٥
مـاء في الجنـة لا يصـيب : وقيـل. والحيوان عين في الجنة. والجمع والواحد فيه سواء

 .ًشيئا إلا حي بإذن االله عز وجل
                              

 ).١/٢٧٧(المصباح المنير  )١(
 ).١/١٦٧(، مختار الصحاح للرازي )٣/٣١٨(، العين للفراهيدي )٢١١، ١٤(لسان العرب  )٢(
 .٢٢: سورة فاطر، من الآية )٣(
 .١٧٩: سورة البقرة، من الآية )٤(
 .٦٤: سورة العنكبوت، من الآية )٥(



 

 ١٥

 .الواحد من أحياء العرب:  والحي– ٤
ُ والحيــا مقصــور الخصــب و– ٥ ْ َِ الحيــا مقصــور المطــر لإحيائــه : الجمــع أحيــاء وقيــلَ

 .الأرض
َّ التحية والسلام وقد حياه تحية– ٦ ُ َّ معنـاه البقـاء : قال) التحيات الله: (وفي الحديث. َ

 .حياك االله أي سلم عليك: الله، ويقال الملك الله، وقيل أراد بها السلام، يقال
ًالتوبة والحشمة وقد حيي منه حيـاء: ُ والحياء– ٧ ََ  واسـتحيا واسـتحى حـذفوا اليـاء َ

 .الأخيرة كراهة التقاء الياءين والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف
ِّ والحيــة الحــنش المعــروف اشــتقاقه مــن الحيــاة، ويجــوز أن يكــون مــن التحــو– ٨ ي َُّ

واشـتقاق الحيـة .  كثيرة الحيـاتةلانحوائها، واشتقاق الحية من الحياة، وأرض محوا
كنت ، هي في أصل البنـاء حيـوةمن الحياة ويقال ـ ولكـن اليـاء والـواو إذا التقتـا وس ُ

ّالأولى منهما جعلتا ياء شديدة، ومن قال لصاحب الحيات حاي فهو فاعل مـن هـذا 
َّعـلى فعـال فإنـه يقـول : ّومـن قـال حـواء. البناء صارت الـواو كسرة كـواو الغـازي

ُاشتقاق الحية من حويت لأنها  ْ َ  .)١(لك تقول العربتحوي في التوائها وكذتَ
 .الوجه: َّ المحيا– ٩

 .والذي يخصنا في هذا البحث هو المعنى الثالث، أي الحيوان 
 ًاصطلاحاالأحياء  -ب 

 . وهي الموجبة لتحرك من قامت به،الحياة في الأصل الروح 
 .)٢(الحياة صفة توجب للموصوف بها العلم والقدرة: ابن الكمال 

، نت تستعمل للقوة النامية، الموجـودة بالنبـات والحيـواالمفردافي : )٣(وقال الراغب
                              

 ).١/١٦٧(، مختار الصحاح للرازي )٣/٣١٨(، العين للفراهيدي )١٤/٢١١(لسان العرب  )١(
 ).١/٣٠٧(التعاريف للمناوي  )٢(
الحسـين بـن فضـل، ويرجـع :  محمـد، وقيـلالحسين بن مفضـل بـن: الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل )٣(

= 



 

 ١٦

h            ]  ً ومنه سمي الحيوان حيوانا، وللقوة العاقلة العالمة ومنـه،والقوة الحساسة   g

  j   iZ )وذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي ،للحياة الأخروية والأبديةو. )١ 
  .)٢(العقل والعلم

                                                
: ولقـد خلـف عـدة مصـنفات منهـا. سبب الخلاف في اسمه إلى أنـه اشـتهر بلقبـه الراغـب الأصـفهاني =

هــ وهـو ٤٢٥: هـ، وقيل٤١٢قيل سنة : المفردات في غريب القرآن، الذريعة إلى مكارم الشريعة، وفاته
 ).١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء : انظر. الصحيح

 .١٢٢: ة الأنعام، من الآيةسور )١(
 ).١/١٣٩(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني  )٢(



 

 ١٧


)١(





 تصوير المسألة
 .غيره  وقبل الشروع فيها يؤثر بهاات بعمل قربة من القربالإنسانأن يهم  

 أو بماء الطهارة وليس معه غيره، أو يؤثر بنوبته من ، الأولبالصفكمن يؤثر : مثال
 .)٢(القراءة

 تحرير محل النزاع
ية، فالإيثار بها مستحب، لقولـه  المسألة في القرب فلا يدخل فيها الأمور الدنيو– ١

ــــــــــــــــالى  É Ê Ë Ì  Í    Î   ÐÏ  Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ]: تعـ
× Z)٣(. 

 إن انتقل المؤثر إلى ما هو أفضـل منهـا أو مثلهـا فإنـه يجـوز الإيثـار بهـذه القربـة – ٢
 .)٤(ًاتفاقا
 : إن انتقل المؤثر إلى ما هو أدنى من هذه القربة أو تركها فهنا موطن الخلاف– ٣

 :لف العلماء فيها على خمسة أقوالفقد اخت 

                              
التعريفـات . ةَّهـو أن يقـدم غـيره عـلى نفسـه في النفـع لـه والـدفع عنـه، وهـو النهايـة في الأخـو: الإيثـار )١(

 ).١/٥٩(للجرجاني 
 .)الإيثار( في حرف الألف )١/٢١٥(المنثور للزركشي  )٢(
 .٩: لحشر، من الآيةسورة ا )٣(
، مواهب الجليل للحطاب )١٧/٢٥١(لقرطبي ل ، الجامع لأحكام القرآن)١/٣٤٣(حاشية الطحاوي  )٤(
 ).٢/٢١٢(، المغني لابن قدامة )٤/٢٩٣(، المجموع للنووي )٥/١٥٩(



 

 ١٨

 القول الأول
ـالقرب مكــروه،إ  ـار بـ ـةن الإيثـ ـذهب المالكيـ ـد ، )١( وهــذا مـ ـذا وجــه عنـ وهـ
كـما ، )٥( هو القول الصحيح من مذهب الحنابلـة، و)٤( النووي)٣( جزم به)٢(الشافعية

 .)٦(الإنصافذكر صاحب 
  الثانيالقول

 .)٧( عند الحنابلة الثانيقوللهو ان الإيثار بالقرب جائز بلا كراهة، وإ 
 القول الثالث

 )٩(، وهـو احـتمال)٨( عند الحنابلة الثالثقولال وهو ،ن الإيثار بالقرب مباحإ 
 .)١٠(للمجد

                              
، مـنح الجليـل )٥/١٥٩(، مواهـب الجليـل للحطـاب )١٧/٢٥١(لقرطبـي الجامع لأحكـام القـرآن ل )١(

 ).٦/٣٢٩(لعليش 
 ).١/٢٦٦(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢١٥(، المنثور للزركشي )٤/٢٩٣(المجموع للنووي  )٢(
 ).٤/٢٩٣(المجموع  )٣(
هـ بحوران، رحل لطلـب ٦٣١أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام النووي، ولد سنة  )٤(

 سـنة، لـه ٤٥هــ وعمـره ٦٧٦ تـوفي سـنة م الشام وانكب على العلم ثم رجع إلى نوى، وبهـادالعلم، فق
ها يروغ) شرح النووي على صحيح مسلم(، )المجموع لكنه لم يكمله/ منهاج الطالبين: (مؤلفات منها

 ).٨/٣٩٥( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي:كثير، له ترجمةفي
ـي لابــن قدامــة  )٥( ـن مفلــح )٢/٢٢١(المغنـ ، الإنصــاف للمــرداوي )١٠٨ – ٢/١٠٧(، الفــروع لابـ

 ).٢/٤٥(، كشاف القناع للبهوتي )٢/٤٠٨(
)٢/٤٠٨( )٦.( 
 ).١٠٨ – ٢/١٠٧(، الفروع )٣/٤٤٢(، زاد المعاد لابن القيم )٢/٢٢١(المغني لابن قدامة  )٧(
 ).٢/١٥٧(المبدع لابن مفلح  )٨(
 ).٢/٤٠٨(، الإنصاف للمرداوي )١٠٨ – ٢/١٠٧(الفروع لابن مفلح  )٩(
 تقي الدين، الشيخُّات ابن تيمية الحراني الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، وجد د الدين أبو البركمج: المجد )١٠(

 ).٢/٦٥٣(معرفة القراء الكبار للذهبي : له ترجمه في. هـ، وله نيف وستون سنة٦٥٢توفي 



 

 ١٩

 القول الرابع
 عند نيثااله الوجو، )١(مذهب الحنفية وهو ،ن الإيثار بالقرب خلاف الأولىإ 
 .)٢(الشافعية

 القول الخامس
 .)٣( وهو وجه ثالث عند الشافعية،امن الإيثار بالقرب حرإ 

 . من الحنابلة)٥( به ابن عقيل)٤(وقال
 :الأدلـــة

 :أدلة القول الأول
 :الإيثار بالقرب بما يلياستدل من قال بكراهة  

 .)٦()ِّلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله(: ^قوله ب  استدلوا:الدليل الأول
 وجه الدلالة

عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم االله عـن رحمتـه نه لا يزال قوم يتأخرون إ 
                              

 عارضت تلك القربـة مـا هـو أفضـل ايجب تقييد المسألة بما إذ: ، وقال)١/٥٧٠(حاشية ابن عابدين  )١(
ًفيكون الإيثار بالقربة انتقالا مـن قربـة إلى مـا هـو أفضـل منهـا، أمـا لـو آثـر ... م الأشياخمنها، كاحترا

 .ً شرعاببمكانه في الصف من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع وهو خلاف المطلو
 ).١/٢٦٦(، الأشباه والنظائر للسيوطي )١/٢١٥(المنثور للزركشي  )٢(
 .ان السابقانالمصدر )٣(
 .)٢/٤٠٨(، الإنصاف )١٠٨، ٢/١٠٧(فروع ال )٤(
 الفقيه المجتهـد. هـ٤٣١هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظفري البغدادي، ولد في بغداد سنة )  ٥(

أنه أحد أذكياء العالم، وأفاضل بني آدم، وأحد أعيان الحنابلة وكبار شيوخهم، بالحنبلي، المتكلم المتفنن، وصف 
الفنون، والفصول في الفقه الحنبلي، والانتصار لأهل الحديث، والجدل على : ـ، من مصنفاتهه٥١٠توفي سنة 

 الـذيل عـلى طبقـات ، و)١٢/١٨٤(البدايـة والنهايـة :  انظـر.طريقة  الفقهاء، والواضح في أصول الفقه
 )٢/٢٤٨(، والمقصد الأرشد )٣٥٨، ٣٤٤، ٣١٧، ١/٣١٦ ( لابن رجبالحنابلة

 ).٤٣٨(، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف رقم )١/٣٢٥(صحيحه أخرجه مسلم في  )٦(



 

 ٢٠

، فالإيثار بـالقرب فيـه تـأخير )١(وعظيم فضله ورفع المنزلة، وعن العلم ونحو ذلك
 .من الخير

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء (: ^ًاستدلوا أيضا بقوله : الدليل الثاني
 .)٢( الحديث...)فلأهلك

 وجه الدلالة
لكن استعمله بعضهم في أمور الآخرة فلا بد أن يبدأ  ؛هذا وإن ورد بالإنفاق 

 .)٣(الإنسان بها، وعلى هذا فالإيثار بالقرب مخالف للحديث من هذا الوجه
رحمـة (: ^، ومن ذلـك قولـه )٤( الدعاء يستحب البداءة فيه بالنفس:الدليل الثالث

  علـيهما ثـم لموسـى، بدأ بنفسـه في الـدعاء-  ^- فالنبي.)٥()االله علينا وعلى موسى
 . والدعاء من القرب،أفضل الصلاة وأتم التسليم

 : ومن ذلك،ً استدلوا أيضا بالمعقول:الدليل الرابع
 .)٦( وإيثار غيره في عمل الآخرة، أن فيه تفويت حظه– ١ 
 فقـد تـرك ما فمـن آثـر بهـ؛العبادات التعظـيم والإجـلالمن رض غن الإ – ٢ 

                              
 ).٤/١٥٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
صحيحه  )٢( باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة كتاب الزكاة، ، )٢/٦٩٢(أخرجه مسلم في 

 ).٩٩٧(رقم 
 .بتصرف) ١/٢١٢(المنثور للزركشي  )٣(
 .المنثور، وتقدم )٤(
صحيحه أخرجه  )٥( من فضـائل الخضر عليـه السـلام رقـم : ، كتاب الفضائل، باب)٤/١٨٥١(مسلم في 

)٢٣٨٠(. 
 .)٢/٢١٢(، والمغني لابن قدامة )١٧/٢٥١(لقرطبي الجامع لأحكام القرآن ل )٦(



 

 ٢١

 .)١(إجلال الإله وتعظيمه
 انيأدلة القول الث

 :استدل من قال بجواز الإيثار بالقرب بما يلي 
 .)٢(É Ê Ë Ì  Í    Î   Ï Z ]: تعالىال  ق:الدليل الأول

 :وجه الدلالة من الآية
أثنى االله على الأنصار بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم فيما ينفقونه عليهم وإن  

 .)٣(كانوا هم محتاجين إليه
 الرد على الاستدلال بهذه الآية

 الإيثار بحظوظ الـنفس والإيثـار بحظـوظ الـنفس مسـتحب بـلا ن المراد بهإ 
 .)٤(Ì  Í    Î   Ï Z ]شك وبينه تمام الآية 

 :السنةوهو من  :الدليل الثاني
 بشراب فشرب منه وعن يمينـه أصـغر القـوم وهـو تيِأُ^  وهو أن النبي –أ  

 أن أعطـي هـؤلاء؟ أتـأذن لي في(: للغلام^ ، وعن يساره أشياخ فقال )٥(ابن عباس
 .)٦()لا واالله، فأعطاه الغلام: فقال الغلام

                              
 ).١/١٤٤(المنثور وتقدم، الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
 .٩: سورة الحشر، من الآية )٢(
 ).٥/٣٢٤(قرآن للجصاص أحكام ال )٣(
 ).٤/٢٩٣(المجموع للنووي  )٤(
 بالفقه في^ ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعا له النبي ^ابن عم رسول االله : عبداالله بـن عباس )٥(

ـرآن، تــوفي ســنة  ـة وترجمــان القـ  الاســتيعاب: انظــر. هـــ٦٨الــدين، وتعلــيم التأويــل، وكــان حــبر الأمـ
 ).١٣١ – ٤/١٢١(، الإصابة )٤٢٣/ص(

، وأخرجـه )٢٢٢٤( بـاب في الشرب رقـم  كتـاب المسـاقاة ،)٢/٨٢٩(أخرجه البخـاري في صـحيحه  )٦(
 ).٢٠٣٠(، في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن رقم )٣/١٦٠٤(مسلم 



 

 ٢٢

 وجه الدلالة
لا ريب أن مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة وإن جاز أن يكون  

 .)١(غير أفضل
 .)٢()ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى(: ^قوله : ً من السنة أيضا:لثالدليل الثا

 :وجه الدلالة من الحديث
 .)٣(ديث على أن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروعدل الح 

 رد على الاستدلال بهذا الحديث
ًليس إيثارا حقيقة بل اتباعا للسنة: )٤(قال صاحب الفروع  ً)٥(. 

 الدليل الرابع
 فقد كانوا يؤثرون عـلى أنفسـهم، وقـد – رضوان االله عليهم –فعل الصحابة  

 سـأل – رضي االله عنه – بكر أن أبا:  أمثلة على ذلك–  رحمه االله– )٦(ذكر ابن القيم
 .بقدوم وفد الطائف^  يبشر النبي  أن)٧(المغيرة بن شعبة

                              
 ).١/٥٧٠(حاشية ابن عابدين  )١(
 ).٤٣٢(لاة، باب تسوية الصفوف رقم ، كتاب الص)١/٣٢٣(أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
 ).٢/٢٢١(المغني لابن قدامة  )٣(
هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الصالحي، شـمس الـدين أبـو عبـداالله، شـيخ الحنابلـة في  )٤(

هــ ٧٦٣ما أنت ابن مفلح أنت مفلـح، تـوفي سـنة : وقته، حضر عند الشيخ تقي الدين، وكان يقول له
 ).٢/٥٢٠(قصد الأرشد لابن مفلح الم. رحمه االله

 ).٢/١٠٨(ابن مفلح  )٥(
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي الفقيـه الأصـولي، المـفسر النحـوي، شـمس الـدين أبـو  )٦(

عبداالله بـن القـيم الجوزيـة، لازم الشـيخ تقـي الـدين وأخـذ عنـه، تفـنن في علـوم الإسـلام، مـات سـنة 
 .)٨/٢٨٧(، وشذرات الذهب )٢/٣٨٥(المقصد الأرشد : انظر. هـ٧٥١

 ،أبـو عيسـى، أسـلم قبـل الحديبيـة: المغيرة بن شعبة بن أبي عـامر بـن مسـعود الثقفـي أبـو محمـد، وقيـل )٧(
= 



 

 ٢٣

 بدفنـه – رضي االله عنه – عمر بن الخطاب – رضي االله عنها –وآثرت عائشة  
 .، وقد سألها ذلك فلم تكره له سؤاله^في بيتها جوار النبي 

 وجدهم غير كارهين – رضي االله عنهم –ة الصحابة ومن تأمل سير: إلى أن قال... 
لذلك، ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بـما هـو أعظـم 

ًمن محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظـيما لقـدره ً وإجابـة لمـا سـأله، وترغيبـا لـه في ،ً
ِقربة فيكون المؤثر بها ًالخير، وقد يكون الثواب كل تلك الخصال راجحا على تلك ال

 .)١(ممن تاجر ببذل قربه وأخذ أضعافها
 الإجابـة
 بـأن الميـت ينقطـع عملـه بموتـه – رضي االله عنهـا –أجيب عن إيثار عائشـة  

 وإنما ،وبقربه فلا يتصور في حقه الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت
لإيثار قربة إلى االله عز وجـل فا ،هاهذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به من

 .)٢(ِللمؤثر
 أدلة القول الثالث

، )٣(لم أقف على دليل لهم ولعلهم استدلوا بأدلة الجواز: أدلة من قال بالإباحة 
 .وجعلوها في الإباحة

                                                
هــ، الإصـابة ٥٠ مـات سـنة أحاديـث،^  وبيعة الرضوان، وله فيها ذكر، وروى عـن النبـي وشهدها =

 .)١٩٨، ٦/١٩٧(لابن حجر 
 ).٣/٥٠٥(زاد المعاد لابن القيم  )١(
 ).٢٩٩، ٢٩٨(مدارج السالكين لابن القيم  )٢(
 .انظر الصفحة السابقة )٣(



 

 ٢٤

  القول الرابعدليل
 رضي – )١(استدل من قال بأنه خلاف الأولى بالأثر الذي روي عن ابن عمر 

 .)٢(أنه كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه: -االله عنهما 
 وجه الدلالة

ًن ابن عمر كان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهـا أو خـلاف إ 
 .)٣(الأولى
  القول الخامسدليل

اسـتدل مــن قــال بحرمــة الإيثــار بــالقرب بــأن الغــرض بالعبــادات التعظــيم  
 .)٤(ل االله وتعظيمه فقد ترك إجلاما فمن آثر به،والإجلال

 :الترجيح وسببه
بعد استعراض الأقوال وأدلتها يتبـين أن المسـألة اجتهاديـة لـيس فيهـا دليـل  

 . القول بالكراهة– واالله أعلم –صريح، والقول بالحرمة بعيد وأقرب الأقوال 
 – )٥(هذا بالجملة، وإلا فإن الحكم يختلف باختلاف الحال كما قـال الـزركشي 

                              
هو عبداالله بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن القرشي العدوي العمري المدني، أخو عالم المدينة عبيـداالله بـن  )١(

 ).٧/٣٤٠(، سير أعلام النبلاء )٤/١٨١(الإصابة . هـ٧٣ وقيل ٧٢صحابي جليل، مات سنة  عمر،
، كتاب الاستئذان، باب لا يقيم الرجـل الرجـل مـن مجلسـه )٥/٢٣١٣(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسـان مـن )٤/١٧١٤(، وأخرجه مسلم في صحيحه )٩١٥(رقم 
 ).١٧٧(موضعه رقم 

 ).١/٢١٣(، المنثور للزركشي )١٤/١٦١(شرح صحيح مسلم للنووي  )٣(
 ).١/٢١٤(لمنثور للزركشي ا )٤(
هــ، وأخـذ ٤٥محمد بن بهادر بدر الدين الزركشي، أبو عبداالله المصري الـزركشي، ولـد سـنة : الزركشي )٥(

ًالعلم عن الشيخين جمال الدين الإسنوي، وسراج الدين البلقيني، كان فقيها أصوليا أديبا، ولي مشيخة  ً ً
 ).٣/١٦٧(افعية لقاضي شهبة هـ رحمه االله، طبقات الش٧٩٤خانقاه، توفي سنة 



 

 ٢٥

 ، وسـاتر العـورة،أن الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهـو حـرام كالمـاء :-رحمه االله 
والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد لا تنتهي النوبة لآخـرهم إلا 
بعد الوقت وأشـباه ذلـك، وإن أدى إلى تـرك سـنة أو ارتكـاب مكـروه فمكـروه، أو 

 وبهـذا يرتفـع ،ف الأولىلارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهـي مخصـوص فخـلا
 .)١(الخلاف

                              
 ).١/٢١٤(المنثور للزركشي  )١(



 

 ٢٦





 

عبدية التي يصح أن يقوم بها العبد نيابة ت بذلك الأعمال الالمراد: صورة المسألة
 .عن غيره

 :، وقد ورد باللغة على عدة معان مصدر ناب:النيابة لغة تعريف -أ : ًأولا
 .قامهقام م: ناب الشيء ينوب

أقبـل وتـاب ورجـع : وناب فلان إلى االله تعالى، وأناب إليـه إنابـة فهـو منيـب
 .ولزم الطاعة
ـل ـاب: وقيـ ـة وأنـ ـزم الطاعـ ـاب لـ ـاب ورجــع: نـ ـة الرجــوع إلى االله ،تـ  والإنابـ

 .)١(بالتوبة
 .)٢( فعل الشيء عن الغير:ًاصطلاحا -ب 
: ض أئمـة الاشـتقاقالطاعة، وقال بع: ِ العبادة بالكسر:العبادة لغة -أ : ًثانيا

ًطريق معبد، والتعبيد أيضا : أصل العبودية الذل والخضوع والتعبيد والتذليل، يقال
ـال: الاســتعباد ـدا، يقـ ـاذ الشــخص عبـ ـو اتخـ ـد: ًوهـ ـدا، والتعبـ ـذه عبـ ـده أي اتخـ ًتعبـ ُ ََّ :

 .)٣(التنسك
 ا بـه عرفت العبادة بعدة تعريفات أشملها وأجمعها ما عرفه:ًاصطلاحا -ب 

                              
، تـاج العـروس للزبيـدي )١/٧٧٤) (نـوب(، لسـان العـرب مـادة )١/٦٨٨(مختار الصحاح للرازي  )١(

)١/٩٩١.( 
 ).٣/٤٠٤(حاشية الدسوقي  )٢(
 ).٣٧٩، ١/٣٧٨(بادي آ، القاموس المحيط للفيروز)١/٤٦٧(مختار الصحاح للرازي  )٣(



 

 ٢٧

ن العبادة اسم جامع لما يحبـه االله ويرضـاه إ: - رحمه االله – )١(م ابن تيميةشيخ الإسلا
 .)٢(من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة

بعد أن تبين لنا أن النيابة هي قيام الشخص عن غيره في فعل شيء ما، فالنيابة 
 . عنهافي العبادات هي قيام الشخص مقام غيره في عبادة من العبادات وفعله

 .العبادة إما أن تكون عبادة قلبية أو غير قلبيةو
 واليقين ، والتوكل عليه، والخوف منه،فالعبادة القلبية كالإيمان باالله وتعظيمه

 .)٣(بما عنده، فهذه العبادات لا تجري فيها النيابة بحال
إمـا أن تكـون ماليـة أو بدنيـة، أو : ً فهـي أنـواع أيضـا،قلبيـةالأما العبادة غير 

 .همامركبة من
 وصـدقة ،وهـي العبـادات التـي تتعلـق بالمـال، كالزكـاة. المالية: النوع الأول

فقــات، ورد الــديون،  والإعتــاق، والإطعــام، والكســوة في الكفــارات، والن،الفطــر
 والنـذر ،ي، والأضـحية، والعقيقـةوبات، وذبح النسـك، والهـدوالعواري، والغص

 بـل قـد )٤( النيابة فيـه جوازعلى العلماء اتفقفهذا النوع من العبادة . وغيرها... اليالم

                              
 الحـراني الدمشـقي الحنـبلي، تقـي الـدين أبـو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بـن تيميـة:  تيمية هوابن )١(

ًهـ، شيخ الإسلام وبحر العلوم، كان واسع العلم محيطا بـالفنون والمعـارف النقليـة ٦٦١العباس، ولد 
ًوالعقلية، كان صالحا تقيا درء تعارض العقـل والنقـل، ومنهـاج السـنة : له تصانيف كثيرة منها. ً مجاهداً

النبوية، واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، والسياسة الشرعيـة، والإيـمان والفتـاوى، 
، شذرات الذهب لابـن )٥٢٩ – ٤/٤٩١(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر. هـ٧٢٨توفي سنة 

 .)٨/١٤٢(العماد 
 ).١٠/١٤٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٢(
 ).٢/٢٢٨(الموافقات للشاطبي  )٣(
، الإنصــاف )٣/٣١٣(، المنثــور )٢/٢٤(، حاشــية الدســوقي )٢/٢١٢(بــدائع الصــنائع للكاســاني  )٤(

 ).٥/٣٦٠(للمرداوي 



 

 ٢٨

 :حكى بعضهم الإجماع على ذلك
 :ًوإليك بعضا مما ورد في كتبهم

فالمالية المحضة تجوز النيابة فيها على الإطلاق، وسواء كان : )١(قال الكاساني
 .)٢(...ًمن عليه قادرا على الأداء بنفسه أو لا

ً إجماعـا كالـدعاء، والصـدقة، ورد ومنها ما يقبل النيابـة: )٣(وقال الدسوقي
 .)٤(الديون والودائع

ًومنها ما يقبل النيابة إجماعا كالدعاء والصدقة والحج عـن : وقال الزركشي
 .)٥(ًالميت، وركعتي الطواف تبعا له، ورد الديون والودائع

يصح التوكيل في كل حق تدخلـه النيابـة مـن العبـادات، : )٦(وقال المرداوي
 .)٧(... والكفارات بلا نزاع أعلمه، والمنذورات،الزكوات و،كالصدقات

                              
 ئع، تفقه عـلىهو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الحنفي، مصنف كتاب بدائع الصنا: الكاساني )١(

ترجمته في طبقات الحنفية لأبي : انظر. هـ٥٨٧ العالمة، توفي هةعلاء الدين السمرقندي وزوجه ابنته الفقي
 ).٢/٢٤٦(الوفاء 

 ).٢/٢٦٢( الصنائع بدائع )٢(
 والنحـو والبلاغـة، مـن، المـالكي، عـالم مشـارك في الفقـه والكـلام محمد بن عرفة الدسوقي: الدسوقي )٣(

حاشية على مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وحاشية على شرح الدردير لمخـتصر خليـل : مصنفاته
 ).٦/١٧(الأعلام للزركلي : انظر. هـ١٢٣٠في فروع الفقه المالكي، توفي سنة 

 ).٢/٢٤(حاشية الدسوقي  )٤(
 ).٣/٣١٣(المنثور  )٥(
سليمان بن أحمد بـن محمـد المـرداوي السـعدي الصـالحي الحنـبلي، شـيخ  علاء الدين أبو الحسن علي بن  )٦(

هـ، تفقه على الشـيخ الـبعلي شـيخ الحنابلـة في وقتـه، فـبرع، ٨١٧المذهب ومصححه ومنقحه، ولد سنة 
ًوانتهت إليه رئاسة المذهب، ألف كتبا كثيرة أعظمها الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، تـوفي 

 ).٧/٣٤١(شذرات الذهب لابن العماد : انظر ترجمته. هـ٨٨٥بصالحية دمشق سنة 
 ).٥/٣٦٠(الإنصاف للمرداوي  )٧(



 

 ٢٩

 

 :الأدلة على جواز النيابة في العبادات المالية
كـان يبعـث عمالـه لقـبض الصـدقات وتفريقهـا، ^ ن النبي إ: الدليل الأول 

^  بعثه النبي  حين– رضي االله عنه – )١(ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ بن جبل
هم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوك ادع(: إلى اليمن فقال

لذلك فأعلمهم أن االله افترض علـيهم خمـس صـلوات في كـل يـوم وليلـة، فـإن هـم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 

 .)٢( الحديث...)لهمذلك فإياك وكرائم أموالوترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك 
 الشاهد من الحديث

فالذي يأخذها هـو الوكيـل فيـدفعها إلى الفقـير، ) تؤخذ من أغنيائهم: (قوله 
 .فدل على جواز النيابة في العبادات المالية؛ لأن الزكاة عبادة مالية

 :كذلك استدلوا بأدلة عقلية منها: الدليل الثاني 
ص المـال المحبـوب للـنفس بإيصـاله إلى الفقـير ن المقصود في العبادة المالية تنقيإ – أ

 .)٣(وهو موجود بفعل النائب
                              

أبـو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الخزرجـي الأنصـاري أبـو عبـدالرحمن، وقيـل )١(
حديثـه في أهـل الشـام، ومـات بهـا في ^ ، وروى عـن النبـي ^ًعبداالله، شهد بدرا والعقبة مع النبـي 

أعلمهـم بـالحلال : ً سـنة، وعـن أنـس مرفوعـا٣١هــ، في خلافـة عمـر، ولـه ١٨اعون عمواس سنة ط
 ).١/١٦٩ ( لابن حجر، تهذيب التهذيب)٢/٢٣٢(لابن منجويه رجال مسلم : انظر. والحرام معاذ

صحيحه رأخرجه البخا )٢( ، وأخرجه )١٣٣١(وجوب الزكاة رقم : ، كتاب الزكاة، باب)٢/٥٠٥(ي في 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم الحديث :  كتاب الإيمان، باب،)١/٥٠(حيحه  صمسلم في

)١٩.( 
ـدائع الصــنائع للكاســاني )٣( ـاني ، )٢/٢١٢( بـ ـة للمرغينـ ـن نجــيم )١/١٨٣(الهدايـ ـق لابـ ، البحــر الرائـ

)٣/٦٥.( 



 

 ٣٠

ن العبادة المالية اشتملت على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو إ – ب
 .)١(بحيث لا يتوقف حصول مصلحته على المباشرة

 

 :قلبيةالالعبادة غير : النوع الثاني
 وقـراءة ، والاعتكـاف، والجهـاد،وم والصـ،كالصلاة: العبادة البدنية المحضة 

القرآن، والأذكـار، والطهـارة مـن الحـدث، الأصـل فيهـا عـدم النيابـة إلا مـا خـرج 
 .بدليل

ـي : فالصــلاة  ـة فيهــا عــن الحــي بالإجمــاع إلا مــا ورد في ركعتـ لا تصــح النيابـ
 .)٢(ًالطواف تدخل تبعا

في  - شـاءاالله إن - سـيأتي توضـيحه )٣(أما النيابة فيها عن الميت ففيها خلاف 
 .موضعه
، أمـا النيابـة فيـه )٤(لا تصح النيابة فيه عن الحي باتفاق المذاهبف: أما الصوم 

أمـا .   في موضـعه- إن شـاءاالله -، وسيأتي توضيحه )٥(ً خلاف أيضااعن الميت ففيه

                              
 ).٢/٣٣٤(الفروق للقرافي  )١(
ـي  )٢( ـاري للعينـ ـدة القـ ـن )٢٣/٢١٠(عمـ ـدالبر ، الاســتذكار لابـ ـات للشــاطبي )٣/٣٤٠(عبـ ، الموافقـ

ـي )٢/٢٢٨( ـاج للشربينـ ـي المحتـ ـة )١/٢٩٨(، مغنـ ـي لابــن قدامـ ـاع )٣/١٠١(، المغنـ ، كشــاف القنـ
 ).٢/٣٦٦(وتي هللب

، مغنـي المحتـاج للشربينـي )٣/٥١٩(، مواهـب الجليـل للحطـاب )٣/٦٤(البحر الرائق لابن نجـيم  )٣(
 ).١٩٦ – ٦/١٩٥) (٩/١٢( لابن حزم ، المحلى)٩/٣(، المغني لابن قدامة )١/٥٩٧(

حاشـية ، )٢/٢٦٠(، روضة الطالبين للنووي )٢/٥٠٠(،بدائع الصنائع للكاساني )٣/٩٤(المبسوط  )٤(
 ).٣/١٠١(ني لابن قدامة غ، الم)٢/٢٤(الدسوقي 

، المغني لابن )١/٥٩٨(، مغني المحتاج للشربيني )١/٣٣٩(، الكافي لابن عبدالبر )٣/٥٥(المبسوط  )٥(
 ).٣/١٠١(دامة ق



 

 ٣١

 والطهارة من الحدث فهذه عبـادات ، والأذكار، وقراءة القرآن، والاعتكاف،الجهاد
 .)١( تجري النيابة فيها باتفاق المذاهببدنية محضة لا

 :أما أدلتهم على ذلك فهي
 .)٢(Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: ل تعالىاق :الدليل الأول

 وجه الدلالة من الآية
دلت الآية على أن كل أحد من المكلفين أحكام أفعاله متعلقة بـه دون غـيره،  

 .)٣(ًوأن أحدا لا يجوز تصرفه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه
 .)٤(Z ´ ³   ² ± ° ]:  كذلك استدلوا بقوله تعالى:الدليل الثاني
 وجه الدلالة

 .)٥(ٍ ولا يجني جان إلا على نفسه،دلت الآية على ألا يحمل أحد ذنب أحد 
 :جواز النيابة في العبادات البدنيةعدم استدلوا بالمعقول على : الدليل الثالث

 ذلكومن 
 .)٦( فلا يقوم غيره مقامه فيها،هي عليهنها عبادات تتعلق ببدن من إ – أ
 وفعـل ،ن المقصود من العبادات البدنية الابـتلاء والاختبـار بإتعـاب الـنفسإ – ب

                              
، )١/٣٤٩(، البحـر المحـيط للـزركشي )٢/٢٢(، الفـروق للقـرافي )٣/٦٠(البحر الرائق لابن نجيم  )١(

، باعتبـار أنهـا عبـادات بدنيـة وإلا ورد )٢/١٨٧(، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٥/٢٠٦(المغني 
 .من هذا البحث) ٢٨٨ص (انظر . الخلاف في قراءة القرآن للميت

 .٣٩: لنجم، الآيةسورة ا )٢(
 ).١/٧٣٦(أحكام القرآن للجصاص  )٣(
 .٢١٥: ، من الآيةالإسراءسورة  )٤(
 ).١٣/٤١(، )١/٧٣٥(بن كثير لا  القرآن العظيمتفسير )٥(
 ).٢/١٨٧(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٣/١٠١(المغني لابن قدامة  )٦(



 

 ٣٢

 .)١(اق على نفسه بمخالفة هواهاقغيره لا يتحقق به الإش
ـث لا تحصــل إلا إ – ج نهــا مشــتملة عــلى مصــلحة منظــور فيهــا لــذات الفاعــل بحيـ

 .)٢(بمباشرته
 والانقياد ، من العبادات الخضوع الله والتوجه إليه والتذلل بين يديهن المقصودإ – د

 .)٣( والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده، وعمارة القلب بذكره،تحت حكمه
 

 :قلبيةالالنوع الثالث من العبادة غير 
 .)٤(كالحج: العبادة المركبة من البدن والمال

 :فالحج عبادة اشتملت على معنيين 
 وتهذيبها بالخروج عن المعتـاد مـن ،أديب النفس بمفارقة الأوطانت: الأول 

 وتعظــيم شــعائر االله في تلــك ، والانــدراج في الأكفــان،المخــيط وغــيره لتــذكر المعــاد
 والسعي بين الصفا ،ا لم يعلم حقيقته كرمي الجمارلمالبقاع، وإظهار الانقياد من العبد 

  وتقبيـل حجـر ورجـم آخـرلبقـاع، والوقوف على بقعة خاصة دون سـائر ا،والمروة
 .وغير ذلك من المصالح التي لا تحصل إلا للمباشر كالصلاة

 .)٥(ًإذ لا بد من الإنفاق في سفره غالبامصلحة القربة المالية : لآخرا 
                              

، مغني )٣/٦٠(، البحر الرائق لابن نجيم )٣/١٣٤(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )٣/١٣١(الهداية  )١(
 ).١/٥٩٨(المحتاج للشربيني 

 ).٢/٣٣٢(الفروق للقرافي  )٢(
 ).٢/٢٢٩(الموافقات للشاطبي  )٣(
، )٢/٢٢٦(، بداية المجتهد لابن رشد )٣/١٣٤(، فتح القدير لابن الهمام )٢/٤٣٥(بدائع الصنائع للكاساني  )٤(

مغني المحتاج للشربيني ، )٣١٣(/المنثور للزركشي ، )٢/٢٤(الدسوقي ، حاشية )٢/٣٣٢(الفروق للقرافي 
 ).٢/١٨٧(، شرح منتهى الإرادات )٥/٢٦٠(،  المغني لابن قدامة )٢/٣٠٠(

 ).٢/٣٣٤(الفروق للقرافي  )٥(



 

 ٣٣

 .لا تجري النيابة فيه: من غلب المعنى الأول قالف ،فالحج جمع هذين المعنيين 
 . النيابة في الحججريانب:  قالومن غلب المعنى الآخر 
 فقال بجواز النيابـة ،لا بد من اعتبار كلا المعنيين: وهناك من جمع بينهما فقال 

 . وعدم جوازها حال القدرة،حال العجز
عما ينتفع به الميت فسنتناول النيابـة في الحـج عـن هو موضوع البحث كون و 

 .- إن شاءاالله -الميت بالتفصيل في حكم الحج عن الميت 
 



 

 ٣٤

 
 
 
 
 












 

 ٣٥

 
 
 
 


















 

 ٣٦




 

 فهـل تـقضى أدائهـا،إذا كان على المسلم صلاة واجبة بأصل الشرع فمات قبل  
  لا؟معنه أ

 :في ذلك على ثلاثة أقوال -رحمهم االله  -اختلف الفقهاء  
 القول الأول

جمهور العلماء  وهذا مذهب ، ولو وصى بها،ء الصلاة عن الميتلا يصح قضا 
عند هي الرواية الصحيحة ، و)٣(لشافعيةاالمشهور عند ، و)٢(، والمالكية)١(الحنفيةمن 

 .)٤(الحنابلة
 يرون أنه يطعم عن كـل صـلاة نصـف )٥(تسقط بموته إلا أن الحنفية: وقالوا 

 . من حنطة أو صاع من تمر، أو شعير)٦(صاع
 . من طعام)٨(ا وهو أنه يطعم عن كل صلاة مد: )٧(هناك وجه للشافعيةو 

                              
 ).٢/٣٠٧(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٢/٣٦٠(العناية شرح الهداية  )١(
 ).٥٤٤، ٥٤٣/ ٢(مواهب الجليل للحطاب  )٢(
 ).٢/١٧٣(، مغني المحتاج للشربيني )٢/١٨٣(، المجموع للنووي )٢/٣٠١(روضة الطالبين للنووي  )٣(
ـة  )٤( ـن قدامـ ـي لابـ ـة )١٠/٨٦(المغنـ ـن قدامـ ـير لابـ ـوتي )٢٨/٢٤٥(، الشرح الكبـ ـاع للبهـ ، كشــاف القنـ

)٢/٣٣٦.( 
 ).٢/٣٠٧(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٢/٣٦٠(العناية شرح الهداية  )٥(
معياره الـذي : قال الداودي). ٨/٢١٤(لسان العرب . مكيال لأهل المدينة، يأخذ أربعة أمداد: الصاع )٦(

القـاموس المحـيط . أربع حفنـات بكفـي الرجـل الـذي لـيس بعظـيم الكفـين ولا صـغيرهما: لا يختلف
 حـرام ٣٥ جرام أي كيلـوان و٢٫٠٣٥ = ٤ × ٥٠٨٫٧٥مقدار الصاع بالأوزان الحديثة ). ١/٩٥٥(

 .عبداالله منصور الغفيلي/ مقدار الصاع بالمقاييس القديمة والحديثة، د: انظر. من الحنطة
 ).٢/١٧٢(، مغني المحتاج للشربيني )٢/١٨٣(، المجموع للنووي )٢/٣٠١(روضة الطالبين للنووي  )٧(
از فيكون الصاع خمسة هو رطل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحج: مختلف فيه، فقيل: المد )٨(

= 



 

 ٣٧

 القول الثاني
 .يصح قضاء الصلاة الفائتة عن الميت 
، )٤(وأبـو ثـور ،)٣(، وعطـاء)٢( ابن عمر، وقـال بـه الأوزاعـي)١(روي هذا عن 

ـــــه ـــــن راهويـ ـــــحاق بـ ـــــن)٥(وإسـ ـــــه ذهــــــب ابـ ـــــدالحكم ، وإليـ ـــــن)٦(عبـ   مـ
                                                

هو رطلان وبـه أخـذ أبـو حنيفـة وفقهـاء العـراق فيكـون الصـاع ثمانيـة : وقيل. ًأرطال وثلثا على رأيهم =
بنـاء عـلى أن المـد يسـاوي رطـل : ، أما مقدار المـد بـالأوزان الحديثـة)٣/٤٠٠(لسان العرب . (أرطال

/ بالمقاييس القديمة والحديثة، دمقدار الصاع : انظر.  جرام٥٠٨٫٧٥وثلث، فيكون وزن المد يساوي 
 .عبداالله بن منصور الغفيلي

، الفـروع لابـن )١/٩٠(، شرح صـحيح مسـلم للنـووي )٥٤٤، ٢/٥٤٣(مواهب الجليل للحطـاب  )١(
 ).٣/٩٩(مفلح 

هـ، قـال ١٥٧هـ، وتوفي سنة ٨٨أبو عمر عبدالرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، ولد سنة : الأوزاعي )٢(
لـو قيـل لي : ما كان أحد بالشام أعلم من الأوزاعي، وقال ابـن المبـارك: دي رحمه االلهعبدالرحمن بن مه

: انظر ترجمته. اختر لهذه الأمة لاخترت الثوري والأوزاعي، ثم لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين
 ).٦/٢١٨(تهذيب التهذيب لابن حجر 

وروى عن عدد من الصـحابة، مـنهم عائشـة وأم هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح كان مولى فهر أو جمع،  )٣(
 عطـاء كان: قال ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال. سلمة وأم هانئ وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم

: ينظـر.  سنة٨٨هـ وعمره ١١٥وقيل . هـ١١٤مات سنة .  إلينا أنه يؤيديطيل الصمت فإذا تكلم يخيل
 ).١/٥٧( الفقهاء للشيرازي ، وطبقات)٥/٧٨(سير أعلام النبلاء للذهبي 

وقـال أحمـد بـن حنبـل . إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي، أخذ الفقه عن الشـافعي: أبو ثور )٤(
أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في : وقال أحمد. الفقهاء سل أبا ثور... وقد سئل سأله مسألة 

 ).١/١٠٢(لفقهاء طبقات ا. هـ٢٤٠سلاح سفيان الثوري، مات سنة 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد، شهرته إسحاق بن راهويه المروزي، : إسحاق بن راهويه )٥(

ًهـ، وكان ثقة فقيها مجتهدا حافظا وهو قرين لأحمد بـن حنبـل، تـوفي سـنة ٦١ولد سنة  ً : هــ، انظـر٢٣٨ً
 ).١/٩٩(تقريب التهذيب 

الحكم بـن أعـين بـن ليـث بـن رافـع أبـو محمـد المصري الفقيـه المـالكي، عبداالله بن عبـد: ابن عبدالحكم )٦(
هـ، وكان من أعلم أصحاب مالك، انتهت ١٥٠صاحب الإمام مالك رحمه االله ولد بالإسكندرية سنة 

= 



 

 ٣٨

 .)٣(، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة)٢(اني للشافعية، وهو القول الث)١(المالكية
 :القول الثالث

 . إلى وجوب قضاء الصلاة عن الميت)٤(ذهب الظاهرية 
 الأدلــة

 أدلة أصحاب القول الأول
 ، والإجمـاع، والسـنة،بالكتـاب–استدل المانعون من قضاء الصلاة عن الميت  

 .لأدلة العقلية وبا، –رضوان االله عليهم  -وآثار الصحابة 
 من الكتاب: ًأولا

 .)٥(  Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: قال تعالى 
 وجه الدلالة

 وما سعى في تحصيله ،دلت الآية الكريمة على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله 
 .)٦(في حياته، والصلاة من جملة سعيه، فإذا قضاها عنه غيره فإنه لا ينتفع بذلك

 : بعدة اعتراضاتاعترض على الاستدلال بهذه الآية
 الاعتراض الأول

 [ \ ]  U V W X Y Z ]:  منسوخة بقوله تعالىانهإقيل  
                                                

الـديباج المـذهب لابـن : هــ، انظـر٢١٤إليه رئاسة المذهب في مصر بعد أشـهب، تـوفي بالقـاهرة سـنة  =
 ).١/١٣٤(فرحون 

 ).٥٤٤، ٥٤٣/ ٢( الجليل للحطاب مواهب )١(
 ).٢/٨٢(، حاشية البجيرمي على المنهج )١/٩٠(شرح صحيح مسلم للنووي ونسبه إلى ابن عصرون  )٢(
 ).٣/٩٩(الفروع لابن مفلح  )٣(
 ).٤/٤٢٧(المحلى لابن حزم  )٤(
 .٣٩: سورة النجم، الآية )٥(
 .بتصرف) ٤/٣٢٩(تفسير ابن كثير  )٦(



 

 ٣٩

 ̂_  ̀a cb d                e f g      h Z  )١(. 
ع االله تعـالى الآبـاء في ِّشـفُفيحصل الولد الطفل يوم القيامـة في ميـزان أبيـه وي 
    Å Æ Ç È É Ê Ë ]:  والأبنــــاء في الآبــــاء يــــدل عليــــه،الأبنــــاء
ÌZ)٣()٢(. 

 الاعتراض الثاني
 لام الخفض معناهـا .)٤( Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ] : تعالىن اللام في قولهإ 

 فلم يجب للإنسان إلا ما سعى، فـإذا تصـدق عنـه ،في اللغة العربية الملك والإيجاب
 كـما ، يتفضل عليـه بـما لا يجـب لـه– عز وجل –غيره فليس يجب له شيء إلا أن االله 

 .)٥(الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمليتفضل على 
 :الاعتراض الثالث

ــالى  ــه تعـ  في اً خاصـــ)٦(  Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: يحتمـــل أن يكـــون قولـ
قال االله (: قال^ أن النبي  -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة ثبت  بدليل ما )٧(السيئة

تهـا لـه إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسـنة، فـإن عملهـا كتب: عز وجل
َّعشر حسنات إلى سبعمائة ضـعف، وإذا هـم بسـيئة ولم يعملهـا لم أكتبهـا عليـه، وإذا 

                              
 .٢١: ةسورة الطور، الآي )١(
 .١١: سورة النساء، الآية )٢(
 ).١٧/١١٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(
 .٣٩: سورة النجم، الآية )٤(
 ).١٧/١١٤(تفسير القرطبي  )٥(
 .٣٩: سورة النجم، الآية )٦(
 ).١٧/١١٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٧(



 

 ٤٠

 .)١( )عملها كتبتها سيئة واحدة
 الدليل الثاني

  إلا مـن:ة انقطـع عملـه إلا مـن ثلاثـالإنسـانإذا مـات (: ^ استدلوا بقولـه 
 .)٢( )صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 لةوجه الدلا
دل الحديث على أن الميت ينقطع عمله بموته وينقطع تجـدد الثـواب إلا بهـذه  

الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها في حياته، ومن ذلك يتبـين عـدم انتفاعـه بالصـلاة 
 .)٣(التي تؤدى عنه

 :اعتراض
ـيم   إن الاســتدلال بهــذا :  فقــال– رحمــه االله –اعــترض عــلى ذلــك ابــن القـ

لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن ^ حاب هذا المذهب، فإنه الحديث لا يفيد أص
انقطاع عمله، أما عمل غيره فهو لعامله فإن وهبـه لـه قـد وصـل إليـه ثـواب عمـل 
العامل لا ثـواب عملـه هـو فـالمنقطع شيء وهـو ثـواب عملـه هـو، والواصـل شيء 

 .)٤(آخر
 : االله عنهم وهياستدلوا بآثار عن ابن عباس وابن عمر رضي: الدليل الثالث

لا يصلي أحد عن :  أنه قال– رضي االله عنهما – استدلوا بما ورد عن ابن عباس – أ

                              
إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة :  ، كتاب الإيمان، باب)١/١١٧(أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

 ).١٣٨(لم تكتب، رقم 
صحيحه بهذا اللفظ  )٢( ، كتاب الوصية في باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته )٣/١٢٥٥(أخرجه مسلم في 

 ).١٦٣١(رقم 
 ).١١/٩٥(شرح مسلم للنووي  )٣(
 ).١٢٩ص (الروح  )٤(



 

 ٤١

 .)١(ًأحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة
لا يصلين أحد عن :  أنه قال- رضي االله عنهما - وكذلك ما ورد عن ابن عمر – ب

ًن أحــد، ولكــن إن كنــت فــاعلا تصــدقت عنــه أو أحــد، ولا يصــومن أحــد عــ
 .)٢(أهديت

 وجه الدلالة
 سـواء كانـت مفروضـة أو ،نص الأثران على عدم جـواز الصـلاة عـن الميـت 
 . عليه فلا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه بل يطعم عنه ويتصدق،منذورة
  على الاستدلال بهذه الآثاراعتراض

خلاف ذلك ممـا يـدل  -رضي االله عنهم  -عمر ن ب صح عن ابن عباس واأنه 
أنه أمر امرأة جعلت أمها على  -رضي االله عنهما  -على الجواز، فقد ورد عن ابن عمر 

 .)٣( ) عنهاِّصل(نفسها صلاة بقباء فقال 
من مات وعليه نذر قضى عنه : (أنه قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس  

 .)٤()وليه
                              

قـال ابـن . من قال يصوم عنـه وليـه:  الصيام، باب، كتاب)٤/٢٥٧(الأثر أخرجه النسائي في الكبرى  )١(
ًلم أجـده مرفوعـا وعـن ): ١/٢٨٣(وقال في الدرايـة . إسناده صحيح): ٢/٢٠٩(حجر في التلخيص 

 .ًابن عمر موقوفا
أنه بلغه أن عبداالله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحـد عـن : (ً الأثر أخرجه مالك في الموطأ بلاغا بلفظ )٢(

، كتـاب الصـيام، بـاب النـذر في )١/٣٠٣...) (لا يصـوم أحـد: عـن أحـد فنقـولأحد أو يصلي أحـد 
المصــنف لعبــدالرزاق : انظــر. وأخرجــه عبــدالرزاق عنـه بــاللفظ أعــلاه. الصـيام والصــيام عــن الميــت

 .، كتاب الوصايا، باب الصدقة عن الميت)٩/٦١(
، كتاب الأيمان والنذور، )٦/٢٤٦٤(ًأخرجه البخاري في صحيحه باللفظ أعلاه وموقوفا على ابن عمر  )٣(

 .باب من مات وعليه نذر
 ).٦/٢٤٦٤(ًأخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس  )٤(



 

 ٤٢

 الإجابة
 .)١(مل الإثبات بحق من مات والنفي في حق الميتيمكن الجمع بح 

ـاد،  ـالف ذلــك الاجتهـ ـا رآه الاحــتمال أن يخـ ـراوي لا مـ ـا رواه الـ ـو مـ ـبر هـ وأن المعتـ
ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة 

 .)٢(الحديث لم يترك المحقق للمظنون
 : استدلوا بالإجماع:الدليل الرابع

 عـلى أنـه لا يصـلي أحـد عـن أحـد، )٣(قد حكى جمع من أهل العلم الإجمـاعف 
ً فقد نقل الإجماع عـلى أنـه لا يصـلي أحـد عـن أحـد لا فرضـا ولا .)٤(الَّمنهم ابن بط

 .)٥( ولا عن ميت،ًنفلا، ولا عن حي
 . عن الميتَّصلىُنقل الإجماع على أنه لا ي )٦(وكذلك القاضي عياض 

                              
 ).١١/٥٨٤(فتح الباري  )١(
 ).٤/١٩٤(فتح الباري  )٢(
، )٢/٢٢٨(، الموافقات للشاطبي )٩/٢٩(، التمهيد لابن عبدالبر )٢٣/٢١٠(عمدة القاري للعيني  )٣(

 ).٢/٣٦٦(، كشاف القناع للبهوتي )٢/١٧٣ (مغني المحتاج للشربيني
 هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطـال البكـري القرطبـي ويعـرف بـابن اللحـام، كـان مـن أهـل العلـم  )٤(

هــ، انظـر ٤٤٩تـوفي سـنة . والمعرفة، عني بالحديث عناية تامة، شرح صحيح البخاري في عـدة أسـفار
 ).١٨/٤٧(ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي 

 ).٦/١٥٩(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٥(
 هو عياض بن موسى اليحصبي المالكي، أبو الفضل، أندلسي الأصل، إمام وقته في الحـديث، ومـفسر،) ٦(

عند العلـماء مـن بعـده، تـوفي سـنة  إكـمال المعلـم بشرح : مـن مصـنفاته. هــ٥٤٤فقيه، أصولي، له مكانة 
 . المدونة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك، وغيرهامسلم، والتنبيهات المستنبطة على الكتب

 ).١/٣٤١(، وشجرة النور الزكية )٢/٤٣(لابن فرحون الديباج المذهب : نظرا 



 

 ٤٣

 جماعمناقشة الاستدلال بالإ
 في الفتح الخلاف في – رحمه االله – )١(الإجماع هنا فيه نظر، فقد ذكر ابن حجر 

وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد : هذه المسألة، ثم قال
 .)٢( ...عن أحد

 الأدلة العقلية: ًرابعا
فـإذا فعـل غـيره  ؛ًن الصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل امتحاناإ – ١

 .)٣( فلم تكن في معنى الدين،ذلك فات كل المقصود
 .)٤(ن الصلاة لا تقبل النيابة لأنها عبادة بدنيةإ – ٢
 .)٥(ن الصلاة لا بدل لها بحالإ – ٣

 لما ذهبوا إليه من القول بأنـه يطعـم عنـه إذا أوصى بـذلك )٦(واستدل الحنفية 
 أولى؛ لأنهـا أهـم،  الصـلاةبـلتعـالى   مـن حقوقـهما بجامع أنهـ،بالقياس على الصوم

ًأن المماثلة ثبتت شرعا بين الصوم والإطعـام، : (فالاحتياط بالإطعام وقد ورد عنهم
ًوالمماثلة بين الصـلاة والصـوم ثابتـة، ومثـل مثـل الشيء جـاز أن يكـون مـثلا لـذلك 

                              
هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني، الشافعي، شهاب الدين أبو الفضل، ولد بـمصر  )١(

، وأشرب حـب العلـم وبخاصـة الحـديث، لـه مؤلفـات ًهـ، نشأ يتيما، رزقه االله بحافظة نادرة٧٧٣سنة 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة، تهذيب التهـذيب وغيرهـا، تـوفي : منها
 ).٧/٢٧٠/٢٧٣(شذرات الذهب لابن العماد : هـ، انظر٧٥٢سنة 

 ).١١/٥٨٤(فتح الباري لابن حجر  )٢(
 ).٣/٩٥(الفروع  )٣(
ـدي )٤( ـن عابـ ـل للحطــاب )٢/٥٣٥(ن حاشــية ابـ ـدردير )٣/٥١٩(، مواهــب الجليـ ـير للـ ، الشرح الكبـ

)٢/٢١١.( 
 ).٢٨/٢٤٥(، الشرح الكبير لابن قدامة )٩/٣(المغني لابن قدامة  )٥(
 ).٢/٣٠٧(، كنز الدقائق مع البحر الرائق )٢/٢٦٠(العناية  )٦(



 

 ٤٤

 الشيء، وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام، وعلى تقدير عدمها لا يجب، فالاحتيـاط في
ً وإلا كان بـرا مبتـدأ يصـلح ،الإيجاب، فإن كان الواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود

 .)١()ًماحيا للسيئات
 أدلة القول الثاني

قضـاء الصـلاة عـن بجـواز  القـائلون وهـم  - أصحاب القول الثـاني استدل 
 :بما يلي -الميت 

 من القرآن: الدليل الأول
 .)٢(  À   Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ]: استدلوا بقوله تعالى 

 وجه الدلالة من الآية
ن االله أمر بتوزيع الميراث بعـد إخـراج الوصـية والـدين، وكلمـة ديـن عامـة إ 

تشمل جميع الديون التي على الميت، سواء التي الله أو للآدميـين، والصـلاة مـن جملـة 
 .)٣( بل آكدها، لكونها ركن من أركان الإسلام،الديون

 من السنةوهو : الدليل الثاني
جـاء رجـل إلى النبـي :  أنه قال– رضي االله عنهما – استدلوا بحديث ابن عباس – ١

: يا رسول االله، إن أمـي ماتـت وعليهـا صـوم شـهر أفأقضـيه عنهـا؟ قـال: فقال^ 
 .)٤( )نعم، فدين االله أحق أن يقضى(

                              
 ).٢/٣٦٠(، فتح القدير )١/٣٣٥(تبيين الحقائق  )١(
 .١١: ن الآيةسورة النساء، م )٢(
 .بتصرف) ٦/٢٧٦(المحلى لابن حزم  )٣(
، ومسلم )١٨٥٢(من مات وعليه صوم برقم : ، الصوم، باب)٢/٦٩٠(أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(

 ).١١٤٨(قضاء الصيام عن الميت رقم : في الصيام، باب) ٢/٨٠٤(في صحيحه 



 

 ٤٥

 وجه الدلالة
ًإلى وجوب قضاء الدين بصفة عامـة وسـماه دينـا تشـبيها لـه ^ َّنبه الرسول   ً

 .، ويدخل فيه الصلاةيون العباد في القضاء، وأكد أنه من أهمها وآكدهابد
 اعتراض

اة ذكـر أن الســؤال وقـع عـن نــذر، و الـر، فــبعضن الحـديث فيـه اضـطرابإ 
منهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج، ومنهم من ذكر أن السائل رجل، و

 .)١(م به حجةومنهم من ذكر أن السائل امرأة، فالحديث مضطرب فلا تقو
 الـــرد

 وذلك أن ورود الحديث بعدة ألفاظ لا ؛دعوى الاضطراب غير مسلم بها فيه 
 أمـا كـون السـائل امـرأة أو .ًيسمى اضطرابا لاحـتمال وقـوع السـؤال أكثـر مـن مـرة

ً والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن ،ًرجلا ً
 .)٢(وم أو الحجرض منه مشروعية الصغال

  بالمعقولاستدلوا: الدليل الثالث
 وكلهـا ديـون الله عـلى ، لأنها عبادات بدنية؛قاسوا الصلاة على الحج والصوم 

 .)٣(م يجري على الصلاة لاشتراكها في تلك العلةاالميت، فما يجري على هذه من أحك
 اعتراض

 .سن العبادات توقيفية لا يجري فيها القياإ: للمعترض أن يقول 
 والحـج فإنهـا تصـل ، والصـدقة،ًاستدلوا أيضا بالقيـاس عـلى الـدعاء: الدليل الرابع

 .)٤(بالإجماع
                              

 ).١٩٥، ٤/١٩٤(فتح الباري  )١(
 ).١٩٥، ٤/١٩٤(فتح الباري  )٢(
 ).٤/٤٣٠(الكافي لابن قدامة  )٣(
 ).١/٩٠(شرح صحيح مسلم للنووي  )٤(



 

 ٤٦

 اعتراض
ن الـدعاء لـيس فيـه نيابـة لأنـه شـفاعة إ:  على هذا القياس بالآتي)١(اعترض الشاطبي

 فليست من بـاب النيابـة، لأن كلامنـا في نيابـة في ، وإن كانت عبادة، أما الصدقة،للغير
دة من حيث هي تقرب إلى االله وتوجه إليه، والصدقة عن الغير من باب التصرفات عبا

 .)٢( ولا يشترط فيه نية المنوب عنه،المالية، أما الحج فإن فيه مصالح معقولة المعنى
 :أدلة القول الثالث

 .استدلوا بنفس أدلة القول الثاني مع الاستدلال بها على الوجوب 
 :الترجيح

قول قول من  – واالله أعلم –الأقوال في المسألة وأدلتها يتبين لي بعد النظر في  
 : لما يلي بعدم جواز الصلاة عن الميتقال
 .عدم وجود دليل صحيح صريح في جواز قضاء الصلاة عن الميت - ١
 .أن العبادات توقيفية لا يجري فيها القياس - ٢
سر بحيث تصح بأي كيفية  جعل أداء الصلاة من الي– سبحانه وتعالى –إن االله  – ٣

 .من الكيفيات عند العجز
، رحمهـما االله تعـالى)٤( وتلميـذه ابـن القـيم)٣(وقد سبقني إلى هذا القول ابن تيمية – ٤

 .وأنا أميل إلى ترجيحهم

                              
 الغرنـاطي المـالكي، أبـو إسـحاق، محـدث فقيـه أصـولي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي: الشاطبي )١(

فهــرس الفهــارس : انظــر. عتصــامالموافقــات، والا: هـــ، مــن مؤلفاتــه٧٩٠لغــوي مــفسر، مــات ســنة 
 .)١/١٩١(والأثبات ومعجم المعاصم والمسلسلات للكتاني 

 ).٢/٢٣٦(الموافقات للشاطبي  )٢(
 ).٢/٤٧٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(
  ).١٢٩(الروح لابن القيم  )٤(



 

 ٤٧

 
 
 
 
 
 













 
 
 



 

 ٤٨






 

يجـب أ ولكـن هـذا الإخـراج ،إذا حلت زكاة المسلم فإنه يجب عليه إخراجها 
  التراخي؟ علىفور أمعلى ال

 خلاف بين الفقهاء على قولين
 القول الأول

ًن الزكاة يجب إخراجها فورا بعد التمكن من ذلك والقدرة عليه، وذهب إلى إ 
 في  والحنابلـة،)٣( والشـافعية،)٢( والمالكيـة،)١( في قـولهذا جمهور الفقهاء من الحنفية

 .)٤(قول لهم
 القول الثاني

 وقول عنـد ،)٥( وهو قول عند الحنفية،ا على التراخين الزكاة يجب إخراجهإ 
 .)٦(الحنابلة

                              
ـي  )١( ـدي)١/٢٦٣(، تحفــة الفقهــاء للســمرقندي )٢/٧١٣(حاشــية الطحــاوي عــلى المراقـ ر ، فــتح القـ

)٢/١٦٥.( 
، منح الجليل )١/٥٠١(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٢/٢٢٤(شرح مختصر خليل للخرشي  )٢(

 ).٢/٩٦(لعليش 
 ).١/٥٥٨( مغني المحتاج للشربيني ، )٥/٣٠٧(المجموع للنووي ، )٥/٣٠٧(المهذب مع المجموع   )٣(
ـي لابــن قدامــة  )٤( ، كشــاف القنــاع للبهــوتي )٣/١٨٦(، الإنصــاف للمــرداوي )١٤٧ – ٤/١٤٦(المغنـ

 ).١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٢/٢٥٥(
، فــتح القــدير )١/٢٦٣(، تحفــة الفقهــاء للســمرقندي )٢/٧١٣(اشــية الطحــاوي عــلى المراقــي  ح)٥(

)٢/١٦٥.( 
 ).٣/١٨٦(، الإنصاف للمرداوي )٢/٣٦٤(المبدع لابن مفلح  )٦(



 

 ٤٩

 الأدلــــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 :بعدة أدلة منهااستدلوا بوجوب أداء الزكاة على الفور وهم القائلون  
: وقال تعالى. )١(m  n Z ]:  قال تعالى.بعمومات الأمر بإيتاء الزكاة: ًأولا

[ ¥ ¦ §    ̈ Z)٢(. 
 الدلالة من الآيتينوجه 

 .)٣(ً فينبغي إخراجها فورا،مرنا بإيتاء الزكاة والأمر المطلق يقتضي الفورأُ 
 :ومما يدل على أن الأصل في الأوامر الفورية ما يلي

 .)٤(Z ' & %  $ # " ]:  قول تعالى– أ
 وجه الدلالة

ولـو لم  ، ولعنه إذ لم يسجد حـين أمـر،َّ وبخ إبليس- سبحانه وتعالى -ن االله إ 
 .)٥(يكن الأمر على الفور لم يوبخه

كنـت أصـلي في المسـجد :  قـال– رضي االله عنه – )٦(سعيد بن المعلى أبي حديث – ب

                              
 .٢٧٧، ٨٣، ٤٣: سورة البقرة، من الآيات )١(
 .١٤١: سورة الأنعام، من الآية )٢(
 ).١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات )٢/٢٥٥(كشاف القناع للبهوتي  )٣(
 .١٢: سورة الأعراف، من الآية )٤(
 ).١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات للبهوتي )٤/١٤٦(المغني لابن قدامة  )٥(
أبـو : أوس، وقيـل: الحـارث، وقيـل: يـلأبو سعيد بن المعلى الأنصاري، قيل اسـمه رافـع بـن المعـلى، وق )٦(

سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال هو رافع فقد أخطأ؛ لأن رافع بن المعـلى قتـل ببـدر، وأصـح مـا قيـل 
:  سنة، قـال أبـوعمر٦٤هـ وعمره ٧٤اسمه الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان، توفي سنة : واالله أعلم

، الاسـتيعاب لابـن )٧/١٧٥(الإصـابة لابـن حجـر : هانظر ترجمت. لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين
= 



 

 ٥٠

ألم : (يا رسول االله إني كنت أصـلي فقـال:  ثم أتيته فقلت،فلم أجبه^ فدعاني النبي 
 .)٢)(١()µ Z ́  ³  ² ± ° ̄ ]يقل االله

 وجه الدلالة
 . لأن الأمر للفور؛أنكر عليه ذلك^ نبي ن الإيمكن أن يقال  
 : استدلوا بأدلة عقلية منها– ج

 فلـو أن ، لكـون الواجـب مـا يعاقـب عـلى تركـه،ن التأخير مناف للوجوبإ 
 .)٣(ًالسيد إذا أمر عبده بشيء فأهمله حسن لومه وتوبيخه عرفا

 اعتــراض
ِاعتر  ليل غير مقبول؛ ض على الاستدلال بأن الأصل في الأوامر الفورية بأنه دُ

 بل مجرد طلب ،لأن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي
 لأنه لم يطلـب منـه ؛ فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال،المأمور به

 .)٤( فيبقى على خياره في المباح الأصلي،ًالفعل مقيدا بأحدهما
 الإجابـــة

 :الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفورية وهيذلك فإن بلو سلمنا  
 فمتى لم تجب على الفـور لم يحصـل المقصـود مـن ؛ وهي معجلة،نه لدفع حاجتهإ –أ 

                                                
 ).٤/١٦٦٩(عبدالبر  =
 .٢٤:  الآية منسورة الأنفال، )١(
صـحيحه أخرجـه البخـاري  )٢( ، كتـاب فضـائل القـرآن، بـاب فضـل فاتحـة الكتـاب رقـم )٤/١٩١٣(في 

)٤٧٢٠.( 
 ).١/٤٤٤(رادات ، شرح منتهى الإ)٢/٢٥٥(، كشاف القناع للبهوتي )٤/١٤٦(المغني لابن قدامة  )٣(
 ).١٦٦ – ٢/١٦٥(فتح القدير للكمال ابن الهمام  )٤(



 

 ٥١

 .)١(ّنحو طرو موت أو إفلاسالإيجاب على وجه التمام، وربما فات ب
 .)٢(نها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت مثلها كالصلاة والصومإ –ب 

 صحاب القول الثانيأدلة أ
 : وهي، بأدلة عقليةن أداء الزكاة على التراخيإ :من قالاستدل  
 ولهذا لو هلك النصاب بعد التأخير عن أول الحول ،ن جميع العمر وقت الأداءإ – ١

 ولـو وجبـت عـلى الفـور لوجـب الضـمان كتـأخير الصـوم عـن شـهر ،أنه لا يضمن
 .)٣(رمضان
 اعتـراض

نحن  بل هذا مذهبكم، أما ،م أنه لا يضمنِّ لا نسل:للمخالف أن يقوليمكن 
 .)٤(الضمان بعد الحولفنوجب 

 .)٥( القياس على الكفارة فهي على التراخي؛ بجامع أن الأمر فيهما مطلق– ٢
 اعتــراض

أن قيــاس الزكــاة عــلى الكفــارة، قيــاس مــع الفــارق، وهــو لا يصــح، ووجــه  
 :الفرق

ـراء و -أ  ـت لحاجــة الفقـ ـاة وجبـ ـاجزةأن الزكـ ـي نـ ـون الوجــوب ،هـ ـب أن يكـ  فيجـ
 .)٦(ًناجزا

                              
 ).١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات )٤/١٤٦(، المغني )١/٥٥٨(، مغني المحتاج )٢/١٦٥(فتح القدير  )١(
 ).٢/٢٥٥(، كشاف القناع للبهوتي )٤/١٤٦(المغني لابن قدامة  )٢(
 ).٢/١٦٥( مع فتح القدير للمرغيناني ، الهداية)١/٢٦٣(تحفة الفقهاء للسمرقندي  )٣(
، بدايـة )١/٣٠٣(الكافي لابن عبـدالبر : ينظر. ممن قال بوجوب الضمان المالكية، والشافعية، والحنابلة )٤(

، )٤/١٤٦(، المغنـي )١/٥٥٨(مغني المحتـاج  ،)٥/٣٠٧(، المجموع )١/١٨١(المجتهد لابن رشد 
 ).١/٤٤٤(، شرح منتهى الإرادات )٣/١٨٦(الإنصاف 

 ).٣/١٨٦(، الإنصاف )٢/٣٦٤(المبدع  )٥(
، شرح منتهى الإرادات )٤/١٤٦(، المغني )١/٥٥٨(، مغني المحتاج )١٦٦ – ٢/١٦٥(فتح القدير  )٦(

= 



 

 ٥٢

 ً. كذلكالزكاة عبادة فيها معنى المؤنة للفقراء، والكفارة عقوبة أصلا–ب 
 الراجح وسبب الترجيح

 والذي يـرى وجـوب أداء الزكـاة عـلى ، القول الأول– واالله أعلم –الراجح  
 :الفور، وذلك لعدة أسباب

 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 . وهذا ما ينبغي على المسلم أن ينهجه، تعظيم أوامر االله بسرعة الاستجابة– ٢
 . لو لم يكن الأمر فيها للفور لما كان لاشتراط الحول معنى– ٣
 أو نحـو ، أو يفلـس، فقـد يمـوت، لأن الإنسان لا يعلم ما يطرأ عليـه فـيما بعـد– ٤

 .ذلك

                                                
= )١/٤٤٤.( 



 

 ٥٣




 
 

 إذا مات الإنسان وعليه زكاة واجبة لم يؤدها فهل تخرج عنه أم تسقط؟ 
 : في هذه المسألة على أربعة أقوال– رحمهم االله –اختلف الفقهاء  

 القول الأول
 ذهـب إلى .ِلا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من ماله وإن لم يوص بها 

، وأبـو ثـور، )٤(، وقتـادة)٣(الزهري، و)٢(عطاء، والحسن: )١( منهم،هذا جمهور العلماء
 .)٨(، والظاهرية)٧(، والحنابلة)٦(وهو مذهب الشافعية. - رحمهم االله – )٥(وابن المنذر

                              
 ).٥/٣١٠(المجموع للنووي  )١(
 يسار مولى الأنصـار، وروى بـلال بـن أبي: الحسن بن أبي الحسن البصري، أبو سعيد، واسم أبي الحسن )٢(

ًفما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد ^ واالله لقد أدركت أصحاب محمد : سمعت أبي يقول: قال. بردة
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي االله عنه، ومات بالبصرة غرة . من هذا الشيخ، يعني الحسن^ 

 ).١/٩١(طبقات الفقهاء للشيرازي .  سنة رحمه االله٨٨هـ وهو ابن ١١٠رجب سنة 
ًلا أعلم أحدا : قال عمر بن عبدالعزيز. أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب الزهري: ريالزه )٣(

هــ وهـو ١٢٤ابن شهاب، توفي سـنة : من أعلم من رأيت؟ قال: وقيل لمكحول. أعلم بسنة ماضية منه
 ).١/٤٨(طبقات الفقهاء .  سنة٧٢ابن 

أقتادة أعلـم أم مكحـول؟ : قلت للزهري:  قال معمر.هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب: قتادة )٤(
 ).١/٩٤(طبقات الفقهاء للشيرازي . هـ١١٧هـ، ومات سنة ٦٠ولد سنة . لا بل قتادة: قال

ً النيسابوري، نزل مكة وهو أحد الأئمة الأعلام، لم يقلد أحدا في آخر محمد بن إبراهيم بن المنذرهو : ابن المنذر )٥(
طبقـات الفقهـاء . لـه تصـانيف كثـيرة كالإجمـاع، والإشراف، والإقنـاع. هــ٣١٠ أو ٣٠٩عمره، توفي سـنة 

)١/٨٣.( 
 ).٥/٣١٠(المجموع للنووي  )٦(
 ).٤/١٤٥(المغني لابن قدامة  )٧(
 ).٦/٥٦(المحلى لابن حزم  )٨(



 

 ٥٤

 القول الثاني
 إلا أن يكـون أوصى بهـا، وجعلوهـا إذا أوصى بهـا الزكاة عن الميـتلا تخرج  

 يتـبرع الورثـة تخرج من الثلث كسائر الوصايا، وإذا لم يوص بها فإنهـا تسـقط إلا أن
 .)٣( وغيرهم، وهو مذهب الحنفية)٢( والنخعي)١(وهو قول الشعبي. بذلك

 :القول الثالث
 :َّ بين زكاة المال وزكاة الحرث والماشية الحالين)٤ (فرق المالكية 
 :الواجبة على المتوفى لها ثلاث حالات: أما زكاة المال 

ه بحلولهـا عليـه وببقائهـا في ذمتـه أن يوصي بإخراجها بعد اعتراف:  الحالة الأولى–أ 
 .فإنها تخرج من رأس المال

أن لا يوصي بإخراجها ولم يعترف بحلولها فالحكم أنها لا تخرج :  الحالة الثانية–ب 
 .ويحمل الحال على أنه كان قد أخرجها

أن لا يوصي بإخراجها ويعـترف بحلولهـا عليـه فـالحكم أنهـا لا :  الحالة الثالثة-جـ 
؛ لأنها من الأحوال الباطنة التي يمكن إخفاؤهـا )٥ ( ثلث ولا رأس مالتخرج لا من

                              
 وقـد أدرك هــ١٠٥ مـات سـنة ، من فقهاء المدينـة، عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي، كوفي:الشعبي )١(

ـة مــن الصــحابة، الح ـير ســين ومئـ ـاريخ الكبـ ـان )٦/٤٥٠(،التـ ـن حيـ ـماء الأمصــار لابـ ، مشــاهير علـ
)١/١٥١(. 

: هــ، وقيـل٩٥أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، مات سنة : النخعي )٢(
 ).١/٨٣(هـ، طبقات الفقهاء ٩٦

 ).٢/٥٤( ، بدائع الصنائع للكاساني)١٨٧(/المبسوط للسرخسي  )٣(
 ).٤٤٣، ٤/٤٤٢(، حاشية الدسوقي )١٨٥، ٨/١٨٤(شرح مختصر خليل للخرشي  )٤(
ًلأنه إذا لم يوص بإخراجها جاز أن يكون قد أخرجها سرا، وإذا جاز ذلك لم يجز أن نلزم الورثة إخـراج  )٥(

 ُما يشك هل هو عليه أم لا؟
= 



 

 ٥٥

فهذه يرجع فيها لنية المكلف، أما زكاة الحرث والماشية فيؤخذان من رأس المال وإن 
 .لم يوص بهما؛ لأنهما من الأموال الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها

 القول الرابع
مقدمـة عـلى الوصـايا، ولا يجـاوز الزكاة الواجبة على الميت من الثلث تؤخذ  
 .- رحمهما االله - )٢( الأوزاعي والليث)١( وبه قالالثلث،
 الأدلـــة

 أدلة أصحاب القول الأول
وإن لم  - وأنها تخرج مـن مالـه ،استدل من قال بعدم سقوط الزكاة عن الميت 

 . ومن العقل، والسنة،بأدلة من القرآن -يوص بها 
 من القرآن: الدليل الأول

 .)٣(À   Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ]: قوله تعالى 
 وجه الدلالة

 ، وللمسـاكين، والزكاة دين قائم الله تعالى، الديون كلها– عز وجل –َّعم االله  
 والآيـة جـاءت في سـياق قسـمة ، وسائر من فرض االله لهم في نص القـرآن،والفقراء
خرج من رأس  فت،)أو دين( نعلم من ذلك أن الزكاة داخلة في عموم قوله .المواريث

                                                
 .٦٠٥، كتاب الزكاة، مسألة )١/٤١٨(الإشراف، للقاضي عبدالوهاب  =
 ).٤/١٤٥(، المغني لابن قدامة )٥/٣١٠(المجموع للنووي  )١(
قـال عنـه . الليث بن سعد بن عبدالرحمن، أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره في الفقه والحديث: هو )٢(

وفيات الأعيان . هـ١٧٥هـ، وتوفي سنة ٩٤ولد سنة . الليث بن سعد أفقه من مالك: الشافعي رحمه االله
)٤/١٢٧.( 

 .١١: سورة النساء، من الآية )٣(



 

 ٥٦

 .)١(المال قبل قسم التركة
 من السنة: الدليل الثاني

: فقال^ جاء رجل إلى النبي :  قال– رضي االله عنهما –ن عبداالله بن عباس إ 
نعم، فـدين االله (: يا رسول االله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال

 .)٢()أحق أن يقضى
 .)٣()بالقضاءاقضوا االله فاالله أحق (: وفي رواية 

 وجه الدلالة من الروايتين
َّحقوق االله ديونا، وبين أنها أولى بالقضاء من غيرها، وتدخل ^ سمى النبي   ً

ِ ولـو لم يـوص؛ لأن ، فيجب قضاؤها مـن رأس المـال،الزكاة من ضمن هذه الديون
 .أطلق القضاء ولم يقيده بالوصية^ النبي 

 :استدلوا بالمعقول: الدليل الثالث
 بخـلاف ، فلم يسقط بمـوت مـن هـو عليـه كالـدين،الي واجبمن الزكاة حق إ –أ 

 .)٤(  والصلاة، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية فيهما،الصوم
 فإن كانـت في عـين المـال فقـد .ن الزكاة إما أن تكون في الذمة أو في عين المالإ –ب 

 فإن مجـرد المـوت ،ذمةوإن كانت في ال. صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال
 .)٥(لا يسقطها

                              
 ).٦/٥٦(المحلى لابن حزم  )١(
وأخرجه مسلم في صحيحه، ). ٢/٦٩٠(من مات وعليه صوم : أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب )٢(

باب  ).٢/٨٠٤(قضاء الصوم عن الميت : كتاب الصوم، 
 ).١٧٥٤(في باب الحج والنذور عن الميت رقم ) ١/٦٥٦(أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
 ).٢/١٨٢(، كشاف القناع للبهوتي )٤/١٤٥(المغني لابن قدامة  )٤(
 ).٦/٥٦(المحلى لابن حزم  )٥(



 

 ٥٧

 أدلة القول الثاني
ن الزكاة لا تخرج من ماله إلا أن يكون أوصى بهـا بأدلـة مـن إاستدل من قال  

 :السنة والمعقول
 وهو من السنة: الدليل الأول

وهـل لـك يـا ابـن آدم مـن : يقول ابن آدم مالي مالي، قـال(: ^حديث النبي  
 أخرجـه .)١()أو لبست فأبليـت، أو تصـدقت فأمضـيتمالك إلا ما أكلت فأفنيت، 

 .)٢(مسلم بهذا اللفظ
 وجه الدلالة من الحديث

ضي أن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته؛ لأنها تن هذا يقإ 
 .)٣(خرجت من ملكه الذي كان له

 المناقشة
 هذا الكلام صحيح، ولكن في الصدقة المستحبة وليسـت في: يمكن أن نقول 

 . فلا تسقط بالموت،الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة وجبت في ماله قبل موته
 ستدلوا بالمعقولا: الدليل الثاني

 .)٤(قدم حقوق العبادُن حقوق االله تعالى مع حقوق العباد إذا اجتمعا في محل تإ –أ 

                              
 ).٢٩٥٨(رقم والرقاق ، كتاب الزهد )٤/٢٢٧٣(أخرجه مسلم  )١(
هــ ٢٠٤مسلم بن الحجاج، الإمام الحافظ أبو الحسـين القشـيري صـاحب التصـانيف، يقـال ولـد سـنة  )٢(

الجـامع الصـحيح المعـروف بصـحيح مسـلم، ثـاني كتـاب في :  مصـنفات، منهـاهـ، لـه٢٦١وتوفي سنة 
 .)٢/٥٨٨(الحديث بعد صحيح البخاري، وكتاب العلل، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 

 ).٢/١٨٧(المبسوط للسرخسي  )٣(
 ).٢/١٨٧(المبسوط للسرخسي  )٤(



 

 ٥٨

 :المناقشة
: ^ بل هو منقوض بقوله ،للمخالف أن يقول هذا الدليل ليس على إطلاقه 

 .)١()دين االله أحق بالقضاءف(
 وتكون إما بالمبـاشرة أو ، والعبادة لا بد فيها من قصد الطاعة،ن الزكاة عبادةإ –ب 

 لأنـه لم يتحقـق قصـد ،ً ولا يكون الوارث نائبا من غـير وصـية،بالإنابة عبر الوصية
 .)٢(الطاعة
ن  وفعـل الإيتـاء لا يمكـ،ن الواجـب عليـه فعـل الإيتـاءإ:وقال في المبسوط 

ًإقامته بالمال ليقوم المال فيه مقام الذمة بعد موته، والوارث لا يمكن أن يجعل نائبا في 
أداء الزكاة؛ لأن الواجب فيها هو عبادة، ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل ممن 
ًيجب عليه حقيقة أو حكما، وخلافة الوارث المورث تكون جبرا من غير اختيار من  ً

تتأدى العبادة واستيفاء الواجب لا يجوز إلا من الوجه الذي وجب، المورث، وبه لا 
ٍفإذا لم يكن استيفاؤه من ذلك الوجه لا يستوفى إلا أن يكون أوصى، فحينئـذ يكـون 

 .)٣(بمنزلة الوصية بسائر التبرعات تنفذ من ثلثه
 أدلة القول الثالث

 وبين زكاة ،لماشيةالمالكية التفريق بين زكاة الحرث وزكاة االظاهر من مذهب  
النقدين، وسبب تفريقهم أن الحرث والماشية من الأمـوال الظـاهرة، بخـلاف زكـاة 

 .النقدين فإنها موكولة إلى أمانته
 أمـا لـو تأكـدوا مـن عـدم ؛وسبب اشتراطهم الوصية لاحـتمال أنـه أخرجهـا 

 .)٤(الإخراج فإنها تخرج ولو لم يوص
                              

 ).٥٦ص (تقدم تخريجه  )١(
 ).٢/٥٤(بدائع الصنائع للكاساني  )٢(
 ).٢/١٨٧(المبسوط للسرخسي  )٣(
 ).٨/١٨٤(شرح الخرشي  )٤(



 

 ٥٩

ق مالك أن ذلك موجب إسقاط واشتراطهم إخراجها من الثلث فقط فمتعل 
مد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميـع تعي لأنه ؛الزكاة وترك الورثة فقراء

ًماله فلا يبقى للورثة حق، فكان هذا قصدا باطلا في حق عباداته وحق ورثته، وكل  ً
ًمن قصد باطلا في الشريعة نقض عليـه قصـده تحقـق ذلـك منـه أو اتهـم إذا ظهـرت 

 .)١(لقاتلل الميراث نضينا بحرماعلامته كما ق
 . لهم أدلة واضحة تبين مذهبهمتيظهر مما سبق أن المالكية ليس 

 أدلة القول الرابع
ًلم أجد لهم أدلة، ولعل اشتراطهم أنها تخرج من الثلث حفاظا على حق الورثة  

 وحتى لا يكون وسيلة لإسـقاط الزكـاة عنـه حتـى إذا مـات أخـذ مـن حـق الورثـة
 .- علمواالله أ - 

 الراجح وسبب الترجيح
من خلال استعراض الأقوال وأدلتها يتبين لي رجحـان القـول الأول القائـل  

 : وذلك لأمور،بوجوب إخراج الزكاة ولو لم يوص بذلك
 قوة ما استدل به أصحاب هذا القول مقابلة بـما اسـتدل بـه أصـحاب الأقـوال – ١

 .شك أن النص مقدم على العقل فهم يستدلون بتعليلات، وبالمعقول ولا ،الأخرى
 .نه بإخراجها تتحقق براءة ذمة الميتإ – ٢
 . دخول النيابة فيها عن الحي فالميت أحق وأولى بالإخراج عنه– ٣

                              
 ).١/٣٤٥(أحكام القرآن لابن العربي  )١(



 

 ٦٠




 ما التركـة عـنهقضـيتأن يجتمع مع الزكاة دين لآدمي في تركة الميت و: ورة المسألةص
 ؟يهما يقدمفأ

 تحرير محل النزاع
ن الزكاة تقضى عن الميت من إ هذه المسألة يتصور ورودها على مذهب القائلين – ١

الثلــث نهــا تــقضى مــن إأمــا مــن قــال .  والحنابلــة،رأس مــال التركــة وهــم الشــافعية
فإنهم يقدمون الدين عليهـا؛ لأنـه يخـرج قبـل المخصص للوصايا بعد سداد الديون 

 .)٢( والمالكية،)١(هم الحنفيةقسمة التركة و
ً إذا كانت التركة تفي بهما جميعا أي الدين والزكاة قضيا جميعا– ٢ ً)٣(. 
يهـما  أفي فهـذا مـوطن الخـلاف  أما إذا كانـت التركـة تفـي بأحـدهما دون الآخـر– ٣

 يقدم؟
 خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال

 القول الأول
 وهــو الصــحيح مــن أقــوال ،لآدمــييقــدم ديــن االله وهــو الزكــاة عــلى ديــن ا 
 .)٦(، وهو مذهب الظاهرية)٥(قول عند الحنابلةهو ، و)٤(الشافعية

                              
 ).٦/٧٦٠(، الدر المختار )٨/٥٥٦(البحر الرائق  )١(
 ).٤/٤٥٧(، حاشية الدسوقي )١/٥٤٣(الكافي لابن عبدالبر  )٢(
 ).٢/٣٦٧(، المغني لابن قدامة )٢/١٢٧(، مغني المحتاج للشربيني )٦/٢٢٦(المهذب مع المجموع للشيرازي  )٣(
 ).٢/١٢٧(مغني المحتاج للشربيني ، )٢/٥٢(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٦/٢٢٧(المجموع للنووي  )٤(
 ).٦/٣٨٥(، الإنصاف للمرداوي )٢/٢٧٩(، المبدع لابن مفلح )٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة  )٥(
 ).٦/٤٨٤(المحلى لابن حزم  )٦(



 

 ٦١

 القول الثاني
 .)٣( والصحيح من أقوال الحنابلة،)٢(ٍ، وهذا قول ثان للشافعية)١(َّيتحاصان 

 القول الثالث
 .)٥( والحنابلة،)٤( وهو قول ثالث عند الشافعية،يقدم دين الآدمي على الزكاة 

 :الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 :ن الزكاة تقدم على دين الآدمي بالسنة وبالمعقولإاستدل من قال  
 الدليل الأول وهو من السنة

يا : فقال له^ ً أن رجلا جاء إلى النبي – رضي االله عنهما –ما رواه ابن عباس  
لو كان على  (:^رسول االله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال 

 .)٦()فدين االله أحق أن يقضى: قال. نعم: أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال
^ أن امـرأة مـن جهينـة جـاءت إلى النبـي : ًوفي رواية عن ابن عبـاس أيضـا 

                              
ِحاصه محاصة وح )١( َّ َّقاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته ويقـال: ًصاصاُّ . قاسـمته: حاصصـته الشيء أي: ِ

 ).٧/١٣(لسان العرب لابن منظور : انظر
 :وهو أن يأخذ كل واحد من الغرماء من التركة بنسبة نصيبه وتوضيح ذلك

 آلاف ثلاثـة= ، والتركـة كلهـا ٤٠٠٠أربعـة آلاف = ، ودين الآدمـي ٢٠٠٠ألفان = لو أن دين الزكاة 
 ومقـدار ٣ = ٢ + ١ فيكـون المجمـوع ٢ : ١ أو ٤ ÷ ٢ً، فهي لا تسعهما جميعا فيتقاسـمان بنسـبة ٣٠٠٠
 ٢٠٠٠ = ٢ × ١٠٠٠ فيكون حصة دين الآدمي تساوي ١٠٠٠ = ٣ ÷ ٣٠٠٠= السهم 

 .١٠٠٠= ودين الزكاة يساوي 
 .ذهب السابقة، وباقي مراجع الم)٦/٢٢٧(، المجموع للنووي )٣/٣٦٨(الحاوي للماوردي  )٢(
 ).٦/٣٨٥(، الإنصاف للمرداوي )٢/٢٧٩(، المبدع لابن مفلح )٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة  )٣(
 .اجموع، مغني المحتاج، وتقدم ذكرهمالحاوي للمارودي، الم )٤(
ًإن كان الدين مرهونا فيقدم الدين برهنه، فـإن : وقال الحنابلة. المغني، المبدع، الإنصاف، وتقدم ذكرها )٥(

 . فلا تجري الأقوال السابقة عندهم إلا إذا كان الدين غير مرهون،ضل شيء صرف في الزكاة ونحوهاف
 .من هذا المبحث) ٥٦ص(تقدم تخريجه  )٦(



 

 ٦٢

نعم حجي (: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: فقالت
 .)١()؟ اقضوا االله فاالله أحق بالوفاءعنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته

: هوقولـ). فـدين االله أحـق أن يـقضى: (^الشاهد من الحديثين قولـه : وجه الدلالة
 أحـق وأولى مـن ديـون  ومنها الزكـاةأن ديون االله^  النبي َّفبين) فاالله أحق بالوفاء(

 .ِّنقدمه^ العباد بالقضاء، فما قدمه النبي 
 محل النزاع؛ لأن محل النـزاع عنـدما يجتمـع الحقـان  أن الاستدلال ليس في:اعتراض

 .أما هنا فعملية قياس وليس هناك اجتماع للحقين. الزكاة ودين الآدمي
 استدلوا بالمعقول: الدليل الثاني

 .)٢(حق االله، وحق الآدمي، فتقدم لاجتماعهما: َّهو أن الزكاة اجتمع فيها حقان
مي مبني على المشـاحة والمنازعـة ولـه إن حق الآدمي يقدم؛ لأن حق الآد: اعتراض

مطالب من العباد، أما حق االله فمبني على المسامحة والعفو وليس لـه مطالـب معينـة 
 .من العباد

 أدلة أصحاب القول الثاني
 :َّن الزكاة والدين يتحاصان بأدلة من السنة والمعقولإاستدل من قال  

 من السنة: الدليل الأول
 .)٣()فدين االله أحق أن يقضى(: وجاء فيه ،حديث ابن عباس السابق 

المساواة في هو دين االله بدين الآدمي، ووجه الشبه بينهما ^ شبه النبي  : وجه الدلالة
 . فلا بد أن يستويا في القضاء،الاستحقاق والوجوب

 :الدليل الثاني
 فكـذلك ؛ فإنهـا تتحـاص،القياس على ديـون الآدميـين إذا ضـاق عنهـا المـال 

                              
  ).٥٦ص(تقدم تخريجه  )١(
 ).٢/١٢٧(مغني المحتاج للشربيني  )٢(
 ).٥٦ص (تقدم تخريجه  )٣(



 

 ٦٣

 .)١(هما ديون على الميتيدين بجامع أن كلالزكاة وال
 كذلك استدلوا بالمعقول: الدليل الثالث

أن الـدين والزكـاة اســتويا في الوجـوب عـلى الميــت فلـذلك لا بـد أن يســتويا في  –أ 
 .)٢( القضاء

 وهـم ،ًيعـود إلى الآدميـين أيضـافي الزكـاة ن الحق المالي المضـاف إلى االله تعـالى إ –ب 
 .)٣(المنتفعون به

  أصحاب القول الثالثيلدل
 :بدليل عقلين الدين مقدم على الزكاة إاستدل من قال  
ـة عــلى الم– ١ ـاجهمشــاحة أن حقــوق الآدميــين مبنيـ ـارهم واحتيـ ـدم ، لافتقـ  كــما يقـ

 .)٤(أما حقوق االله فهي مبنية على المسامحة. القصاص على القتل بالردة
 :اعترض على ذلك بأمرين: اعتراض

 .)٥( ولكن في الحدود ونحوها، مبنية على المسامحة صحيحن حقوق االلهإ – ١
 .)٦(ن الزكاة حق لآدمي أو مشتملة على حقهإ – ٢

 أن الزكاة ليس لها طالب معين من العبـاد بخـلاف الـدين فـإن لـه مطالـب :الإجابة
 .لحقه

 الترجيح وسببه
لـدين ان إ القائـل تطمئن نـفسي للقـول الثالـثبعد النظر في الأقوال وأدلتها  

 : وذلك لما يأتي، عند المزاحمةالزكاةقدم على م

                              
 .بتصرف) ٦/٢٢٦(المهذب مع المجموع للشيرازي  )١(
 ).٢/٢٧٩(المبدع لابن مفلح  )٢(
 ).٦/٢٢٦(المهذب مع المجموع للشيرازي  )٣(
 ).٢/١٢٧(مغني المحتاج للشربيني  )٤(
 ).٢/٢٧٩(، المبدع لابن مفلح )٢/١٢٧(مغني المحتاج للشربيني  )٥(
 ).٢/٢٧٩(، المبدع لابن مفلح )٢/٢٩١(حاشية الجمل  )٦(



 

 ٦٤

 . قولة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 . ما ورد على الأقوال المخالفة من مناقشة– ٢




 
 صورة المسألة

عنـه مات شخص بعد دخول وقت صدقة الفطر وقبل إخراجها فهل تخـرج  
 . خلاف بين الفقهاء؟صدقة الفطر أم تسقط بموته

 حتـى ،قبل الدخول في هذه المسألة لا بد من بيان وقت دخول صدقة الفطـر 
 نعلم هل مات في وقت الوجوب أم لا؟

 : في وقت دخول صدقة الفطر على قولين– رحمهم االله –اختلف الفقهاء  
 القول الأول

من آخر يوم من رمضان، وبه قال يدخل وقت صدقة الفطر بغروب الشمس  
، وهو )٢( والشافعي في أظهر قوليه،)١( ومالك في إحدى الروايتين، وإسحاق،الثوري

 .)٣(مذهب الحنابلة
 القول الثاني

 وبه قال الليث، وأبو ثـور، ،يدخل وقت صدقة الفطر بطلوع فجر يوم العيد 
 .)١(لشافعيالثاني لقول هو ال، و)٥(الك الصحيحة لمروايةال، و)٤(وهو مذهب الحنفية

                              
 ).٢/٣٦٨(مواهب الجليل للحطاب  )١(
 ).٣/١١٠(نهاج مع نهاية المحتاج للنووي الم )٢(
 ).٢/٣٥٩(المغني لابن قدامة  )٣(
 ).٢/٣٠٤(، فتح القدير للكمال بن الهمام )٢/٣٠٣(الهداية مع الفتح للمرغيناني  )٤(
 ).٢/٣٦٨(مواهب الجليل للحطاب  )٥(



 

 ٦٥

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 استدلوا بأدلة من السنة والعقل
^ فـرض رسـول االله  – رضي االله عـنهما –ابـن عبـاس ما ورد عن  :الدليل الأول

 .)٢(زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
 وجه الدلالة

 ولا بد من ،ند تمام صومهلأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فيه فكانت ع 
 .)٣(إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور

 استدلوا بالمعقول: الدليل الثاني
 فكانت واجبة به كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة دليل ،نها تضاف إلى الفطرإ 

 .)٤( والسبب أخص،الاختصاص
 أدلة القول الثاني

 :يد بالمعقولنها تجب بطلوع الفجر من يوم العإاستدل من قال  
 .)٥( فلا يتقدم عليه وقتها كالأضحية،نها قربة متعلقة بالعيدإ – ١

                                                
 ).٣/١١٠(المنهاج مع نهاية المحتاج للنووي  )١( =
عنه، باب زكاة الفطر)٢/١١١) (١٦٠٩(أخرجه أبو داود في سننه رقم  )٢( وكذلك ابـن ماجـه .  وسكت 

ـاب)١/٥٨٥) (١٨٢٧(في ســننه رقــم  ـي في ســننه الكــبرى رقــم : ، بـ ) ٧٤٨(صــدقة الفطــر، والبيهقـ
هـذا الحـديث صـحيح : قال الحاكم. ، باب الكافر يكون فيمن يموت فلا يؤدى عنه الزكاة)٤/١٦٢(

ـذهب عــلى شرط  البخــاري، المســتدرك عــلى : ي في التلخــيصعــلى شرط البخــاري ولم يخرجــاه، قــال الـ
 ).١/٥٦٨(الصحيحين 

 .)٣/١١٠(للنووي المنهاج  )٣(
 ).٢/٣٥٩(المغني لابن قدامة  )٤(
 ).٣/١١٠(المنهاج للنووي  )٥(



 

 ٦٦

 اعتـراض
اعــترض عــلى الاســتدلال بــذلك بــأن وقــت الأضــحية إذا طلعــت الشــمس  

 ولا تشبه ما ، لا الفجر، وليست هي واجبةتين وخطبتين خفيف،ومضى قدر ركعتين
 .)١(نحن فيه

 الرد على الاعتراض
 فـلا ينفـي أن الأضـحية إنـما ،ما هو في عدم التقدم على يوم العيدنن التشبيه إإ 

 .)٢(يدخل وقتها بما ذكر
لما أفادت اختصاصها بالفطر وتعلقها به كان : فيقال. ن الإضافة للاختصاصإ – ٢

جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة، وهو فطر النهار أولى من جعله الموافق لها؛ 
 .)٣(يه زكاة، ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقةلأن فطر الليل لم يعهد ف
 الراجح وسبب الترجيح

 وأدلتها نجد أن كلا القولين لم يتمسك بنص من القرآن المسألةعند النظر في  
 ؛ ولكل رأيه في المسألة، وبالتالي فالمسألة اجتهادية،أو السنة ينص على تحديد الوقت

ن وقت دخول صدقة الفطر بغروب الشـمس إئل  أميل إلى القول الأول القايولكن
 : وذلك لعدة أمور،من آخر يوم من رمضان

 . الاحتياط في العبادة– ١
لعل و ، ولم يذكر بليلة أو ليلتين، ورد أن الزكاة تقدم قبل العيد بيوم أو يومينهنإ – ٢

 .ل على أن الوقت يدخل بليلة العيد، واالله أعلمتحديد اليوم يد
                              

 ).٢/٣٥٩(المنهاج وتقدم، المغني لابن قدامة  )١(
 ).٣/١١٠(نهاية المحتاج للرملي  )٢(
 ).٢/٣٠٤(لهمام فتح القدير للكمال بن ا )٣(



 

 ٦٧

 ، فتضـاف الليلـة للعيـد، وكـذلك الشـهور تبـدأ بالليـل،ليلة العيد كذلك يقال – ٣
وينتهي رمضان بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، كل ذلك بين لنا أن الليلة 

 .تأخذ من أحكام اليوم في الشرف والمنزلة كذلك بعض الأحكام، واالله أعلم
ام ثمرة الخلاف تظهر إذا مات الإنسان بعد غروب شـمس آخـر يـوم مـن أيـ

رمضان فإن من قال إن وقت صدقة الفطر يدخل بغروب شمس آخر يوم من أيـام 
إن وقت صدقة الفطر يدخل بطلوع فجر يوم اليعد قال تسـقط : رمضان، ومن قال

 .عنه، والخلاف كما يلي
 القول الأول

 .ِرج عن الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوصُن زكاة الفطر تخإ 
، )٣(، وهو الصـحيح مـن قـولي الشـافعية)٢(، وبعض المالكية)١(وقال به بعض الحنفية
 .)٥(، ومذهب الظاهرية)٤(وهو مذهب الحنابلة

 القول الثاني
 ؛ن زكاة الفطر تسقط عنه بالموت إلا أن يوصي بالأداء فتؤدى من ثلث مالهإ 

 .)٨( وقول عند الشافعية،)٧(، وبه قال بعض المالكية)٦(وهذا القول عليه أكثر الحنفية

                              
 ).٣/١٠٩(المبسوط للسرخسي  )١(
 ).٩/٥٥١(منح الجليل لعليش  )٢(
 ).٦/٨٨(المجموع للنووي  )٣(
 ).٣/١٧٨(، الإنصاف للمرداوي )٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة  )٤(
 ).٤/٢٦٦(المحلى لابن حزم  )٥(
 ).٣/١٠٩(المبسوط للسرخسي  )٦(
 ).٢/٣٧٤(للحطاب ، مواهب الجليل )١/٣٩٠(المدونة لمالك  )٧(
 ).٢/١١٢(، مغني المحتاج للشربيني )٦/٨٨(المجموع للنووي  )٨(



 

 ٦٨

 الأدلـــة
 أدلة أصحاب القول الأول

بها  سواء أوصى ،استدل من قال بوجوب إخراج صدقة الفطر من رأس المال 
 :أم لا، بأدلة عقلية

مال الميت؛ لأن وقت الوجوب جاء وهو حي، فيجب ن صدقة الفطر تجب في إ – ١
 .)١( أن تخرج من ماله ولو لم يوص بذلك

 .)٢(نت واجبة من رأس المال فكا،نها زكاة لم يفرط فيهاإ – ٢
 أدلة أصحاب القول الثاني

ن صـدقة الفطـر تسـقط عنـه بـالموت إلا أن يـوصي بـذلك إاسـتدل مـن قـال  
 .ًبالمعقول أيضا

قياس صدقة الفطر على زكاة المـال في سـقوطها عـن الميـت فكـما أن زكـاة المـال  – ١
ة، والعبادة تفتقـر ًتسقط عن الميت فكذلك صدقة الفطر، وذلك لأن كلا منهما عباد

 .)٣(إلى نية، وبوفاة من وجبت عليه لا تصح النية من غيره عنه
 :الـــرد

 .هذا مذهبكم ونحن لا نلزم به:  يمكن للمعارض أن يقول–أ 
 تختلف زكاة الفطر عن زكاة المال، فإن الواجب هناك جزء من المـال، وبهلاكـه –ب 

مـوت المـؤدي لا يفـوت محـل  فب،يفوت محل الواجب، وهنـا صـدقة تجـب في الذمـة
 .)٤( ولهذا لا تسقط،الواجب

                              
 ).٢/٢٠٣(، وكشاف القناع للبهوتي )٦/٨٥(، المهذب مع المجموع للنووي )٣/١٠٩(المبسوط  )١(
 ).٢/١١٢(المنتقى للباجي  )٢(
 ).٣/١٠٩(بتصرف المبسوط  )٣(
 ).٣/١٠٩(المبسوط  )٤(



 

 ٦٩

هـا ؤ فلا يجب عليهم إخراج زكـاة لا يتـيقن بقا،نه إذا لم يأمر بها لعلة أخرجهاإ – ٢
 .)١( مع أن الظاهر إذا أمسك عنها ولم يأمر بها أنه قد أداها،على غيرهم
 اعتــراض

مكـن أن يباغتـه  وي،عترض على هذا الاستدلال بأن وقتهـا قصـيريُيمكن أن  
 . فهذه الزكاة لا يتصور فيها التفريط كما في زكاة المال،ِالأجل وهو لم يوص ولم يؤد

 ،عليـه إمـا بمباشرتـه أو بإنابتـه غـيرهتجـب ن العبادة لا تتأدى إلا باختيار من إ – ٣
 فلو كان الوارث ، وإذا لم يوص فلم ينب، وإذا أوصى فقد أناب،فيقوم النائب مقامه

ـا ع ـد ًنائبـ ـه العبـ ـل يأتيـ ـادة فعـ ـادة، إذ العبـ ـافي العبـ ـا لكــان جــبرا والجــبر ينـ ـه شرعـ ًنـ ً
 .)٢(باختياره

 الراجح وسبب الترجيح
نها لا إبعد النظر في الأقوال وأدلتها تبين لي رجحان القول الأول الذي يقول  

 : وذلك لعدة أمور، ويجب إخراجها عنه من رأس المال،تسقط بالموت
 .ربما وافته المنية قبل التمكن من الأداء وقبل الإيصاء ف،ن وقتها قصيرإ – ١
 .ن القول الثاني يؤدي إلى إسقاط عبادة من غير دليل شرعي، واالله أعلمإ – ٢

                              
 ).٢/١١٢(المنتقى للباجي  )١(
 ).٢/٥٤(بدائع الصنائع للكاساني  )٢(



 

 ٧٠

 
 
 
 
 
 















 

 ٧١




 

إذا مات الإنسان وعليه صوم واجب بأصل الشرع، أي عليه صيام أيـام مـن  
 :افاه الأجل قبل صيامها، لم يخل الأمر من إحدى حالتينوان المبارك وشهر رمض

 الحالة الأولى
 .مياأن يموت قبل التمكن من قضاء ما عليه من ص 

 صورة المسألة
 واسـتمر ، أو عذر شرعـي،أن يكون أفطر في رمضان بعذر المرض، أو السفر 

 .ذلك العذر إلى أن مات، أو ضاق عليه الوقت
، ولا إثـم، واختلفـوا فـيما )١(ة اتفق الفقهاء على أنه لا حرج عليهفي هذه الحال 

 :يجب عليه على قولين
 القول الأول

 ،الحنفيـةجمهـور الفقهـاء مـن يرى أنه لا يصام، ولا يطعم عنه، وهو مذهب  
:  قـال في الإنصـاف؛)٣( الروايتين عنـد الحنابلـةىحدإهو ، و)٢( والشافعية،والمالكية

 .هي المذهب

                              
، )١/٣٣٩(، الكافي لابن عبدالبر )٢/٤٢٤(، حاشية ابن عابدين )٢/١٠٣(، بدائع الصنائع )٣/٨٩(المبسوط  )١(

 ).٣/٣٣٤(، الإنصاف )٣/٣٩(، المغني )٢/١٧٢(، مغني المحتاج )٦/٤١٤(المجموع للنووي 
، وذكر أنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت الوصية، وإن )٢/١٠٣(، بدائع الصنائع )٣/٨٩(المبسوط  )٢(

، المجمـوع للنـووي )١/٣٣٩(، الكـافي لابـن عبـدالبر )٢/٤٢٤(لم يجب عليه، حاشـية ابـن عابـدين 
 ).٢/١٧٢(، مغني المحتاج )٦/٤١٤(

 ).٣/٣٣٤(، الإنصاف )٣/٣٩(المغني  )٣(



 

 ٧٢

 لثانيالقول ا
، وقتادة، وهـو )٢( طاوس)١(يرى أنه يجب أن يطعم عنه، ذهب إلى هذا القول 

 .)٤(، وبه قال ابن تيمية)٣(الرواية الثانية عند الحنابلة
 أدلة أصحاب القول الأول

أو الإطعـام عـن الميـت عدم وجوب الصـيام القائل باستدل أصحاب القول  
 : منها،بأدلة عقلية

 فـلا يجـب عليـه ، ولم يدركـه)٥(في حقه عدة مـن أيـام أخـرن وقت أداء الصوم إ – ١
 .)٦(شيء
 فـلأن ،ً ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصـوم في وقتـه لـدفع الحـرج– ٢

 . وكذا بقية الأعذار،)٧( أولى عنه بعد موته ًيكون عذرا في إسقاط القضاء
ان فعلـه فسـقط إلى نه حق الله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكإ – ٣

 .)٨(ً قياسا على الحج،غير بدل
                              

 ).٤/٢٣٨(، المصنف لعبدالرزاق )٣/٣٩(، المغني )٦/٤١٤(المجموع  )١(
ًطاوس بن كيسان اليماني، يكنى بأبي عبدالرحمن أحد الأعلام علما وعملا، سـمع ابـن عبـاس وأبـا : هو )٢( ً

ثقة وكـذا قـال أبـو زرعـة، وكـان مسـتجاب :  قال ابن معين- رضي االله عنهم أجمعين -هريرة وعائشة 
 ).٥/٩(، تهذيب التهذيب )١/٢٨١(تقريب التهذيب : انظر ترجمته في. الدعوة

 .يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير: ، ونقل قول أبي الخطاب في الانتصار)٣/٣٣٤(الإنصاف  )٣(
 ).٢٥/٢٦٩(مجموع الفتاوى  )٤(
h  i j k l m n o  p q r t ]: قال تعالى )٥( s u v w x  

zy { | } ~     � ¡   ¢ £  ¤ ¥ Z ] ٨٥: البقرة.[ 
 ).٦/٤١٤(المهذب مع المجموع للنووي  )٦(
 ).٣/٥٥(المبسوط  )٧(
 ).٢/٣٣٤(، كشاف القناع البهوتي )٤/٣٩٨(المغني لابن قدامة  )٨(



 

 ٧٣

 .)١( كما لو مات في رمضان،نه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيءإ – ٤
  القول الثانييلدل

استدل أصحاب هذا القول بوجوب الإطعام عن الميت بالقياس على الشيخ  
 .الهرم

فوجـب  ،أن الصوم واجب على المكلف قضاؤه وسـقط بـالعجز عنـه: وبيانه 
 .)٢(الإطعام عنه كالشيخ الهرم إذا ترك الصيام لعجزه عنه فإنه يطعم

 مناقشة هذا الدليل
يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنـه قيـاس مـع الفـارق، وذلـك لأن الشـيخ  

 .)٣( وهو من أهل العبادات بخلاف الميت،الهرم عامر الذمة
 .)٤(يتوكذلك الشيخ الهرم يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الم 
 الراجح
 رجحــان القــول - واالله أعلــم – يظهــر لي ما وأدلــتهقــولينبعــد اســتعراض ال 

 . الميت صيام ولا إطعامعنالأول الذي يرى أنه لا يجب 
 :وذلك لما يلي

 . لأنه مات قبل التمكن من الصيام فذمته بريئة– ١
 .الميتأهل  رفع الحرج والمشقة عن – ٢
ولما ورد عـلى ،  مقارنة بأدلة القول الثاني،ا القول قوة ما استدل به أصحاب هذ– ٣

 . القول الثاني من مناقشةدليل

                              
 ).١/٢٩٩(الكافي لابن قدامة  )١(
 ).٤/٣٩٨(المغني  )٢(
 ).٦/٤١٤(المجموع للنووي  )٣(
 ).٤/٣٨٩(المغني  )٤(



 

 ٧٤

 الحالة الثانية
 .أن يموت بعد التمكن من قضاء ما وجب عليه من الصيام 

 صورة المسألة
ِّأن يتمكن من قضاء ما وجب عليه من الصـيام لكـن يسـو   حتـى ،طِّفـرُف ويُ

 .يموت ولم يقض ما عليه من صيام
 :على قولينفي هذه الحالة تلف الفقهاء في سقوط الصوم عنه بالموت اخ 

 القول الأول
 ،)١(الحنفيـةجمهـور الفقهـاء مـن لا يجوز أن يصام عنه وذهب إلى هذا القـول  
، وهو المذهب عنـد )٣(بذهالم والشافعي في الجديد، وهو الصحيح من ،)٢(والمالكية
 .)٤(الحنابلة
 فـيما يجـب عـلى الـولي في هـذه الحالـة عـلى وقد اختلف أصحاب هـذا الـرأي 

 .رأيين
 أوصى ٌ، سواءاً أنه يجب على الولي أن يطعم عنه لكل يوم مسكين:الرأي الأول 

 وابـن ، عـن عائشـة)٧(، وهو مـروي)٦( والحنابلة،)٥(ِبه أو لم يوص، وبه قال الشافعية
 .- رضي االله عنهم -عباس 

                              
 ).٢/١٠٣(، بدائع الصنائع للكاساني )٣/٨٩(المبسوط  )١(
 ).١/٢١٩(، بداية المجتهد لابن رشد )١/٣٣٩(الكافي لابن عبدالبر  )٢(
 ).٦/٤١٥(، المجموع للنووي )٨/٢٣(شرح صحيح مسلم للنووي  )٣(
 ).٣/٨٤(، معونة أولي النهى )٧/٥٠١( الإنصاف للمرداوي  )٤(
 ).٢/٢٤٦(، روضة الطالبين للنووي )٦/٤١٥(المجموع  )٥(
 ).٢/٣٣٥(، كشاف القناع )٤/٣٩٨(المغني لابن قدامة  )٦(
 ).٤/٣٩٨(المغني لابن قدامة  )٧(



 

 ٧٥

 .غيرهم و)١(وبه قال الليث، والأوزاعي، والثوري
ً على الولي أو الورثة أن يطعموا عنـه شـيئا إلا إذا أوصى  لا يجب:الرأي الثاني 
 فإن أوصى فإنه يخرج من ثلث تركته كسائر الوصايا، فإن لم يوص فإنه يندب ،بذلك

 .)٣( والمالكية،)٢( ولا يجب عليهم، وبه قال الحنفية،لهم الإطعام
 القول الثاني

 خـلاف بـين أصـحاب هـذا القـول بـين الجـواز يجوز الصيام عـن الميـت عـلى 
 في الروايـة ، والحنابلـة)٤(الشـافعي في القـديموالوجوب، فذهب إلى جـواز الصـيام 

 .)٥(الثانية
 إلى وجوب الصيام على الولي أوصى به أو لا، ونسبه ابـن )٦(وذهب الظاهرية 

 .)٨( إلى أبي ثور، وأبي سليمان)٧(حزم

                              
، تـوفي بـالبصرة سـنة ٩٧: هـ، وقيل٩٥هو أبو عبداالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ولسد سنة  )١(

ًما رأيت رجلا أعلـم بـالحلال والحـرام منـه، : هـ، له باع طويل في العلم، قال فيه سفيان بن عيينة١٦٧
طبقـات الفقهـاء : انظـر ترجمتـه. رض أعلـم مـن سـفيانلا نعلـم عـلى وجـه الأ: وقال عنه ابـن المبـارك

 ).١٥/٨٦(للشيرازي 
 ).١/٣٣٥(، تحفة الفقهاء )٣/٨٩(المبسوط  )٢(
 ).١/٤٣٩(، بداية المجتهد لابن رشد )١/٣٣٩(الكافي لابن عبدالبر  )٣(
، شرح صـحيح مسـلم للنـووي )٢/٢٤٦(، روضة الطالبين للنـووي )٦/٤١٥( المهذب مع المجموع )٤(

 ).٢/١٧٢(، مغني المحتاج للشربيني )٧/٩٠(
 ).٧/٥٠١(، الإنصاف للمرداوي )٤/٣٩٨(المغني لابن قدامة  )٥(
 ).٤/٤٢٠(المحلى لابن حزم  )٦(
هـ، إمام مجتهد ٣٨٤علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد، أحد الأئمة الكبار، ولد بقرطبة سنة : هو )٧(

المحلى، والإحكام في أصول الأحكام، الفصـل في الملـل :  منهاكبير، برز في كل العلوم، له عدة مؤلفات
 .)١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر. هـ٤٥٦والنحل وغيرها كثير، توفي سنة 

داود بن علي بن خلف الأصفهاني المعروف بداود الظاهري؛ لأنه أول من اسـتعمل القـول : أبو سليمان )٨(
= 



 

 ٧٦

 الأدلـــة
 أدلة القول الأول

 :تدل من قال بأنه لا يجوز الصيام عن الميت بأدلة منهااس
 .)١( Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: قال تعالى ً:أولا

 وجه الدلالة
دلت الآية الكريمة على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله وما سـعى في تحصـيله  

 .)٢(في حياته، والصيام من جملة سعيه، فإذا قضاه عنه غيره فإنه لا ينتفع بذلك
 اعتراض

 .)٣(تقدم ذكر الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآية 
إلا مـن صـدقة : إذا مات الإنسـان انقطـع عنـه عملـه إلا مـن ثلاثـة(: ^قوله  :ًثانيا

 .)٤( )ُجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
 وجه الدلالة

 دل الحديث على أن الميت ينقطع عمله بموته، وينقطع تجدد الثواب إلا بهـذه 

                                                
هــ، وتـوفي ٢٠٢وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس، ولد سنة بالظاهر، وأخذ بالكتاب والسنة،  =

أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، وكـان عـلى مـذهب الشـافعي، انتهـت إليـه . هـ٢٧٠سنة 
: انظـر ترجمتـه في. كتـاب الإيضـاح، والإفصـاح، والأصـول: رئاسة العلم ببغـداد، لـه مصـنفات منهـا

 ).١٠٢ص(طبقات الفقهاء للشيرازي 
 .٣٩: سورة النجم، الآية )١(
 ).٤/٣٢٩(تفسير ابن كثير  )٢(
 .من هذا البحث) ٣٩، ٣٨ص (انظر  )٣(
، كتـاب الوصـية في بـاب مـا يلحـق الإنسـان بعـد وفاتـه رقـم )٣/١٢٥٥(أخرجه مسـلم في صـحيحه  )٤(

)١٦٣١.( 



 

 ٧٧

 ومن ذلك يتبين عدم انتفاعه بالصوم ،)١(الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها في حياته
 .ً لأنه غالبا يكون من مال الميت؛أما الإطعام فلا يدخل في هذا. الذي يؤدى عنه

 اعتراض
ـيم   إن الاســتدلال بهــذا :  فقــال– رحمــه االله –اعــترض عــلى ذلــك ابــن القـ

لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن ^ ب، فإنه الحديث لا يفيد أصحاب هذا المذه
 فإن وهبه له فقد وصـل إليـه ثـواب عمـل ،انقطاع عمله، أما عمل غيره فهو لعامله

 .)٢(العامل لا ثواب عمله هو، فالمنقطع شيء، والواصل شيء آخر
مـن مـات (: قـال^  عـن النبـي – رضي االله عـنهما –حديث عبداالله بن عمـر : اًالثث

 .)٣( )ًام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناوعليه صي
 وجه الدلالة

 فإنـه يطعـم ،هئنص الحديث على أن من عليه صيام واجـب فـمات قبـل قضـا 
 . وبذلك تبرأ ذمة الميت،عنه

 مناقشة الاستدلال بهذا الحديث
نـه غـير ثابـت عـن إ – رحمـه االله – فقد قال عنه النـووي .نه غير ثابتإ: ًأولا 

                              
 .)١١/٨٥(شرح صحيح مسلم للنووي  )١(
 ).١٢٩ص (الروح  )٢(
حديث ابن : ثم قال) ٧١٨(ما جاء في الكفارة رقم : ، أبواب الصيام، باب)٣/٩٦(نه أخرجه الترمذي في سن )٣(

ًعمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوفا، كما أخرجه ابن ماجة في الصـوم،  ً
بـاللفظ ًباب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه، من حديث عبداالله بن عمـر رضي االله عـنهما، أيضـا 

للمجهول، قـال المعلـق الشـيخ محمـد فـؤاد ) فليطعم( ببناء مسكينالوارد عند الترمذي إلا أنه رفع كلمة 
وهـم، فـإن الترمـذي رواه ولم ينسـبه، ثـم قـال : قال المزي في الأطراف قوله عن محمد بن سريـن: عبدالباقي
 ).١/٥٥٨(ة وهو عندي محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، سنن ابن ماج: الترمذي



 

 ٧٨

 .)٢( بل هو موقوف على ابن عمر رضي االله عنهما،)١(^النبي 
نه لو ثبت لأمكن الجمع بينه وبين أدلة جـواز الصـيام بـأن يحمـل عـلى إ: ًثانيا 

 .)٣(جواز الأمرين
مــن مــرض في  (:قــال^  أن رســول االله )٤( حــديث عبــادة بــن نسي:الــدليل الرابــع

 حتى مات أطعم ًرمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه وإن صح فلم يقضه
 .)٥( )عنه

 وجه الدلالة
دل الحديث على أن من مات وعليه صيام رمضان فرط فيه فإنه يجب الإطعام  

 .عنه ولم يشر إلى الصيام
 الاعتراضات الواردة على الاستدلال بهذا الحديث

 :لا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها لعلل ثلاث فيه: )٦(قال ابن حزم 
 . إنه مرسل– ١

                              
 ).٧/٩٠(النووي شرح صحيح مسلم  )١(
 ).والصحيح عن ابن عمر موقوف: (، وقال عنه الترمذي)٣/٩٦(سنن الترمذي  )٢(
 ).٧/٩٠(النووي شرح صحيح مسلم  )٣(
عبادة بن نسي الكندي، قاضي طبرية، أبو عمر، روى عن أبي الـدرداء وجنـاب وخلـق كثـير، وهـو ثقـة  )٤(

: هو تابعي من أهل الشام، ثقة، وقـال عنـه أحمـد وابـن معـين والنسـائي:  ابن سعدكبير القدر، قال عنه
ـة ـال الــذهبي. ثقـ ـوفي ســنة : قـ ـار منقطعــة، تـ ــ١١٨أظــن رواياتــه عــن الكبـ ـف . هـ لــه ترجمــة في الكاشـ

 ).١/٢٩٢(، وتقريب التهذيب )١/٥٣٣(
المـريض في رمضـان : ، كتـاب الصـيام، بـاب)٤/٢٣٧(أخرجـه عبـدالرزاق في مصـنفه بـاللفظ أعـلاه  )٥(

 .وقضائه
 ).٤/٤٢٠(المحلى  )٦(



 

 ٧٩

 . وهو ساقط)١( إن فيه الحجاج بن أرطاة– ٢
 . وهو كذاب)٢( إن فيه إبراهيم بن أبي يحيى– ٣

ثم على فرض صحة الحديث ليس فيه ما يمنع من الصوم عن الميت، كـل مـا  
 .)٣(فيه أنه يطعم عنه

لا يصـل : أنـه قـال استدلوا بالأثر المروي عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما :ًخامسا
 .)٤( وروى مثله عبدالرزاق عن ابن عمرولا يصم أحد عن أحدأحد عن أحد، 
 وجه الدلالة

ً كان حيا أو ميتاٌ، سواءدل الأثر على عدم جواز الصيام عن الغير  ً. 
 الاعتراض

فيه مقال، وليس فيه ما يمنع : - رحمه االله –ن هذا الأثر قال عنه ابن حجر إ 

                              
الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعـي أبـو أرطـاة الكـوفي القـاضي، روى عـن عطـاء  )١(

وعمرو بن شعيب وسـماك بـن حـرب الزهـري، وروى عنـه جماعـة مـنهم شـعبة، وهشـيم، والثـوري، 
كـان مـن حفـاظ : ي أحـد أعلـم منـه، وقـال أحمـدمـا بقـ: قال الثوري. هـ١٤٥وعبدالرزاق، توفي سنة 

انظر . ًكان مدلسا: ليس بالقوي، وقال ابن المبارك: لين الحديث، وقال النسائي: قال الذهبي. الحديث
 ).٧/٦٨(سير أعلام النبلاء للذهبي : ترجمته

بـن محمـد بـن أبي يحيـى ا: إبراهيم بن أبي يحيى )٢( لأسـلمي هو الشـيخ المحـدث أبـو إسـحاق بـن إبـراهيم 
ولد في حدود سنة مئة أو قبـل ذلـك، حـدث عنـه جماعـة قليلـة مـنهم الشـافعي، . مولاهم المدني الفقيه

أخبرني مـن لا : وإبراهيم الفراء، والحسن بن عرفة، وكان الشافعي مع حسن رأيه فيه إذا روى عنه قال
ًكـان مجـاهرا بالقـدر، : ركقـال ابـن المبـا. أتهم، فتجد الشافعي لا يوثقه وقد اعترف الشافعي أنه قدري

قـدري جهمـي : وكان صاحب تدليس وكان مالك يقول عنه إنه غير ثقة في دينه ولا حديثه، قال أحمـد
 ). وما بعدها٨/٤٥٠(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ترجمته. كل بلاء فيه تركوا حديثه وأبوه ثقة

 ).٤/٤٢٠(المحلى  )٣(
 .ذا البحثمن ه) ٤١ص (تقدم تخريج الأثرين  )٤(



 

 ٨٠

 .)١(ن الصيام عن الميتم
والنقل في هذا عن ابن : ً من طريقه موقوفا، ثم قال)٢(البروقد أورده ابن عبد 

 .)٣(عباس مضطرب
 ثبات في حق من مـات، والنفـي فيلإويمكن الجمع بحمل ا: قال ابن حجر 
 .)٤(حق الحي
 : منها،استدلوا بأدلة عقلية: اًسادس

 فكــذلك بعــد المــوت ،ن الصــوم عبــادة لا تجــري النيابــة في أدائهــا حــال الحيــاةإ - أ
 .)٥(الصلاةك
إن العبادات البدنية شرعت لقصد تربية النفس، وتعويدها على تحمل المشاق،  – ب

 .)٦( وهذا لا يحصل لعبد إلا بفعله بنفسه، لذا لا يصام نيابة عنه لانفتاء هذا القصد
قياس الميت على الشيخ الهرم، فكما أن الشيخ الهرم يطعم عنه لتعذر الصـوم في  – ج

                              
 ).٤/١٩٤(فتح الباري  )١(
يوسف بن عمر بن عبدالبر النمري الحافظ شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها، وأحفظ من كـان فيهـا،  )٢(

أبـو عمـر أحفـظ : ًلم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبدالبر في الحديث، وقال أيضا: قال عنه الباجي
ا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، ثـم الاسـتذكار بمـذاهب التمهيد لم: أهل المغرب، له مصنفات منها

هــ وتـوفي بشـاطبة سـنة ٣٦٨ولـد سـنة . علماء الأمصـار، وألـف كتـاب الاسـتيعاب والكـافي وغيرهـا
 .)٣٥٩، ٣٥٧ص (الديباج المذهب لابن فرحون : هـ، انظر٦٤٣

 ).٩/٢٩(التمهيد  )٣(
 ).١١/٥٨٤(فتح الباري  )٤(
 ).٣/٣٩(، المغني )٤١٥ – ٦/٤١٤(هذب مع المجموع ، الم)٣/٨٩(المبسوط  )٥(
 .بتصرف) ٣/٨٩(المبسوط  )٦(



 

 ٨١

 .)١(  يطعم عنه ولا يصامحقه، فكذلك الميت
 فـإنهم اسـتدلوا عـلى عـدم وجـوب ،أما الذين اشترطوا الوصـية في الإطعـام 

 :الإطعام إلا بالوصية بما يلي
إن الإطعام عبادة، والعبادة لا تجزئ بلا قصد ولا اختيار، فـإذا أوصى : قالوا 

يظهـر قصـد  فإنـه لا ،بها دل على أنه مطيع مختار، بخلاف أداء غيره عنـه بـلا وصـية
 .)٢(الاختيار ولا الطاعة

ن الصوم عبادة، والفدية بدل عنها، والأصل أن إ: قال الكاساني في البدائع 
 والبدل لا يخالف الأصل، والأصل فيـه أنـه لا ،ة، فكذا البدلبلا يتأدى بطريق النيا

ـره ـير أمـ ـيره بغـ ـادة عــن غـ ـبرا؛يجــوز أداء العبـ ـه يكــون جـ ـى ،ً لأنـ ـافي معنـ ـبر ينـ  والجـ
 .)٣(بادةالع

 فما كان من عبادة ،ن هذه بين عقوبة وعبادةإ: في فتح القديرابن الهمام وقال  
 فيظهــر اختيـاره الطاعــة مــن اختيــاره ،ًهـا مختــاراؤفشرط إجزائهـا النيــة ليتحقــق أدا

 وفعل الوارث مـن غـير أمـر المبـتلي بـالأمر ،المعصية الذي هو المقصود من التكليف
 فقـد تحقـق عصـيانه ، بل لما فات من غـير فعـل ولا أمـر بـه،والنهي لا يحقق اختياره

بخروجه من دار التكليف، ولم يمتثل وذلك يقرر عليـه موجـب العصـيان إذ لـيس 
... فعل الوارث الفعل المأمور به فلا يسقط به الواجب كما لو تـبرع بـه حـال حياتـه

لزمت من غير بخلاف ديون العباد فإن المقصود من الأمر بها وصول المال لصاحبه ف
 .)٤( ...إيصاء

                              
 ).٣/٨٩(المبسوط  )١(
 ).٢/٣٥٩(، فتح القدير )١٠٤، ٢/١٠٣(بدائع الصنائع  )٢(
 ).١٠٤، ٢/١٠٣(بدائع الصنائع للكاساني  )٣(
 ).٢/٣٥٩(فتح القدير  )٤(



 

 ٨٢

 أدلة القول الثاني
سـنة، ومـن لنه يصـام عـن الميـت بعـدة أدلـة مـن الكتـاب واإاستدل من قال  
 :المعقول

  من الكتابوهو: لدليل الأولا
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 محل الاستشهاد ووجه الدلالة منه
أمـر االله بـإخراج مـا عـلى : يمكن توجيه الدلالة من الآية الكريمـة بـأن يقـال 

 للعبـاد والدين عام يشـمل الـديون التـي ،الميت من ديون ووصايا قبل قسمة التركة
 .)٢( فيجب أن يؤدى عنه،ا الصيام عن الميت فإنه دين، ومنهوالتي الله

 مناقشة الاستدلال بتلك الآية
ن الآية  أن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، ذلك أ– واالله أعلم –الذي يظهر لي  

ع إلا بعد إخراج ما على الميـت زن القسمة لا توإ و،الكريمة في كيفية تقسيم الميراث
 .على وجوب الصياممن ديون أو وصايا، ولم تدل 

 السنةوهو من : الدليل الثاني
^ أن رسـول االله : - رضي االله عنهـا –حديث أم المـؤمنين عائشـة باستدلوا  

                              
 .١١: سورة النساء، الآية )١(
 ).٤/٤٢٠ (المحلى لابن حزم )٢(



 

 ٨٣

 . )١()من مات وعليه صيام صام عنه وليه(: قال
 وجه الدلالة

على أن من مات قبل قضاء ما وجب عليـه مـن صـيام فـإن وليـه دل الحديث  
خبر بمعنى الأمر وتقديره ) صام عنه وليه: (ر رحمه االله قال ابن حج.يصوم نيابة عنه

 .)٢(فليصم عنه وليه، وهذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور
 اعتراض

صـام عنـه وليـه أي فعـل مـا يقـوم مقـام : ن المـراد بقولـهإ: )٣(قال الماوردي 
 .)٤(فسمى البدل باسم المبدل.. الصوم وهو الإطعام

 .)٥(ن ظاهره بغير دليلبأنه صرف للفظ ع: أجيب عنه 
 : الدليل الثالث

جاء رجل إلى النبي :  أنه قال– رضي االله عنهما –استدلوا بحديث ابن عباس 
نعم، (: يا رسول االله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: فقال^ 

 .)٦( )فدين االله أحق أن يقضى

                              
، ومسـلم في )١٨٥١(، رقـم )٢/٦٩٠(مـن مـات وعليـه صـوم : أخرجه البخـاري، في الصـوم، بـاب )١(

 ).١١٤٧(، رقم )٢/٨٠٣(الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت 
 ).٢/١٩٣(فتح الباري  )٢(
لبصرة علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي قاضي القضـاة، الفقيـه الشـافعي، ولـد بـا: الماوردي )٣(

الحاوي الكبير في : هـ، برز في العلم حتى أصبح من كبار أئمة الشافعية له عدة مصنفات منها٣٦٤سنة 
هــ ببغـداد، انظـر ترجمتـه في طبقـات ٤٥٠الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين، توفي سنة 

 .)٢/٦٣٦(الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
 ).٣/٤٥٣(الحاوي  )٤(
 ).٤/١٩٤(لباري لابن حجر فتح ا )٥(
، ومسلم في الصيام، )١٨٥٢(، رقم )٢/٦٩٠(من مات وعليه صوم : أخرجه البخاري، الصوم، باب )٦(

= 



 

 ٨٤

 وجه الدلالة
ًت وسـماه دينـا تأكيـدا نص الحديث على أن الصوم يـقضى عـن الميـ  وجـوب لً

 .هئقضا
 السابقين -رضي االله عنهم  - عائشة وابن عباس يالاعتراضات على حديث

 الاعتراض الأول
 قد قالا بعدم الصوم عـن – رضي االله عنهم –ًن كلا من عائشة وابن عباس إ 
:  عن امرأة ماتت وعليها صوم، قالـت– رضي االله عنها – فقد سئلت عائشة ؛الميت

 .)١(عم عنهايط
لا تصـوموا عـن موتـاكم وأطعمــوا (:  أنهـا قالــت– رضي االله عنهـا –وعنهـا  
 .)٢( )عنهم

 قال في رجـل مـات وعليـه – رضي االله عنهما –وكذلك روي عن ابن عباس  
لا يصـوم أحـد عـن : ًوروي عنـه أيضـا. )٣(ًيطعم عنـه ثلاثـون مسـكينا: رمضان

 .)٤(أحد
 بخلاف ما رويـاه دل ذلـك – رضي االله عنهم –فلما أفتى ابن عباس وعائشة  

 .)٥(على أن العمل على خلاف ما روياه
                                                

 ).١١٤٨(رقم ) ٢/٨٠٤(باب قضاء الصوم عن الميت  =
قال ابن حجر في . من قال يصوم عنه وليه: ، كتاب الصيام، باب)٤/٢٥٦(أخرجه البيهقي في الكبرى  )١(

 ).٤/١٩٤( مقال فيه: الفتح
أحاديـث : وقال. من قال يصوم عنه وليه: ، كتاب الصيام، باب)٤/٢٥٩(أخرجه البيهقي في الكبرى  )٢(

 ).٤/١٩٤(ًضعيف جدا : قال ابن حجر في الفتح. النهي عن الصيام فيها نظر
 ).٤/١٩٤(أخرجه ابن حجر في الفتح  )٣(
 ).٤٠ص (تقدم تخريجه  )٤(
 ).٤/١٩٤(فتح الباري لابن حجر  )٥(



 

 ٨٥

 الإجابة عن هذا الاعتراض
 ، فيهـا مقـال– رضي االله عـنهم –ن الآثار المـذكورة عـن عائشـة وابـن عبـاس إ – ١

لا : - رضي االله عنها –وليس فيها ما يمنع من الصيام إلا الأثر المذكور عن عائشة 
 .)١(ً وهو ضعيف جدا... موتاكمتصوموا عن

يجتهد فيقـع لا ما رآه؛ لاحتمال أن ^ ن المعتبر ما رواه الراوي عن رسول االله إ – ٢
ـه، ـي بخلافـ ـا ورى فيفتـ  ولا يلــزم مــن ذلــك ضــعف في الخطــأ، أو أن يكــون نسي مـ

 .)٢(الحديث عنده
 :الاعتراض الثاني

هم ذكـر أن السـؤال ، وذلـك لأن الـرواة بعضـ)٣(ن الحديثين فيهما اضطرابإ 
وقع عن نفسها، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج، ومنهم مـن ذكـر 

 .أن السائل رجل، ومنهم من ذكر أن السائل امرأة، فالحديث مضطرب
 الإجابة عن هذا الاعتراض

ًوادعى القرطبي تبعا : ً مجيبا عن هذا الاعتراض– رحمه االله –قال ابن حجر  
ــاس،ربأن الحـــديث مضـــط ــن عبـ ــأتى إلا في حـــديث ابـ ــيس ...  وهـــذا لا يتـ ولـ

 .ًالاضطراب فيه مسلما كما سيأتي، أما حديث عائشة فلا اضطراب فيه
 والمسـؤول عنـه ،ًوأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة: إلى أن قال 

ًأختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية  ً
 .)٤(لصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلكا

                              
 ).٤/١٩٤(فتح الباري  )١(
 .المرجع السابق )٢(
 .المرجع السابق )٣(
 .المرجع السابق )٤(



 

 ٨٦

 ً أيضان السنةرابع وهو مالدليل ال
بيـنما أنـا جـالس عنـد :  قـال– رضي االله عنـه – )١(حديث بريدة بن الحصيب 

إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال : إذ أتته امرأة فقالت^ رسول االله 
يا رسول االله إنـه كـان : ، قالت)لميراثوجب أجرك وردها عليك ا(: ^رسول االله 

إنها لم تحج قط، أفأحج : ، قالت)صومي عنها(: عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال
 .)٢( )حجي عنها(: عنها؟ قال
 وجه الدلالة

صيام صريح عليه وفالحديث دل على جواز قضاء الصوم عن الميت إذا مات  
 .)٣(بعيد عن التأويل
 لمعقولوهو من ا: الدليل الخامس
 فجاز أن يقضى عنه بعد الموت ،الصوم عبادة تجب بإفسادها الكفارةقالوا إن 

 .)٤(كالحج
 اعترض على هذا الدليل

 بخـلاف ، فـإن الحـج تدخلـه النيابـة في الحيـاة،بأنه لا يصح قياسه على الحج 
 .)٥( لا تدخلهاالصوم فإنه

                              
أبـا : هو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبداالله بن الحارث الأسلمي يكنـى أبـا عبـداالله، وقيـل )١(

وان تحـت الشـجرة، الحصيب، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد الحدييبة، فكان ممن بـايع بيعـة الرضـ
 ).١/١٨٥(الاستيعاب : انظر ترجمته. مات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية

 ).١١٤٩(، الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت رقم )٢/٨٠٥(أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
 ).٤/٣٢٠(، نيل الأوطار للشوكاني )٣/٧٠(مختصر خلافيات البيهقي للخمي  )٣(
 ).٤١٥، ٦/٤١٤(المهذب مع المجموع  )٤(
 ).٤١٥، ٦/٤١٤(المجموع للنووي  )٥(



 

 ٨٧

 الترجيح وسببه
 عـن  الـولي القول بجواز صومناقشة رجحان ميظهر مما سبق من استدلال و 
 . دون الوجوبالميت

 سبب الترجيح
 ،بعضها في الصحيحينكون ل قوة ما استدل به من قال بصحة الصوم عن الميت – ١

 .رد عليها أي مناقشةتولم 
نـه لا يصـام عـن الميـت بـل يطعـم، ومـا ورد عليهـا مـن إ ضعف أدلة مـن قـال – ٢

الاعـتماد  و؛ الجمع بين الصيام والإطعـام واستدلالهم بعمومات لا تمنع من،مناقشة
 .على آثار ضعيفة وأدلة عقلية لا تقوى على معارضة النصوص



 

 ٨٨




 

هذه المسألة لا يتصور ورودها إلا على مـذهب القـائلين بجـواز الصـيام عـن  
 . والظاهرية فقط،لحنابلة وا، عند الشافعيةاً وبالتالي فإنا نجد لها ذكر،الميت

 صورة المسألة
 أشـخاص عـددهم بعـدد  عنـه فيصـوم،أن يكون على الميت أيام من رمضان 

 .الأيام ويكون صيامهم في يوم واحد
 :في جواز ذلك وإجزائه على قولين -رحمهم االله  -اختلف العلماء  

 القول الأول
 .يجزئ صيام جماعة عن ميت في يوم واحد 
، وهــو قــول )٢( والصــحيح مــن مــذهب الحنابلــة،)١(عيةوهــو مــذهب الشــاف 
 .- رحمهما االله - )٤(، والحسن البصري)٣(طاوس

 القول الثاني
 اختارها ،)٥(لا يجزئ قضاؤهم في يوم واحد، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة 

 .)٧( وهو مذهب الظاهرية)٦(أبو طالب
                              

 ).٣/٤٣٨(، تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي )٦/٤١٩(المجموع للنووي  )١(
 ).٣/٣٣٦(الإنصاف  )٢(
 ).٣/٣٣٦(الإنصاف  )٣(
 ).٢/٦٩٠(صحيح البخاري  )٤(
 ).٣/٣٣٦(، الإنصاف )٣/٢٨(الفروع  )٥(
 ).٣/٢٨(الفروع لابن مفلح  )٦(
 ).٤/٤٢٧(المحلى لابن حزم  )٧(



 

 ٨٩

 الأدلـــة
 :استدل أصحاب القول الأول بما يلي 
 .)١( المقصود يحصل بذلك وهو قضاء الصوم عن الميت وبراءة ذمتهنإ 

 أدلة القول الثاني
 .)٢( Z ¥ ¤  £ ¢ ]: استدلوا بقوله تعالى: ًأولا

 . ولم يذكر له وجه دلالة،استدل به ابن حزم
نه لا بد من أيـام متغـايرة حتـى يصـدق إ: يمكن توجيه الدلالة منه بأن يقال 

 .ن الجمع في أيام يدل على أنه لا بد من تغايرهاعليها أنها أيام أخر، ولأ
 الإجابة عن الاستدلال بتلك الآية

 أو صـوم كفـارة اشـترط ، كصوم منـذور،نه محمول على صوم شرطه التتابعإ 
 .)٣(التتابع فيها

 عنـه يحـج فمن نـذر أربـع حجـج فإنـه لا يجـزئ أن ،القياس على الحج المنذور: ًثانيا
 . فكذلك الصوم)٤(د أشخاص في عام واحةأربع

                              
 ).٢/٣٣٥(كشاف القناع عن متن الإقناع  )١(
 .٨٥: سورة البقرة، من الآية )٢(
 .بتصرف) ٣/٣٣٦(الإنصاف  )٣(
 ).٣/٩٨(، الفروع )٣/٣٣٦(الإنصاف  )٤(



 

 ٩٠

 :الراجح وسبب الترجيح
 .جواز صيام جماعة عن الميت في يوم واحد 
 . وليس للمانعين دليل قوي يتمسكون به،ن المقصود يحصل بذلكإ – ١
لكل منهم الخيار في الصـوم متـى شـاء، ولـيس فنه إذا وزع الأيام على عددهم إ – ٢

 لأن ذلك يصدق عليـه ؛اليوممن شرطه أن يسأل غيره متى صام حتى يخالف ذلك 
 .القضاء عن الميت

 . وسماحتهانه موافق ليسر الشريعة الإسلاميةإ – ٣



 

 ٩١

 




 
 أن رسـول – رضي االله عنهـا –الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة في ورد  

 .)١( )من مات وعليه صيام صام عنه وليه(: قال^ االله 
 ، الحديث على أن الولي يصـوم عـن الميـت فهـو الأولى بالصـيام عنـهفقد نص 

 لكن ما المراد بالولي؟
 : في ذلك على أربعة أقوال– رحمهم االله تعالى –اختلف الفقهاء  

 القول الأول
 )٣( ، وبعـض الحنابلـة كـابن عقيـل)٢(كل قريب، وهذا مذهب أكثر الشـافعية 
 .)٤( ورجحه ابن حجر في الفتح،وغيره

 ول الثانيالق
، وهو )٦( وبعض الشافعية،)٥( وهذا ظاهر مذهب المالكية،نه الوارث خاصةإ 

 .)٧(مذهب الحنابلة

                              
 .من هذا البحث) ٨٣ص (تقدم تخريجه  )١(
 ).٣/٤٣٧(ر ، تحفة المحتاج لابن حج)٢/١٧٢(مغني المحتاج للشربيني  )٢(
 ).٣/٣٤١(، الإنصاف )٣١٨(، القواعد لابن رجب )٣/٩٨(الفروع  )٣(
 ).٤/١٩٤(فتح الباري  )٤(
 ).٢/٥٤٤(، مواهب الجليل للحطاب )١/٢٠٨(المدونة  )٥(
 ).٢/٢٤(، إحكام الأحكام لابن دقيق )٢/٣٨١(وهو اختيار الرافعي من الشافعية، روضة الطالبين  )٦(
 ).٣/٣٤١(الإنصاف للمرداوي ، )١٠/٨٧(المغني  )٧(



 

 ٩٢

 القول الثالث
 .)١(ولم ينسباه لأحدوابن حجر  ،هم العصبة، أورده النووي 

 القول الرابع
 .)٢( وهو مذهب الحنفية، أو وصاية،نه من له ولاية التصرف في ماله بوراثةإ 
 : القول الأول، وذلك لعدة أمور:الراجح 
بينما أنـا جـالس :  قال– رضي االله عنه – استدلالهم بحديث بريدة بن الحصيب – ١

إني تصدقت على أمي بجارية، وإنهـا ماتـت : إذ أتته امرأة فقالت^ عند رسول االله 
يا رسول االله، إنه كان عليها : قالت. )٣( )وجب أجرك وردها عليك الميراث(: فقال

 .)٤( الحديث...)صومي عنها(: شهر أفأصوم عنها؟ قالصوم 
 وجه الدلالة

فيه شاهد على جـواز قضـاء الصـوم مـن ابنتهـا، وهـذا ) صومي عنها: (قوله 
 .)٥(يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة

 عدم وجود أدلة للأقـوال الأخـرى، وإن كـان يمكـن أن يسـتدل للقـول الثـاني – ٢
 لأن ؛صره عـلى الـوارثقلقرابـة أوسـع وأشـمل مـن  ولكـن قولنـا با،بنفس الدليل

 .القريب يشمل كل وارث

                              
 ).٤/١٩٤(، فتح الباري )٢/٣٨١( روضة الطالبين )١(
 ).٢/٧٢(حاشية ابن عابدين  )٢(
 .ذكر الفقهاء المراد بالولي ولم يذكروا له أدلة إلا ما ورد عن القول الأول، وقد ذكرته في الترجيح )٣(
 .من هذا البحث) ٨٦ص (تقدم تخريجه  )٤(
 ).٢/٣٨١(روضة الطالبين  )٥(



 

 ٩٣

 




 

فإنه يطعم عن كل يوم  ،الميت وعليه صوم واجبإذا أراد الولي الإطعام عن  
لأربعـة وهـي ا أما المقدار المجزئ في ذلك فإنه يختلـف بـاختلاف المـذاهب .ًمسكينا
 :كالآتي

 يخرج من ثلـث التركـة نصـف صـاع مـن بـر أو :وهو للحنفية: ولالقول الأ
 .)١(صاع من غيره

 .)٢( من طعامٌّيخرج من ثلث التركة مد: وهو للمالكية: القول الثاني
 .)٣( من طعامٌّج من رأس مال التركة مدرَيخُْ: وهو للشافعية: القول الثالث
 من بر أو نصـف ٌّكة مدج من رأس مال التررَيخُْ: وهو للحنابلة: القول الرابع

 .)٤( من غيرهعصا
 الأدلـــة

 أدلة الحنفية
ظــاهر منــي :  رضي االله عنهــا قالــت)٥( عــن خولــة بنــت ثعلبـة:الـدليل الأول 

                              
 ).٤/٢٦٨(، العناية )٢/١٠٤(، بدائع الصنائع )٣/٨٩(المبسوط  )١(
 ).١/٢٢٣(، بداية المجتهد )٢/٥٥(، المنتقى للباجي )١/٢٨٠(المدونة  )٢(
 ).٢/١٣(، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )٢/١٠٨(الأم للشافعي  )٣(
 ).٣/٣٣٥(، الإنصاف )٨/٢٦(المغني  )٤(
صحابية جليلة؛ ويقال خويلة بالتصغير، وخولة أكثر، هي خولة بنت مالك بن ثعلبة : خولة بنت ثعلبة )٥(

بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف الأنصاري، كانت تحت أوس بـن الصـامت، فظـاهر منهـا 
'  )  ] : وفيها نزل قوله تعالى   &  %  $  #   "   !Z  وقد استوقفت عمر بن الخطاب ونصحته

= 



 

 ٩٤

^ أشـكو إليـه ورسـول االله ^ ، فجئـت رسـول االله )١(زوجي أوس بـن الصـامت
قد سـمع (اتقي االله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن : يجادلني فيه ويقول

: لا يجد، قال: قالت. يعتق رقبة: فقال. إلى الفرض) االله قول التي تجادلك في زوجها
: يا رسول االله إنه شـيخ كبـير مـا بـه مـن صـيام، قـال: يصوم شهرين متتابعين قالت

فـأتي سـاعتئذ : ما عنده مـن شيء يتصـدق بـه، قالـت: قالت. ًفليطعم ستين مسكينا
قـد أحسـنت اذهبـي :  فإني أعينه بعرق آخـر، قـاليا رسول االله: بعرق من تمر، قلت

. ًوالعرق ستون صـاعا: ًفأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، قال
وهـذا أصـح مـن : ًمكتـل يسـع ثلاثـين صـاعا، قـال أبـو داود: والعرق: وفي رواية

 .)٢(حديث يحيى بن آدم
                                                

 ).٧/٦٠٨(الإصابة فقبل نصيحتها،  =
أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي، صحابي جليل وهو أخو عبـادة بـن الصـامت،  )١(

وكان أول من ظـاهر في الإسـلام مـن ابنـة عمـه ^ ًذكر فيمن شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله 
، )١/١٥٦(الإصـابة . ةخولة بنت ثعلبة، مات في أيام عـثمان رضي االله عـنهم ولـه خمـس وثمانـون سـن

 ).١/١١٨(الاستيعاب 
ـو داود  )٢( ـه أبـ ـاب)٢/٢٦٦(أخرجـ ـاب الطــلاق، بـ ـم : ، كتـ ـار رقـ ، وأحمــد في مســنده )٢٢١٤(في الظهـ

، كتـاب النكـاح، )١٠/١٠٨(، وابـن حبـان في صـحيحه )٢٧٣٥٩(، مسند القبائـل رقـم )٦/٤١٠(
كتـاب النكـاح، بـاب الظهـار رقـم ، )١/١٨٦(، وابن الجـارود في المنتقـى )٤٢٧٩(الظهار رقم : باب

ــار )٧٤٦( ــاني الآثـ ــير )٣/١٢١(، والطحـــاوي في شرح معـ ، )١/٢٥(، والطـــبراني في المعجـــم الكبـ
، كتاب الظهار، باب من له )٧/٣٩١(، والبيهقي في الكبرى )٦١٦(كفارة الظهار رقم : باب... كتاب

العـرق : قـال أبـو داود): ٨/١٤٨(قال ابن الملقـن في البـدر المنـير ). ١٥٠٦١(الكفارة بالصيام رقم 
ًمكتل يسع ثلاثين صاعا، هذا أصح الحديثين، وخالفه ابن قطان فأعله من طريقين في باب قـال يرويـه 
محمد بن إسحاق بن معمر بن عبداالله بن حنظلة، ومعمر لم يذكر بأكثر من رواية ابن إسحاق عنه، فهو 

 ورواه في صحيحه بنحو هـذه الروايـة لكـن لم يـذكر لكن ذكره ابن حبان في ثقاته،: قلت. مجهول الحال
ًفليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر: قدر العرق، وقال فيه ): ٥٤١، ٨/٥٤٠(قال الحافظ في التقريب . ً

مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومع ذلك فقد حسن إسناد حديثه 
بعد سياقه الحديث بشـواهده وجملـة القـول إن الحـديث ): ٧/١٧٥(لإرواء قال الألباني في ا. في الفتح

= 



 

 ٩٥

 وجه الدلالة
 لأن عنـده ؛جة عليهم لأبي حنيفة من التمر فهو حً ستون صاعانالعرقان إذ 

 .)١(ً ومن التمر ستون صاعا،ًيكفي من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع
 اعتراض

 فتـارة يقـول ؛نـه حـديث مختلـف فيـهإ: اعترض على الاستدلال بهذا الـدليل 
ًستون صـاعا، وتـارة ثلاثـون صـاعا، وتـارة خمسـة عشر صـاعا، وأسـانيدها ليسـت  ً ً

اوم حديث المجـامع في شـهر رمضـان في الصـحة، وإذا كـان كـذلك  ولا تق،بالقوية
 .)٢(فالأخذ بالأصح أولى

 ين فيه حجة للقول المخالف لأن عرق)٣( )ًخمسة عشر صاعا(وكذلك في رواية  
 .)٤(ًيكونان ثلاثين صاعا لكل مسكين نصف صاع

^ جـاء رجـل إلى رسـول االله :  عـن عائشـة رضي االله عنهـا أنهـا قالـت:ًثانيا
: ًوطئت امرأتي في رمضان نهارا، فقال: ولم؟ قال^ احترقت، قال رسول االله : الفق

ما عندي شيء، فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره : تصدق تصدق، قال
 .)٥(أخرجه مسلم. أن يتصدق به^ رسول االله 

                                                
 .بهذه الشواهد صحيح =
 ).٧/٣٩٣(الجوهر النقي  )١(
 ).٤/٢٥٩(مختصر خلافيات البيهقي للخمي  )٢(
ًأعطـاه خمسـة عشر صـاعا مـن شـعير إطعـام سـتين مسـكينا^ أن النبـي : (أخرجه أبو داود في سننه بلفـظ )٣( ً (

عطاء لم يدرك أوساص، وهو من أهل : ، وقال فيه)٢٢١٨( الطلاق، باب في الظهار رقم ، كتاب)٢/٢٦٧(
، كتاب )٧/٣٩٢(ًبدر، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا، والبيهقي في الكبرى 

 .ًالظهار، باب ما لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين هو من طعام بلده
 .بتصرف) ٨/٢٥( لابن قدامة المغني )٤(
، كتاب الصيام، باب تغلـيظ تحـريم الجـماع في نهـار رمضـان عـلى )٢/٧٨٣(أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(

= 



 

 ٩٦

 :وجه الدلالة
عرقـان ًفإذا كـان العـرق خمسـة عشر صـاعا فال) عرقان(^ الشاهد من قوله 

ًثلاثون صاعا على ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ً)١(. 
 المناقشة الواردة على الاستدلال بهذه الرواية

 .ن رواية العرق أصح من رواية عرقان لموافقتها سائر الرواياتإ ً:أولا 
بـن ا وروايـة ،رواه مسلم في الصحيح عن محمد بـن الـرمح: )٢(قال البيهقي 

 .)٣(وافقتها سائر الرواياتبكير في العرق أصح لم
 لكنـه في عـرقين حـال التحميـل عـلى الدابـة ،ن التمر كـان قـدر عـرقإ :ًثانيا 

 فمـن . فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر،ليكون أسهل في الحمل
 .)٤(قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه

 الرد على المناقشات السابقة
 :على تلك المناقشات )٦(ً معترضا)٥(قال العيني 

                                                
 ).١١١٢(الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه، رقم  =
 ).٨/٦١٨(الشرح الكبير لابن قدامة  )١(
مع الكثير ورحل، وجمع وحصل، ولـد أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، س: البيهقي )٢(

السنن الكبير والسـنن الصـغير، وكتـاب الخـلاف وغيرهـا، تـوفي سـنة : هـ، له مصنفات منها٣٨٤سنة 
 .)١/٢٢١(طبقات الشافعية لقاضي شهبة : انظر. هـ٤٥٨

 ).٤/٢٢٤(البيهقي في الكبرى  )٣(
 ).٤/١٦٩(فتح الباري لابن حجر  )٤(
 محمود بن أحمد بن موسى، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفـي، أصـله مـن هو العلامة المؤرخ المحدث )٥(

عمـدة القـاري في شرح : هـ، ونشأ بعينتاب وإليها نسب، له مصنفات عـدة منهـا٧٦٢حلب، ولد سنة 
: انظـر. هــ٨٥٥توفي ليلة الثلاثـاء سـنة . البخاري، البناية في شرح الهداية، شرح سنن أبي داود وغيرها

 .)١٣٣، ١٠/١٣١(ع للسخاوي الضوء اللام
 ).١١/٢٧(عمدة القاري  )٦(



 

 ٩٧

ًكون المشهور في غير طرق عائشة عرقا لا يسـتلزم مـا روي في بعـض : ًأولا 
طرق عائشة رضي االله عنها أنه عرقان، ومن أين ترجيح رواية غير مسلم على رواية 

 . فهذه مجرد دعوى لتمشية مذهبه،مسلم
 ،ة غير صحيح؛ لأن مخرج الحـديث واحـدقول من يدعي بتعدد الواقع: ًثانيا 

 .والأصل عدم التعدد
ًن قوله عرقان حال التحميل تأويل ساقط جـدا، وتأويـل فاسـد فمـن إ: ًثالثا 

 ولا قرينـة مـن ، ولا دليل من نفس الكلام،أين هذا الظهور الذي يذكره بغير أصل
 .)١( اهـع والحق أحق أن يتب،الخارج إنما هو آثار التعصب نصرة لما ذهب إليه

الــذي رواه  -رضي االله عنــه  - )٢( حــديث كعــب بــن عجــرة:الــدليل الثالــث 
رضي االله  -جلست إلى كعب بن عجـرة :  قال- رضي االله عنه - )٣(عبداالله بن معقل

 وهي لكم عامـة، حملـت إلى رسـول ة خاصَّنزلت في: ه عن الفدية فقالتفسأل -عنه 
لغ بك ما أرى، أو ما با كنت أرى الوجع م: والقمل يتناثر على وجهي فقال^ االله 

                              
 ).١١/٢٧(عمدة القاري للعيني  )١(
كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد، وقيل أبو عبداالله، وقيل أبو إسحاق من بني سالم بن عوف،  )٢(

وعـن ^ وقيل من بني سالم بن بلي حليف بني الخزرج، وقيـل في نسـبه غـير ذلـك، وروى عـن النبـي 
كان اسـتأخر إسـلامه ثـم أسـلم وشـهد المشـاهد، وهـو الـذي : قال الواقدي. بن الخطاب وبلال عمر

مـات سـنة إحـدى وخمسـين، : نزلت فيه  بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم، والفدية، قال خليفة
 ، سـير أعـلام)٨/٣٩٠(تهـذيب التهـذيب : انظـر. مات سنة اثنتين وخمسـين: وقال الواقدي وآخرون

 ).٣/٥٣(النبلاء 
عبداالله بن معقل بن مقرب الإمام أبو الوليد المزني الكوفي لأبيه صحبة، حدث عن أبيه وعن علي وابـن  )٣(

ثقة من خيار التابعين، توفي سنة : مسعود، وكعب بن عجرة وجماعة، ذكره أحمد بن عبداالله العجلي فقال
 ).٤/٢٠٦(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء . ثمان وثمانين



 

 ٩٨

صـم ثلاثـة أيـام، أو : لا، فقـال: كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى؟ تجد شاة؟ فقلت
 .)١(متفق عليه. أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

 :وجه الدلالة
من الإطعام في هذه الآثار مـع تواترهـا هـو نصـف ^ ن الذي أمر به النبي إ 

 .)٢( وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس،كينصاع من حنطة لكل مس
 اعتراض

يمكن للمخالف أن يعترض على ذلك الاستدلال بأن الروايات اختلفت في  
 ، وورد نصـف صـاع طعـام،تحديد نوع الطعام، ورد لكل مسكين نصـف صـاع تمـر

 . وورد نصف صاع زبيب،وورد نصف صاع حنطة
دى هذه الروايات لأنها قصة واحـدة في لا بد من ترجيح إح: وقال ابن حزم 

 .)٣(مقام واحد لرجل واحد
المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث نصف صاع : قال ابن حجر في الفتح 

ًختلاف عليه في كونـه تمـرا أو حنطـة لعلـه مـن تصرف الـرواة، وأمـا الامن طعام، و
إسناده ابـن إسـحاق في والزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود 

وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفـوظ روايـة التمـر فقـد وقـع 
 ،وعرف بذلك قوة من قال لا فرق في ذلك بين التمر والحنطـة ،الجزم بها عند مسلم

                              
صـحيحه  )١( بـاب)٢/٦٤٥(أخرجه البخاري في  الإطعـام في الفديـة نصـف صـاع رقـم : ، كتـاب الحـج، 

، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحـرم إذا كـان بـه )٢/٨٦١(، ومسلم في صحيحه )١٧٢١(
 ).١٢٠١(أذى ووجوب الفدية رقم 

 ).٣/١٢٠(شرح معاني الآثار للطحاوي  )٢(
 .المحلى لابن حزم )٣(



 

 ٩٩

 .)١(وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع
: قـال -عنـه   االلهرضي - )٢( استدلوا بحديث سلمة بن صـخر:الدليل الرابع 

كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخـل رمضـان ظـاهرت 
 .من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، الحديث

رر ح: فقال^ وذكرت قصة ظهاره مع امرأته وأنه جامع امرأته وسأل النبي  
: الوالذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي، ق: رقبة فقلت

فأطعم : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال: فصم شهرين متتابعين، قال
ًوسقا من تمر بين ستين مسكينا، قلت  )٣(ًوالذي بعثك بالحق نبيا لقـد بتنـا وحشـين: ً

فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فـأطعم : قال. وما لنا من طعام
ًستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت  .)٤( وعيالك بقيتهاً

                              
 .فتح الباري لابن حجر )١(
سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة بن الحارث، بن زيد بن مناة  الخزرجـي، كـان يقـال لـه البيـاضي،  )٢(

لا : وهو الـذي ظـاهر مـن امرأتـه، قـال البغـوي. لأنه كان حالفهم، ويقال اسمه سلمان، وسلمة أصح
ًأعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار  ).٣/٦٥٠(، الإصابة )١/١٢٠ (تهذيب التهذيب. ً

الجائع من الناس وغيرهم، لخلوه من الطعام، وتوحشت جوفـه خـلا مـن : الوحش والموحش: وحشين )٣(
 ).٦/٣٦٩(الطعام، لسان العرب 

ـار )٢/٢٦٥(أخرجــه أبــو داود في ســننه  )٤( ـاب الظهـ ـاب النكــاح، بـ والترمــذي في ســننه ). ٢٢١٣(، كتـ
قـال : حـديث حسـن ثـم قـال الترمـذي: ن سورة المجادلة، وقالوم: ، كتاب التفسير، باب)٥/٤٠٥(

حـديث رجـال ) ٤/٣٧(وأحمد في مسـنده . محمد البخاري سليمان لم يسمع عندي من سلمة بن صخر
رقـم ) ٢/٢٢١(، والحـاكم في المسـتدرك )١٦٤٦٨(أول مسـند المـدنيين رقـم ^ من أصحاب النبـي 

قال الألباني ). ٧/٣٩٥(البيهقي في الكبرى و. هذا حديث صحيح على شرط مسلم: ، وقال)٢٨١٥(
ـم قــال): ٧/١٧٧(في الإرواء  حــديث صــحيح عــلى شرط مســلم ووافقــه : قــال الحــاكم: صــحيح، ثـ

الذهبي، وفيما قالاه نظر، فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما أخـرج لـه مسـلم 
 .متابعة، وفيه عند البخاري علة أخرى وهي الانقطاع



 

 ١٠٠

 وجه الدلالة
ًنص الحديث على إخراج وسق من تمـر، والوسـق سـتون صـاعا، عـلى سـتين  

إذ لا قائـل بـالفرق في . )١(ر في كفـارة الظهـارتمـًمسكينا، فيكون لكل مسـكين صـاع 
 .)٢(كمية المخرج في الصدقات الواجبة

 اعتراض
عمل الحـديثين ض بحـديث أوس بـن الصـامت، فنسـتَعـارُن هذا الحديث مإ 

ًمعا، نسـتعمل حـديث سـلمة بـن صـخر ودفـع الوسـق إليـه عـلى أنـه يـدفع منـه إلى 
ًالمساكين القدر الواجب وهو خمسة عشر صاعا ويأكل البـاقي، وحـديث أوس عـلى 

 .)٣(أنه اقتصر به على القدر الواجب
^  عـن النبـي – رضي االله عـنهما – حديث عبداالله بن عمر :الدليل الخامس 

 .)٤(ن مات وعليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لكل يوم نصف صاع من برم :قال
 وجه الدلالة

 .الإطعام نصف صاع من برهو نص الحديث على أن المقدار المجزئ  
 الإجابة على الاستدلال بهذا الحديث

                              
 ).٣/٦٣٧(أحكام القرآن للجصاص  )١(
 ).٤/٢٦٩(فتح القدير لابن الهمام  )٢(
 ).١٠/٥١٦(الحاوي للماوردي  )٣(
مـن مـات وعليـه : (، كتاب الصوم، باب مـا جـاء في الكفـارة بلفـظ)٣/٩٦(أخرجه الترمذي في سننه  )٤(

لا مـن هـذا الوجـه، ًلا نعرفـه مرفوعـا إ: قالالترمـذي) ًصيام شهر فليطعم عنه مكان كـل يـوم مسـكينا
قـدر مكيلـة مـا : ، بـاب)٣/٧٣(وأخرجه ابـن خزيمـة في صـحيحه . والصحيح عن ابن عمر موقوف

 .يطعم كل مسكين في كفارة الصوم، إن ثبت الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
أحدهما رفعه إلى : هذا خطأ من وجهين: ، وقال)٨٠٠٦(رقم ) ٤/٢٥٤(وأخرجه البيهقي في الكبرى  

 .ًنصف صاع، وإنما قال ابن عمر مدا من حنطة: وإنما هو قول ابن عمر والآخر قوله^ بي الن



 

 ١٠١

 .، كما هو واضح من خلال التخريج)١(نه ضعيفإ: الأول 
 .أن الصحيح عن ابن عمر موقوف: الثاني 
  دليل عقلي:الدليل السادس 
 .)٢(ن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين معتبر بصدقة الفطرإ 

  المالكية والشافعية: أدلة من قال إن مقدار الإطعام مد من طعام، ومنهم
استدل المالكية والشافعية على أن مقدار الإطعام مـد مـن طعـام بحـديث أبي  
ومـا : هلكـت، قـال: فقـال^  إلى النبـي جـاء رجـل:  قـال– رضي االله عنه –هريرة 

لا، : هل تجد ما تعتق رقبة؟ قـال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: شأنك؟ قال
فهل تستطيع أن تطعم : لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: قال

خذه فتصدق به، :  فيه تمر فقال)٣(بعرق^ فأتي النبي . لا أجد: ًستين مسكينا؟ قال
 .)٥(خذه فأطعمه أهلك:  أفقر منا، ثم قال)٤(على أفقر منا؟ ما بين لابتيهاأ: فقال

                              
وقـال . ضعفه عبدالحق في أحكامـه بأشـعث وابـن أبي لـيلى): ٢/٤٦٤(قال الزيلعي في نصب الراية   )١(

وقـال . المحفوظ موقوف هكذا رواه عبدالوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمـر: الدارقطني في علله
لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثـير الـوهم ورواه أصـحاب نـافع عـن : لبيهقي في المعرفةا

عن ابن عمر  .اهـ.نافع 
 ).٤/٢٦٩(، فتح القدير )٤/٢٦٨(العناية للبابرتي  )٢(
: انظـر. ًبفتحتين مكتل عظيم ينسج من خوص النخل سعته ثلاثـون صـاعا، وقيـل خمسـة عشر: العرق )٣(

 ).٣١٢ص(لمطرزي المغرب ل
. اللابة الحرة، وهي الأرض ذات الحجـارة السـوداء التـي قـد لبسـتها لكثرتهـا، وجمعهـا لابـات: لابتيها )٤(

 ).٤/٢٧٤(غريب الحديث لابن الأثير : انظر
مـا يعطـى في الكفـارة عشرة : ، كتاب كفارات الأيمان، بـاب)٦/٢٤٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه  )٥(

: ، كتاب الصيام، باب)٢/٧٨١(ومسلم في صحيحه . واللفظ له) ٦٣٣٣(ًدا رقم ًمساكين قريبا أو بعي
 ).١١١١(تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى وبيانها رقم 



 

 ١٠٢

 وجه الدلالة
ن مقدار الإطعام مد لكل مسكين؛ لأن المكتـل الـذي أتي بـه عليـه السـلام، إ 

ًخذه فتصدق به كان فيه خمسة عشر صاعا، وذلك ستون مدا، فالذي : وقال للواطئ ً
 .)١(يصيب كل مسكين منهم مد

 :اعتراض
لمـا علـم بحاجـة الرجـل أعطـاه المكتـل مـن التمـر ^ يجوز أن يكـون النبـي  

 .)٢( لا على أنه جميع ما وجب عليه،ًبالخمسة عشر صاعا ليستعين به فيما وجب عليه
ًويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات عشرين صاعا وليس ذلك مذهبا لأحد  فدل ،ً

 .)٣(على أنه اقتصر على بعض الواجب
 ابةالإج

 لأن ؛ًن هذه دعوى لا دليل عليها إلا الظن، والظن لا يغني من الحـق شـيئاإ 
لم يـذكر مقـدار مـا تبقـى عليـه مـن ^ ولأن النبـي . القول بالمد هو ظـاهر الحـديث

 لأنـه ؛ًالكفارة بعد الخمسة عشر صاعا ولم يكن يسعه السكوت عن ذلك حتى يبينه
 .)٤(ًبعث معلما
 أدلة الحنابلة

 أو نصف صاع من غيره بما ،نابلة على أن مقدار الإطعام مد من براستدل الح 
 :يلي

                              
 ).٦/١٧٢(َّشرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
 .المرجع السابق )٢(
 ).٨/٢٥(المغني لابن قدامة  )٣(
 ).٦/١٧٢(ح البخاري لابن بطال شرح صحي )٤(



 

 ١٠٣

 الدليل الأول
 أن امـرأة جـاءت بشـطر – رضي االله عنـه –استدلوا بحـديث أبي زيـد المـدني  

 .)١(أي المدين من شعير مكان مد بر^ وسق من شعير فأعطاه النبي 
 :وجه الدلالة

 . في القيمةالحديث على أن مد بر يعادل مدي شعيرنص  
 الدليل الثاني

 .ٌّعلى أن مقدار الإطعام مد من براستدل  
 ولم نعـرف لهـم ، هريـرة وأبي، وابن عمـر، وابن عباس،أنه قول زيد بن ثابت

ًمن الصحابة مخالفا فكان إجماعا ً)٢(. 
 الدليل الثالث

أدركت الناس إلا وهم إذا أعطوا من كفارة :  قال)٣( ما روى سليمان بن يسار
 .)٤( ورأوا أن ذلك مجزئ عنهم،ًمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغرالي

                              
ًلا يجزئ أن يطعم أقل مـن سـتين مسـكينا : ، كتاب الظهار، باب)٧/٣٩٢(أخرجه البيهقي في الكبرى  )١(

: ، وقـال الألبـاني في إرواء الغليـل)٨/٧٣(والسيوطي في الدر المنثـور . ًكل مسكين مدا من طعام بلده
 كتـاب أخرجـه هـو ضـعيف؛ لأن أبـا يزيـد المـدني ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده فلينظر في أي

 ).٧/١٨١(تابعي فحديثه مرسل 
 ).٨/٢٥(المغني لابن قدامة  )٢(
سليمان بن يسار الفقيه الإمام، عالم المدينة، مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية وأخو عطاء بن يسار، ولد في  )٣(

كان سليمان بن يسار : العلم، وقال مالكخلافة عثمان، وروى عن عدد من الصحابة، وكان من أوعية 
سعيد بن المسيب، توفي سنة   .)٤/٤٤٦(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ١٠٧من علماء الناس بعد 

فكفارتـه : (، كتاب الأيمان، باب الإطعام في كفـارة اليمـين، قـال االله)١٠/٥٥(السنن الكبرى للبيهقي  )٤(
 ).١٩٧٦١(رقم ) إطعام عشرة مساكين



 

 ١٠٤

 :أما أدلتهم على أنه نصف صاع تمر أو شعير فهي كما يلي
^ الصامت لما ظاهر من زوجته وأتت النبي  حديث أوس بن :الدليل الأول 

مريـه فلينطلـق إلى فـلان فليأخـذ منـه شـطر وسـق مـن تمـر تشتكي، الحديث وفيـه 
 .)١(ً به على ستين مسكينا وليراجعكفليتصدق

 وجه الدلالة
ًن صاعا فإن نصفه ثلاثون صاعاوإذا كان الوسق يساوي ست   ين وقسمة ثلاث،ً

 .تمرمن على ستين تعني أن نصيب كل مسكين نصف صاع 
فليطعم ستين : بحديث خولة بنت ثعلبة المتقدم وفيه استدلوا :الدليل الثاني 

فـأتي سـاعتئذ بعـرق مـن تمـر :  من شيء يتصـدق بـه، قالـتما عنده: ًمسكينا، قالت
قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنـه : يا رسول االله فإني أعينه بعرق آخر، قال: قلت

 .الحديث. )٢(ًستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك
 وجه الدلالة

ًإذا كان العرق خمسة عشر صاعا فعرقان يكونان ثلاثين صاعا لكـل مسـكين   ً
 .)٣(رنصف صاع تم
 ًاستدلوا أيضا بدليل عقلي: الدليل الثالث

 فكان لكل مسـكين نصـف صـاع مـن ،لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام 
                              

، )٨/٣٨٠) (٣/٥٤٧(، وابن سعد في الطبقـات الكـبرى )٢/٣٨(جه سعيد بن منصور في سننه أخر )١(
فيه حمزة الثمالي وقد ): ٨/١٥٠(، قال ابن الملقن في البدر المنير )١١/٥٦٥(والطبراني في المعجم الكبير 

زة الـثمالي الظهار  أعله ابن حمـ: ، كتاب النكاح، باب)٥/٧(ضعفوه، وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد 
 .وهو ضعيف

 .تقدم في أدلة الحنفية )٢(
 ).٨/٢٥(المغني  )٣(



 

 ١٠٥

 .)١(التمر والشعير كفدية الأذى
 ، فقال به عمر– رضوان االله عليهم –أنه قال بذلك جمع من الصحابة : الدليل الرابع

 . وابن عباس، وعائشة،وعلي
بصاع مـن تمـر ^ َّكفر رسول االله  - رضي االله عنهما – روي عن ابن عباس 

 .)٢(مر الناس فمن لم يجد فنصف صاع برأو
ًإني أحلف لا أعطي رجالا شيئا :  أنه قال– رضي االله عنه –وروي عن عمر   ً

 فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مسـاكين بـين كـل مسـكين ،ثم يبدو لي فأعطيهم
 .)٣(و نصف صاع قمحصاع من شعير أو صاع من تمر أ

كفارة اليمين إطعام عشرة مسـاكين :  قال– رضي االله عنه –وروي عن علي  
 .)٤(كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر

إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاع مـن  : - رضي االله عنها –وعن عائشة  
 .)٥(تمر في كفارة اليمين

                              
 ).٨/٢٩(المغني  )١(
كـم يطعـم في كفـارة اليمـين، قـال : ، كتـاب الكفـارات، بـاب)١/٦٨٢(أخرجه ابن ماجه في صحيحه  )٢(

 ).١٢٢٧٠(رقم ) ١١/٤٤٧(ضعيف، والطبراني في المعجم الكبير : الألباني
، كتـاب الأيـمان والنـذور، بـاب إطعـام عشرة مسـاكين أو كسـوتهم، )٨/٥٠٧(فه عبـدالرزاق في مصـن )٣(

فأطعم عني عشرة مساكين بين كـل مسـكينين صـاع بـر، أو : (، بلفظ)٣/٤٧٣(وأخرجه ابن أبي شيبة 
 .، في كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب في كفارة اليمين من قال نصف صاع)صاع من تمر

في كتاب الأيمان والنذور والكفارات بـاب في كفـارة اليمـين مـن قـال ) ٣/٤٧٣ (مصنف ابن أبي شيبة )٤(
 .نصف صاع

 .المرجع السابق )٥(



 

 ١٠٦

 الراجح وسبب الترجيح
 أن سبب اختلاف العلماء في ذلـك هـو رجـوعهم إلى –علم  واالله أ–الراجح  
يـنص عـلى مقـداره مـع وجـود صحيح  الصيام لم يرد فيه دليل في فالإطعام .العرف

 والكبـير الـذي لا ،فإنه رخـص للحامـل، والمـريض^ أهل الأعذار في زمن النبي 
م يستطيع الصيام، والمريض الذي يشق عليه فكل هؤلاء رخص لهم الفطر والإطعا

 فعدم نصه وتقديره يدل على أن العرف له دخل في تقديره، لأن كل ،عن ذلك اليوم
وهو : ( رحمه االله فقال–وقد سبقني إلى هذا القول ابن تيمية زمان يختلف عن غيره، 

الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمـد وأصـوله، فـإن 
جع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع فنرجع أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه ير

¶  ¸   ¹  ] : فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى   µ   ´Z(  )٢()١(. 

                              
 .٨٩: سورة المائدة، الآية )١(
 ).٣٥/٣٥٢(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية  )٢(



 

 ١٠٧




عـلى مــذهب القـائلين بجــواز قضـاء الصــوم الواجـب عــلى الميــت، وأن أولى  
  لا؟م عن الميت أ)١(الناس بالصيام عنه الولي، فهل يصح صوم الأجنبي

 :خلاف بين العلماء على قولين
 القول الأول

ه أو يأذن له ل إلا أن يؤذن له، إما من الميت بأن أوصى الأجنبيلا يصح صوم  
ـول  ـذا القـ ـولي، وهـ ـهور عالـ ـو المشـ ـوجهين وهـ ـو أصــح الـ ـافعيةهـ ـد الشـ ـول )٢(نـ وقـ

 .)٣(للحنابلة
 القول الثاني

 ،)٤(هـو الوجـه الثـاني عنـد الشـافعية وذن لـهؤولـو لم يـالأجنبي يصح صوم  
 .)٥(وأصح قولي الحنابلة

 سبب الخلاف في المسألة
إن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة  

في الحياة، فكذلك بعد الموت إلا ما ورد به الدليل، فيقتصر على ما ورد فيـه، ويبقـى 
                              

 .من هذا البحث) ٩٢، ٩١ص : (انظر. هو غير الولي، وقد تقدم لنا المراد بالولي: الأجنبي )١(
، مغنــي المحتــاج للشربينـــي )٢/٣٨١(، روضــة الطــالبين للنــووي )٦/٤١٥(المجمــوع للنــووي  )٢(

)٢/١٧٣.( 
 ).٣٣٦، ٣/٣٣٥(الإنصاف للمرداوي  )٣(
 ).٦/٤١٥(المجموع للنووي  )٤(
، شرح منتهـى الإرادات للبهـوتي )٣٣٦، ٣/٣٣٥(، الإنصاف للمرداوي )٣/٤٠(المغني لابن قدامة  )٥(

)١/٤٩٢.( 



 

 ١٠٨

 .)١(الباقي على الأصل
 دلـــةالأ

 أدلة القول الأول
مـن (: قـال^  أن رسـول االله – رضي االله عنهـا –حديث أم المؤمنين عائشـة ب: ًأولا

 .)٢( )مات وعليه صيام صام عنه وليه
 وجه الدلالة

 لأنـه ؛يدل لفظ الحديث على أن الصوم عن الميت يخص الولي دون من سـواه 
يكون في معنى ما ورد به الخـبر ف، وأما إذا صام الأجنبي عن الميت بالإذن نص عليه
 .)٣(فيلحقه به
 اعتراض

 لأن النبـي ؛ ولا يلزم من ذلك اختصاصـه،ن ذكر الولي خرج مخرج الغالبإ 
ـي )٤(شــبهه بالــدين وقضــاء الــدين لا يخــتص بــالولي^  لم يــذكر ^ ، وكــذلك النبـ

 .بأسلوب الحصر
صـح بـالإذن أو  وذلـك لأن الحـج عـن الغـير ي،اسـتدلوا بالقيـاس عـلى الحـج: ًثانيا

 .)٥( فكذلك الصوم يصح من الأجنبي بالإذن،الوصية

                              
 ).٤/٢٨١(، نيل الأوطار للشوكاني )٤/١٩٤(الباري لابن حجر  فتح )١(
 .من هذا البحث) ٨٣ص (تقدم تخريجه  )٢(
 ).٢/٣٣٨(حاشية الجمل على شرح المنهج  )٣(
 ).٤/١٩٤(فتح الباري لابن حجر  )٤(
، مغنــي المحتــاج للشربينـــي )٢/٣٨١(، روضــة الطــالبين للنــووي )٦/٤١٥(المجمــوع للنــووي  )٥(

)٢/١٧٢.( 



 

 ١٠٩

 اعترض على ذلك
 وحينئـذ لا يصـح قيـاس الصـوم ، فأشبه قضاء الـدين،أن الحج يدخله المالب 
 وبأنـه لا يقبـل النيابـة ،ً، ويفارق الصوم الحج بأن له بدلا وهو الإطعام)١(على الحج

 .)٢(فضيق فيه بخلاف الحج
 انيأدلة القول الث

جاء رجل إلى النبـي :  أنه قال– رضي االله عنهما –استدلوا بحديث ابن عباس : ًأولا
: يا رسول االله، إن أمـي ماتـت وعليهـا صـوم شـهر أفأقضـيه عنهـا؟ قـال: فقال^ 

 .)٣( )نعم، فدين االله أحق أن يقضى(
 وجه الدلالة من هذا الحديث

 الذي عليه، فإذا كـان بالدينالذي على الميت شبه قضاء الصوم ^ ن النبي إ 
 .)٤( الدين يصح قضاؤه عن الميت من الأجنبي من غير إذن الميت فكذلك الصوم

 مناقشة الاستدلال
ـع إ  ـه في جميـ ـم الصــوم كحكمـ ـدل عــلى أن حكـ ـدين لا يـ ـل بالـ ـرد التمثيـ ن مجـ

 .)٥( فلا يلزم من ذلك مساواته بعدم الإذن،الأحكام
 أن الحج يصح من الأجنبي من غير إذن ولا  فكما،استدلوا بالقياس على الحج: ًثانيا
 .)٦( فكذلك الصوم،وصية

                              
 ).٢/١٧٢(مغني المحتاج للشربيني  )١(
 ).١/٤٢٨(أسنى المطالب  )٢(
 .من هذا البحث ) ٥٦ص(تقدم تخريجه  )٣(
 ).١/٤٩٢(، منتهى الإرادات للبهوتي )٢/١٧٢(مغني المحتاج للشربيني  )٤(
 ).٤/٢٨١(، نيل الأوطار للشوكاني )٤/١٩٤( فتح الباري لابن حجر )٥(
 ).٢/١٧٢(مغني المحتاج للشربيني  )٦(



 

 ١١٠

 .)١(وقد سبقت الإجابة عن هذا الاستدلال
 الترجيح وسببه

 م أذن له أٌ، سواء أنه يصح قضاء الصوم من الأجنبي– واالله أعلم –الراجح  
 :ذنألم ي
 . لأنه الموافق لمقاصد الشريعة الإسلامية– ١
 ولا يخـتص ذلـك ، القضاء عن الميت هي القياس على الـدين القاعدة العامة في– ٢

 .بالولي
 
 
 

                              
 .انظر الصفحة السابقة من هذا البحث )١(



 

 ١١١

 
 
 
 
 










 
 
 



 

 ١١٢

 





؛ لأنـه الـركن  عـلى كـل مسـتطيعمن المعلوم لدى كل مسلم أن الحج واجـب 
~   �  ¡    ¢  £  ] : قال تعالىالخامس من أركان الدين الإسلامي،    }   |

¥  ¤ Z)شـهادة أن لا إلـه إلا االله، وأن : بُني الإسلام على خمـس(: ^وقد قال  )١
ء الزكـاة، وصـوم رمضـان، وحـج بيـت االله ًمحمدا رسول االله، وإقـام الصـلاة، وإيتـا

 .)٢()الحرام
 في إنـما الخـلاف وقـع بيـنهم ، عـلى وجوبـه– رحمهم االله –فلم يختلف العلماء  

 : على قولينوقت الأداء
 القول الأول

 .إنه يجب على الفور: قالوا 
، )٥(، وروي عن أبي حنيفـة)٤( من الحنفية)٣(وذهب إلى هذا القول أبو يوسف 

                              
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآية )١(
، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، )٨(، رقم )١/١٢(الإيمان : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب )٢(

 ).١٦(رقم ) ١/٤٥(بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام : باب
بن حبيب بن سعد بن حميد الأنصاري، من أولاد أبي دجانة الأنصـاري أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  )٣(

سنة ١١٣الصحابي، ولد أبو يوسف سنة  هـ، وكان من أصـحاب الحـديث، ثـم ١٨٢هـ، ومات ببغداد 
. غلب عليه الرأي، أخذ الفقه عن محمد بن عبدالرحمن، ثم عن أبي حنيفة، وولي القضاء لهارون الرشيد

 ).١/١٤١ (طبقات الفقهاء للشيرازي
 ).٢/١٢٠(، بدائع الصنائع للكاساني )٤/١٦٤(المبسوط  )٤(
 .ان السابقانالمصدر )٥(



 

 ١١٣

، وهـي الروايـة )٣( مـن الشـافعية)٢( وذهب إليه المزني؛)١(راقيون عن مالكورواه الع
 .)٥( وهو مذهب الظاهرية)٤(الصحيحة عند الحنابلة

 القول الثاني
 .ن الحج واجب على التراخيإ: قالوا 
، وهو مذهب )٨(، وبعض متأخري المالكية)٧( من الحنفية)٦(وهو مذهب محمد 
 .)١٠(عند الحنابلة الثانيةرواية ال و،)٩(الشافعية

                              
 ).٢/٤(حاشية الدسوقي  )١(
ً وكـان ورعـا ،ماً بين أصحاب الشـافعيَّالمزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري، كان معظ )٢(

 وألف ، المنثور، الوسائل، والوثائق، ثم تفرد بالمذهبالمبسوط، المختصر،: ًزاهدا، له عدة تصانيف منها
طبقــات الفقهــاء . هـــ٢٦٤هـــ تــوفي سـنة ١٧٥ًكتابـا عــلى مذهبــه لا عـلى مــذهب الشــافعي، ولــد سـنة 

 ).١/١٨٩(للشيرازي 
 ).٢/٣٧٤(، حاشية الجمل )٧/٥٦(المجموع للنووي  )٣(
 ).٣/٤٠٤(الإنصاف للمرداوي ، )٣/١٨١(، الفروع لابن مفلح )٣/١٠٠(المغني لابن قدامة  )٤(
 ).٥/٣١٧(المحلى لابن حزم  )٥(
محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبداالله الشـيباني الإمـام صـاحب الإمـام، أصـله مـن دمشـق، صـحب أبـا  )٦(

 ويـروي ،نه العلم والفقه، ثم عـن أبي يوسـف، وصـنف الكتـب ونشر علـم أبي حنيفـةع وأخذ ،حنيفة
 علم العربية والنحو والحساب والفقه، ولي القضاء للرشـيد بالرقـة ًالحديث عن مالك، وكان مقدما في

هــ، وهـو ابـن ١٨٧فأقام بها مدة ثم عزل عنها، ثم سار معه إلى الري وولاه القضاء بها فتـوفي بهـا سـنة 
 ).٤٤ – ٢/٤٢(الجواهر المضيئة من طبقات الحنفية للقرشي . ثمان وخمسين سنة

 ).٢/١٢٠(ائع ، بدائع الصن)٤/١٦٤(المبسوط  )٧(
 .)٢/٤(، حاشية الدسوقي )١/٢٣٥( بداية المجتهد لابن رشد )٨(
 ).٢/٣٧٤(، حاشية الجمل )٧/٥٦(، المجموع للنووي )٤/٢٤(الحاوي للماوردي  )٩(
 ).٣/٤٠٤(، الإنصاف للمرداوي )٣/١٨١(الفروع  )١٠(



 

 ١١٤

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

ر بأدلـة مـن استدل أصـحاب القـول الأول عـلى أن الحـج واجـب عـلى الفـو 
 .القرآن والسنة والعقل

 الدليل الأول
 : وهي،استدلوا بأدلة وجوب الحج 
 .)١(Z ¥ ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { | ]:  قوله تعالى– ١
 .)٢(Z ¥ ¤ £ ¢ ]:  وبقوله تعالى– ٢

 وجه الدلالة من الآيتين السابقتين
 .)٣( والأمر على الفور، من االله تعالى بالحج وإتمامهاًن فيهما أمرإ 
 اعتراض

 :)٤(اعترض على الاستدلال بالآيتين السابقتين على الفورية من وجهين 
 . بل هو على التراخي،ن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفورإ – ١
^  وهو فعـل الرسـول ، ولكن هنا قرينة تصرفه إلى التراخي، الفورنه يقتضيإ – ٢

 .وأكثر أصحابه
  وهو من السنة:الدليل الثاني

ًمن ملك زادا وراحلة تبلغـه إلى بيـت االله فلـم يحـج فـلا (: ^استدلوا بقوله  

                              
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآية )١(
 .١٩٦: سورة البقرة، من الآية )٢(
 .بتصرف يسير) ٣/١٠١(المغني  )٣(
 ).٧/٥٩(المجموع للنووي  )٤(



 

 ١١٥

ًعليه أن يموت يهوديا أو نصرانيـا  �  ~ { | ] : وذلـك أن االله يقـول في كتابـه،ً

¡   ¢ £ ¤ ¥ Z)٢)(١(. 
 وجه الدلالة

: الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقـات الإمكـان؛ لأنـه قـال^ النبي ألحق  
 أي لم يحج عقيـب ملـك ،الفاء للتعقيب بلا فصل) ًمن ملك زادا وراحلة فلم يحج(

 .)٣(الزاد والراحلة بلا فصل
 ًوهو من السنة أيضا: الدليل الثالث

 ،جة الإسلام لم يمنعه مرض حابسمن مات ولم يحج ح(: ^استدلوا بقوله  
ً أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا،أو سلطان جائر ً()٤(. 

 وجه الدلالة
 وهذا التغليظ يعم من مات قبـل أن ،ن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيدإ 

                              
مـا : بـابأبواب الحج، ، )٣/١٧٦ (- رضي االله عنه - عن علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي في سننه )١(

.  وفي إسناده مقال،هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه:  وقال،جاء في التغليظ في ترك الحج
ًوقد روي عن علي موقوفا ولم يرو مرفوعا من طريق . لا يتابع عليه: ، قال العقيليمرفوع:  ابن حجرقال ً

 .)٢/٢٢٣(أحسن من هذا، التلخيص الحبير 
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآية )٢(
 ).٣/١٢٠(ائع الصنائع للكاساني دب )٣(
: يخ حسـين أسـيد، قال الشـ)٢/٤٥) (١٧٨٥(من مات ولم يحج رقم : أخرجه الدارمي في سننه، باب )٤(

، رقـم )٣/٣٠٥ ( في مصـنفهابـن أبي شـيبةورواه إسناده ضـعيف لضـعف ليـث وهـو ابـن أبي سـليم، 
وإن كان إسناده غير : قال البيهقي، )٤/٣٣٤) (٨٤٤٣( وأخرجه البيهقي في الكبرى رقم ،)١٤٤٥٠(

يمـت عـلى من مات وهو مـوسر لم يحـج ل: - رضي االله عنه - بن الخطاب قوي وله شاهد من قول عمر
ًأي حال شاء يهوديا أو نصرانيا فيه ليث وهـو :  قال ابن حجر.)٣/٣٠٦(مصنف ابن أبي شيبة : انظر. ً
 )٢/٢٢٣(تلخيص الحبير . ضعيف، وشريك سيء الحفظ



 

 ١١٦

 ففي تأخيره تعـرض ،يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر الناس، ومن غلب على ظنه
 وهذا لا يجـوز، وإنـما لحقـه هـذا لأن سـائر أهـل الملـل مـن اليهـود ،ثل هذا الوعيدلم

 .)١( وإنما يحج المسلمون خاصة، وإن كانوا قد يصلون،والنصارى لا يحجون
 اعتـراض

 :)٢(اعترض على الاستدلال بالدليل من عدة وجوه 
 .، كما علم من تخريجهنه ضعيفإ – ١
 ، ونحـن لا نوافـق عـلى تحـريم تـأخيره إلى المـوت،ن الذم لمـن أخـره إلى المـوتإ – ٢

 .تأخيره بحيث يفعل قبل الموتإنه يجوز والذي نقول 
 ويؤيـد ،ًنه محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة فهذا كـافرإ – ٣

ًفليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وظاهره أنه يموت كافرا ولا : هذا التأويل أنه قال ً ً
 وإلا فقد أجمعت الأمة على أن ؛ إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعةيكون ذلك

 فوجـب تأويـل ،من تمكن من الحج فلم يحج ومـات لم يحكـم بكفـره بـل هـو عـاص
 .واالله أعلم. الحديث لو صح
 ًوهو من السنة أيضا: الدليل الرابع

 يمرض فإنه قد(: وفي رواية. )٣()من أراد الحج فليتعجل(: ^استدلوا بقوله  
 .)٤()المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة

                              
 ).٢١٥ – ٢/٢١٤(شرح العمدة لابن تيمية  )١(
 ).٧/٥٩(المجموع للنووي  )٢(
 في مسـند ، وأحمـد في مسـنده)٢/١٤١) (١٧٣٢( رقم  في أول كتاب المناسكأخرجه أبو داود في سننه )٣(

، في أول كتـاب قال الحاكم في المستدرك) ١/٢٢٥ ()١٩٧٣/١٩٧٤( رقم ابن عباس رضي االله عنهما
يرتقـي إلى درجـة :  قـال الألبـاني في الإرواء).١/٦١٧( حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه المناسك،

 ).٤/١٦٨(الحسن 
وأخرجه . الخروج إلى الحج: ، كتاب المناسك، باب)٢/٩٦٢) (٢٨٨٣( رقم أخرجه ابن ماجه في سننه )٤(

 ).٤/١٦٨(إسناده ضعيف :  قال الألباني في الإرواء).١/٢١٤) (١٨٣٤(أحمد في مسنده رقم 



 

 ١١٧

 وجه الدلالة
 ويجب ، فإن إرادة الواجب واجبة،أمر بالتعجيل من أراده لا يمنع الوجوب 
بالإرادة ليبين أنه  -واالله أعلم  - وإنما ذكره ، يريده ويعزم عليه حين وجوبهنعليه أ

 .)١(في الحين الذي يعزم عليه ينبغي أن يفعله ولا يؤخره
 :)٢(اعترض على الاستدلال بهذا الدليل من عدة أوجه

 . كما تقدم وعلم من تخريجهنه ضعيفإ – ١
 ولو كان على الفور لم يفوض ، لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره،نه حجة لناإ – ٢

 .تعجيله إلى اختياره
 .ً جمعا بين الأدلة،نه أمر ندبإ – ٣

 : ومنها،كذلك استدلوا بالمعقول
  الخامسالدليل
 بجامع ، فكما أن الصوم واجب على الفور فكذلك الحج؛القياس على الصوم 
 .)٣(الكفارةما عبادتان تجب بإفسادهما  وأنه، أحد أركان الإسلامماأنه

 اعتراض
ً فالصــوم وقتـه مضــيق فكــان فعلـه مضــيقا بخــلاف ؛نـه قيــاس مـع الفــارقإ 
 .)٤(الحج

                              
 ).٢/٢٠٧(شرح العمدة لابن تيمية  )١(
 ).٧/٥٩(المجموع للنووي  )٢(
 ).٣/١٠١(، المغني لابن قدامة )٣/١٨(الذخيرة للقرافي  )٣(
 ).٧/٦٠(المجموع للنووي  )٤(



 

 ١١٨

 الدليل السادس
 .)١(أنهما عبادتان تتعلقان بقطع مسافة بعيدة  بجامع،القياس على الجهاد 
 اعتراض

 .)٢(اعترض على هذا الدليل باعتراضين 
 بـل هـو موكـول إلى رأي الإمـام بحسـب ،وجوب الجهاد على الفـورب لا نسلم – ١

 .المصلحة في الفور والتراخي
 .ًن في تأخير الجهاد ضررا على المسلمين بخلاف الحجإ – ٢

 الدليل السابع
ٍ إما أن تقولوا يموت عاصيا أو غـير عـاصهإذا لزمه الحج وأخرنقول    فـإن ؛ً

ًقلتم غير عاص خرج الحج عن كونه واجبا، وإن قلتم عاصيا فإما أن تقولـوا عصى  ً ٍ
بالموت أو بالتأخير ولا يجوز أن يـعصي بـالموت إذ لا صـنع لـه فيـه فثبـت أنـه عصى 

 .)٣(بالتأخير، فدل على وجوبه على الفور
 . الاستدلال بهذا الدليل من وجهيناعترض على

إنـما جـاز لـه وًنه يموت عاصيا إنما عصى لتفريطـه بالتـأخير إلى المـوت إ إن قلنا – ١
 .)٤(التأخير بشرط سلامة العاقبة

 وليس على الموت أمارة ،نه لا يأثم بالموت قبل فعله لكونه فعل ما يجوز له فعلهإ – ٢
 .)٥(تدل عليه

                              
 ).٧/٥٧(المجموع للنووي  )١(
 ).٧/٦٠(المجموع للنووي  )٢(
 ).٣/١٠١(، المغني )٧/٥٧(المجموع  )٣(
 ).٧/٦٠(المجموع  )٤(
 ).٣/١٠١(المغني لابن قدامة  )٥(



 

 ١١٩

 أدلة القول الثاني
 ،تدل أصحاب القول الثاني على أن الحج على التراخي بأدلـة مـن الكتـاباس 
 . وبالمعقول،والسنة

 الكتابمن : الدليل الأول
 .)١(Z ¥ ¤ £ ¢   ¡ �  ~ { | ]: قوله تعالى 
 .)٢(Z #  " ! ]: وبقوله 

 وجه الدلالة
 َّين ثم في الآية الثانية بـ،ًفي الآية الأولى بيان لوجوب الحج مطلقا عن الوقت 

 أي وقت الحج أشهر معلومـات فصـار ،Z #  " ! ]: وقت الحج بقوله
 ،ًالمفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقا من العمر فتقييـده بـالفور تقييـد للمطلـق

 .)٣(ولا يجوز إلا بدليل
 الإجابة عن الاستدلال بهذا الدليل

 ًإن قولكم إن الوجوب ثبت مطلقا عن الفـور فمسـلم، لكـن المطلـق يحتمـل 
 ويجوز تقييد ،؛ لأنه أحوط الوجهينالفور ويحتمل التراخي، والحمل على الفور أولى

 .، وقد تقدم لنا في أدلة القول الأول)٤(المطلق عند قيام الدليل
 وهو من السنة: الدليل الثاني

آالله أمـرك أن : فقـال لـه^  على النبي )٥(استدلوا بقصة ورود ضمام بن ثعلبة 

                              
 .٩٧: سورة آل عمران، من الآية )١(
 .١٩٧: سورة البقرة، من الآية )٢(
 ).٢/١٢٠(للكاساني بدائع الصنائع  )٣(
 ).٢/١٢١(بدائع الصنائع للكاساني  )٤(
فما سمعنا بواحد قط كـان أفضـل مـن : ضمام بن ثعلبة السعدي، من بني سعد بن بكير، قال ابن عباس )٥(

= 



 

 ١٢٠

 .)١()نعم(: تحج هذا البيت؟ قال
 وجه الدلالة

سـنة خمـس ثـم أخـر ^  ورد على النبي – رضي االله عنه –أن ضمام بن ثعلبة  
 .)٢(الحج إلى سنة عشر فدل على أن الحج واجب على التراخي^ النبي 

 اعتـراض
 وهـذا يطـابق ،اختلف الناس في وفود ضمام، والصواب أنـه وفـد سـنة تسـع 

بالحق، فإن سنة ثمان وما قبلها كانـت مكـة في  وهذا شبيه ،نزول الآية في تلك السنة
 وبدلوا دين إبراهيم عليه السلام، ولا يمكـن ،أيدي الكفار وقد غيروا شرائع الحج

 فكيف يفرض االله على عباده مـا ،لمسلم أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه
ًلا يمكنهم فعله، وإنما كانت الشرائع تنزل شيئا فشيئا ً)٣(. 

 الثالثالدليل 
 –إلى سنة عشر، وحـج أبـو بكـر ^  وأخره النبي ،ن الحج فرض سنة ستإ 

وقعد بالمدينة من غـير مـانع، وتـأخر معـه ^  سنة تسع، أمره النبي –رضي االله عنه 
 .)٤(أكثر الناس ولم يسألهم عن أعذارهم

 الاعتراض الأول
 { | ]: لا نسلم ذلك بل فريضة الحـج نزلـت سـنة عشر؛ لأن قولـه تعـالى 

                                                
ضمام بن ثعلبة، زعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس وفيه نظر، وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة أن  =

 .)٣/٤٨٧(ذا عندي أرجح، الإصابة لابن حجر قدومه كان سنة تسع وه
 ).١/٤١(السؤال عن أركان الإسلام : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب )١(
 ).٢/٢٢٢(، شرح العمدة لابن تيمية )٧/٧٤(المجموع للنووي  )٢(
 ).٢/٢٢٢(شرح العمدة لابن تيمية  )٣(
 ).٤/٢٤(لحاوي للماوردي ، ا٣/١٨٠(، الذخيرة للقرافي )٤/١٦٤(المبسوط للسرخسي  )٤(



 

 ١٢١

~  � ¡   ¢ £ ¤ ¥ Z)عشر، فبادر رسول االله :  وقيل، نزلت سنة تسع)١
 .)٢(إلى الحج من غير تأخير^ 

 الرد على هذا الاعتراض
أحـرم فيهـا ^ الدلالة على أن فريضة الحج نزلت سـنة سـت أن رسـول االله  

 §  ¥¦ ¤ £ ¢ ]:  فـأنزل االله قولـه تعـالى،بالعمرة وهي عام الحديبيـة فـأحصر
 ̈© ª    « ¬ Z)٤)(٣(. 
 .)٥(ًإنما أمرهم االله بإتمام الحج ولم يأمرهم أن يبتدؤوا حجا: إن قيل

 عـلى أنهـم عـام الحديبيـة كـانوا قـد ، والابتـداء تـارة،قد يراد بالإتمام البناء تارة: قيل
 فعلـم أنـه أراد ؛ ولا يجوز أن يؤمر بإتمـام العبـادة مـن لم يـدخل فيهـا،أحرموا بعمرة

 .)٦(اها وابتداءهءإنشا
 الاعتراض الثاني

^ نـه لا يجـوز لمســلم أن يعتقـد أن االله أوجــب الحـج وكتبــه ومكـث النبــي إ 
ًوعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا خمس سـنين ولا سـنة واحـدة، فـإن 

الحـج  فكيـف يـؤخرون ، كانوا مسارعين في الخـيرات- رضوان االله عليهم -القوم 
 ًبعد وجوبه من غير عذر أصلا؟

 أو هو خلاف الأحسن والأفضل، وتأخر عن ،ًأخيره إن لم يكن محرما فإنه مكروهوت
                              

 .٩٧: سورة آل عمران، من الآية )١(
 ).٤/٢٥(الحاوي للماوردي  )٢(
 .١٩٦: سورة البقرة، من الآية )٣(
 ).٤/٢٥(الحاوي للماوردي  )٤(
 .الحاوي وتقدم )٥(
 .الحاوي، وتقدم )٦(



 

 ١٢٢

ن لغير مقامات السبق ودرجات المقربين فكيف تطبق الأمة مع نبيها على ترك الأحس
 ًعذر أصلا؟

ًأيضا فقد مات منهم في تلك السنوات خلق كثير لم يحجوا أفترى أولئك لقوا  
 ولم يقـل لهـم ،عـلى ذلـك^ لام ولم ينبههم النبـي االله عاصين بترك أحد مباني الإس

 .)١(احذروا تفويته
ً جملـة مـن الأعـذار التـي قـد تكـون سـببا في – رحمهم االله –وقد جمع الفقهاء  
 :)٢( ومنها،^تأخره 
 كره رؤية المشركين عراة حول البيت ويلبون تلبية فيها شرك، وما كـان التغيـير – ١

 حتى قرأ علـيهم سـورة – رضي االله عنه –ًة بعث عليا ًممكنا للعهد حتى إذا تمت المد
 .)٣()ألا يطوف بهذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان: براءة ونادى

 ولم يكن ، بل يحتاج إلى أصحابه يكونون معه، أو كان لا يستطيع الخروج وحده– ٢
 . فلهذا أخره،اً من تحصيل كفاية كل واحد منهم ليخرجوا معهنمتمك
تمل أنه أخره بأمر االله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها  ويح– ٣

 ويكمل االله ، ويصادف وقفة الجمعة،الزمان كهيئة يوم خلق االله السموات والأرض
 .دينه

 :كذلك استدلوا على أن الحج واجب على التراخي بالمعقول، ومنه 
 إذا أحرم به فلو أخر الحج عـن  كما،نه لو كان على الفور يسمى قضاء بعد ذلكإ –أ 

 فعلـم أن وقتـه ،ًوقت الإمكان ثم فعله فيما بعد لم يسم قاضيا ولا نسب إلى التفـريط

                              
 ).٢/٢١٧(شرح العمدة لابن تيمية  )١(
 ).٣/١٠٠( قدامة ، المغني لابن)٤/١٦٥(المبسوط للسرخسي  )٢(
 ).١/١٤٤(ما يستر العورة : أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب )٣(



 

 ١٢٣

 .)١(موسع
 الإجابة عن هذا الدليل

 وكــذلك إذا أحــرم تعــين ،ن القضــاء لا يكــون إلا فــيما يتعلــق بوقــت معــين كالصــلواتإ – ١
 .)٢(ا تأخرت لا تسمى قضاء وإن كانت فورية بدليل أن رد الغصوب ووفاء الديون إذ،الوقت
ًن أثر الوجوب على الفور عملا في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكـان لا إ – ٢

ًفي إخراج السنة الثانية والثالثة مـن أن يكـون وقتـا للواجـب كـما في بـاب الصـلاة، وهـذا لأن 
 .)٣(ًوجوب التعجيل إنما كان تحرزا عن الفوات

 بخـلاف ،ن المقصود المهم منه إنما هو ثواب الآخـرة وهـو يتـأخر ولا يفـوتإ –ب 
 .)٤(الزكاة وغيرها تفوت المصلحة المقصودة منها بالتأخير

 الإجابة عن هذا الدليل
 .)٥( بالموتن ثواب قد يفوت أ 

 ، العمـرأداؤه فكان جميع العمر وقت أدائه ولا يستغرق ،ن الحج فرض العمرإ –ج 
الوقت في حق الحج كجميع وقت الصلاة في حق الصلاة، وهناك يسعه فصار جميع 

 .)٦(التأخير بشرط ألا يفوته عن وقته

                              
، الحــاوي للــماوردي )٣/١٨٠(، الــذخيرة للقــرافي )٢/١٢٠(، بــدائع الصــنائع )٤/١٦٤(المبســوط  )١(

)٤/٢٦.( 
 .)٣/١٨٠(الذخيرة  )٢(
 .)٢/١٢٠(بدائع الصنائع  )٣(
 .لصفحة، مرجع سابق، نفس الجزء واالذخيرة )٤(
 .لمرجع السابقا )٥(
 .المبسوط وتقدم )٦(



 

 ١٢٤

 سبب الخلاف
ن من شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة عـلى المكلـف المسـتطيع بـأول إ 

:  ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة قـال،الوقت من الصلاة قال هو على التراخي
 ،ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضي بدخول وقت لا يجوز فيه فعلههو على الفور، 

ًكما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلي مؤديا، ويحـتج هـؤلاء 
بالضرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخـر بـما يغلـب عـلى الظـن مـع إمكـان 

 .وقوع الموت في مدة من عام
 من أول الوقت إلى آخره؛ لأن الغالـب أنـه ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة 

 .)١(ًلا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا
 الراجح وسبب الترجيح

 وذلك لعدة ، أن الحج يجب على الفور– واالله أعلم –المختار والذي أميل إليه  
 :أسباب
 .نه على الفورإ قوة أدلة أصحاب القول القائل – ١
 .ول الثاني الإجابة عن أدلة الق– ٢
 . لئلا يتساهل الناس في أدائه،ن القول بوجوبه على الفور فيه تعظيم هذا الركنإ – ٣
 فـإذا وجـدت الاسـتطاعة فـلا ،ن الشارع الحكيم لم يوجبه إلا مع الاسـتطاعةإ – ٤

 .عذر له في التأخير

                              
 ).١/٢٣٥(بداية المجتهد لابن رشد  )١(



 

 ١٢٥






 
 عليـه قضـاء فـلا يخلـو مـن  كـان أو،مإذا مات المسلم ولم يحج حجـة الإسـلا 

 :ينتحال
عـلى أن يوصي بأن يحج عنه فهنا لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة   :الحالة الأولى
 .)١(تنفيذ الوصية

 ؟ مـن رأس المـالم أ، أتخـرج مـن الثلـث،وإنما اختلفـوا في المـال المخـرج منـه 
 .تنفذ من الثلث:  قالوا)٣( والمالكية،)٢(فالحنفية
أن ديون االله تعالى من حيث إنه لا يجب بمقابلتها عوض : حجتهم في ذلكو 
 .)٤( فيعتبر خروجها من الثلث، فهي بمنزلة التبرعات،مالي

 .تنفذ من رأس المال: ، فقالوا)٦( والحنابلة،)٥(أما الشافعية 
 رأس المال  فكما أن دين الآدمي يخرج من،القياس على دين الآدمي: وحجتهم في ذلك

                              
، وإن )٢/٢٤٤(، حاشـية الدسـوقي )٢/٢٩٦(، شرح الخـرشي )١/٤٢٦(تحفة الفقهاء للسمرقندي  )١(

، المغنـي لابـن قدامـة )٧/٧٧(، المجموع للنووي )٤/١٦(الحاوي للماوردي . كانت مكروهة عندهم
)٣/١٠١.( 

 ).١/٤٢٦(تحفة الفقهاء للسمرقندي  )٢(
 ).٢/٢٤٤(، حاشية الدسوقي )٢/٢٩٦(شرح مختصر خليل للخرشي  )٣(
 .تحفة الفقهاء، تقدم )٤(
 ).٧/٧٧(، المجموع للنووي )٤/١٦(الحاوي للماوردي  )٥(
 ).٣/٤٠٩(، الإنصاف للماوردي )٣/١٠١(المغني لابن قدامة  )٦(



 

 ١٢٦

 .)١(ً بجامع أن كلا منهما دين واجب مستقر في ذمة الميت،لك الحجفكذ
 :اعتراض

 من جهة أن ، لأن دين العباد أقوى؛ قياس مع الفارقاعترض على ذلك بأنه
 بخلاف ديون االله فلا يعتبر إلا من الثلث ، من جهة العباد وهو محتاج إليهله مطالب

 الميـت لـيس لـه حـق إلا في ثلـث لأن االله ليس بمحتـاج إليهـا؛ و ولأن؛لعدم المنازع
 .)٢(ماله

 .إذا مات من عليه حج واجب ولم يوص به :الحالة الثانية
 .اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 القول الأول
 سـواء أوصى بـه أو لم يـوص، وإليـه ذهـب ،يقضى الحج الواجب عـلى الميـت 
 .)٥( والظاهرية،)٤( والحنابلة،)٣(الشافعية
 لثانيالقول ا
 ولا يلزم الوارث شيء، ،لا يلزم الحج عنه بل يسقط عنه في حق أحكام الدنيا 

 .)٧( والمالكية،)٦(وإلى هذا ذهب الحنفية
 ولكـن لـو أحـج ،الحنفية يرون أنه من جهة الوجوب لا يلـزم الـوارث شيء 

                              
 .المجموع والمغني، وتقدما )١(
 ).١/٢١٤(عمدة القارئ  )٢(
 ).٧/٧٧(، المجموع للنووي )٤/١٦(الحاوي للماوردي  )٣(
 .)٣/٤٠٩( والإنصاف ،)٣/١٠١ (المغني )٤(
 ).٧/٦٢(المحلى لابن حزم  )٥(
 ).١/٤٢٦(تحفة الفقهاء للسمرقندي  )٦(
 .)٢/٢٤٤(وحاشية الدسوقي ، )٢/٢٩٦(شرح الخرشي على مختصر خليل  )٧(



 

 ١٢٧

 . أو حج عنه بنفسه من غير وصية من الميت،ًالوارث عنه رجلا بمال نفسه
 .)١(- إن شاءاالله -قط عنه حجة الإسلام تس: قالوا 
 .)٢( فله أجر الدعاء،لو تطوع عنه غيره بالحج: فقالوا: أما المالكية 
 الأدلــة

 أدلة القول الأول
 : منها، سواء أوصى به أو لا بأدلة،استدل من قال بوجوب الحج عن الميت 

 الدليل الأول
ن جهينة جـاءت إلى النبـي  أن امرأة م– رضي االله عنهما –ما روى ابن عباس  

نعـم (: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنهـا؟ قـال: فقالت^ 
حجي عنها، أرأيت لو كـان عـلى أمـك ديـن أكنـت قاضـيته، اقضـوا االله فـاالله أحـق 

 .)٣()بالوفاء
 وجه الدلالة

 فوجـب أن يسـتويا في ،الحج بالـدين الـذي لا يسـقط بـالموت^ شبه النبي  
 .)٤(فيجب الحج عنه ولو لم يوص ،الحكم

 الدليل الثاني
يا رسـول : امرأة فقالت^ أتت النبي :  قال– رضي االله عنه –حديث بريدة  

وجـب أجـرك وردهـا عليـك (: االله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال
                              

 .، تحفة الفقهاء وتقدم)٢/٥١١(يباني المبسوط للش )١(
 . وتقدمشيشرح الخر )٢(
صحيحه، كتـاب جـزاء الصـيد،  )٣( رقـم ) ٢/٦٥٦( الميـت نبـاب الحـج والنـذور عـأخرجه البخاري في 

)١٧٥٤.( 
 ).٢/٣٩٧(، وكشاف القناع للبهوتي )٤/١٧(الحاوي للماوردي  )٤(



 

 ١٢٨

: يــا رســول االله، إنـه كــان عليهــا صــوم شـهر أفأصــوم عنهــا؟ قــال:  قالــت)المـيراث
 .)١()حجي عنها(: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: قالت. )هاصومي عن(

 وجه الدلالة
 فأمرها بالحج عنها ولم يسـألها أوصـت بـه أم لم تـوص، ،)حجي عنها: (قوله 

 .)٢(ه الوصيةئفدل على أن الحج الواجب لا يشترط في قضا
 الدليل الثالث

 وكذلك استدلوا بالمعقول
 ويجـب إخراجـه مـن غـير ، يسـقط بـالموتالقياس على ديـن الآدمـي فإنـه لا 

 ،ً بجامع أن كلا منهما حق استقر في ذمة الميـت تدخلـه النيابـة،وصية، فكذلك الحج
 .)٣(فيقضى عنه

 أدلة القول الثاني
ً لأن كلا منهما عبادة ؛استدلوا على سقوط الحج بالموت بالقياس على الصلاة 

 .)٤(بدنية، والعبادات البدنية لا تقضى عن الميت
 بخـلاف ، فإن الصلاة لا تـدخلها النيابـة؛بأنه قياس مع الفارق: اعترض على ذلك

 .)٥(نه تدخله النيابةإالحج ف
 في لاًأما اشتراطهم الوصية في وجـوب قضـاء الحـج عنـه فلـم أجـد لهـم دلـي 

                              
 .)١١٤٩(، رقم )٢/٨٠٥(ام عن الميت أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام باب قضاء الصي )١(
 ).٤/١٧(الحاوي  )٢(
 .بتصرف) ٣/١٠١(، المغني لابن قدامة )١/١٩٩(، المهذب للشيرازي )٤/١٧(الحاوي للماوردي  )٣(
 .الحاوي والمغني وتقدما )٤(
 .الحاوي والمغني وتقدما )٥(



 

 ١٢٩

أن : اشتراطها، ويمكن أن يستدل لهم بقاعدة سبق ذكرها في الزكاة والصيام وهـي
 ولا ، أو الإنابة عبر الوصية، وتكون إما بالمباشرة،ها من قصد الطاعةالعبادة لا بد في

 . لأنه لم يتحقق قصد الطاعة؛ًيكون الوارث نائبا من غير وصية
 لأن الـنص ؛نقول إنه دليل عقلي في مقابلـة الـنص فـلا يلتفـت لـه: اعتراض 

كر أنـه بـالحج عـن الميـت ولم يـذ^  على العقل عند التعارض، وقد أمر النبي مقدم
 .اشترط الوصية ولا سأل عنها

 عـلى اشـتراط الوصـية ليظهـر قصـد - رحمـه االله –كذلك اعترض ابن تيمية  
نقول ذلك فيما وجب أن يفعله بنفسه ولهذا لو حج عنه غيره حجة : الطاعة بقوله

 فإذا مات صار المخاطب بالوجوب غيره وهم ،الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح
ن االله أقام فعلهم عنه فقام فعلـه عـن نفسـه إن كـان لم يفـرط في التـأخير  ثم إ،الورثة

ً وإن كان فرضا قام مقامه في نفس الفعل وبقي إثم الترك عليه هو إلى ،ًلكونه معذورا
 .)١(االله إن شاء عذب وإن شاء غفر

 الراجح وسبب الترجيح
ج رجحـان القـول القائـل بوجـوب قضـاء الحـأميـل إلى من خـلال مـا سـبق  

 . وذلك لعدة أمور،الواجب عن الميت ولو لم يوص به
 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 . ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني– ٢
 ،ه بنفسهئ فلا بد من أدا،ن الحج هو الركن الخامس من أركان الدين الإسلاميإ – ٣

 .أو بغيره عند العجز أو الموت

                              
 ).٢/١٩٢(شرح العمدة لابن تيمية  )١(



 

 ١٣٠

 ويتفرع عن هذا القول ما يلي
 والــدليل عــلى ذلــك أن أبــا ،ها عــن الميــتئن العمـرة كــالحج في وجــوب قضــاإ – ١

يـا رسـول االله إن أبي شـيخ كبـير لا يسـتطيع الحـج :  قـال– رضي االله عنه – )١(رزين
 .)٢()حج عن أبيك واعتمر(: والعمرة والظعن، قال

لـف تركـة  إذا قلنا بوجوب الحج عن الميت فلا بد من وجود تركة، أمـا إذا لم يخ– ٢
 .)٣( ويندب للورثة الحج عنه،فإنه لا يجب

 إذا كان له تركة فإنه يحج عنه من رأس المال وليس من الثلث لمـا تقـدم مـن أنـه – ٣
 . فيأخذ حكمه في إخراجه من رأس المال،دين

                              
ق بن عامر العامري، أبو رزين العقيلي، وافد بني المنتفق وهو ممن غلبت عليه هو لقيط بن عامر بن المنتف )١(

وكيــع بــن عــدس، وابنــه عاصــم بــن لقــيط، وغــيرهم، انظــر ترجمتــه في الاســتيعاب :كنيتــه، روى عنــه
 ).٥/٦٨٦(، الإصابة )٣/١٣٤٠(

، )١٨١٠(الرجـل يحـج عـن غـيره رقـم : كتـاب المناسـك، بـاب) ٢/١٦٢(أخرجه أبـو داود في سـننه  )٢(
بـاب)٣/٢٦٩(والترمذي في سننه  مـا جـاء في الحـج عـن الشـيخ الكبـير والميـت رقـم : ، كتاب الحج، 

). ١٦٢٣٠(رقم ) ٤/١٠(وأحمد في مسنده، مسند لقيط بن عامر. ، وهو حديث حسن صحيح)٩٣٠(
 العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع رقـم: ، كتاب مناسك الحج، باب)٥/١١٧(والنسائي في المجتبى 

، كتاب مناسك الحج والعمرة على الرجل الذي لا يستطيع )٢/٣٢٤(، والنسائي في الكبرى )٢٦٣٧(
مـن قـال بوجـوب العمـرة رقـم : ، كتاب الحـج، بـاب)٤/٣٥٠(، والبيهقي في الكبرى )٣٦١٧(رقم 

ه ًلا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود منه ولا أصح كما جود: قال أحمد بن حنبل: وقال عنه) ٨٥٣٩(
 .شعبة

 ).٢/١٨٩(، شرح العمدة لابن تيمية )٧/٧٧(، المجموع للنووي )٤/١٦(الحاوي الكبير  )٣(



 

 ١٣١




 

َّبناء على القول بجواز الحج عن الميت، فإذا حج عنه هل يشـترط   ذكـر اسـمه ُ
 . أم يكتفى بالنية فقط)١(في التلبية

اتفقت المذاهب الأربعة على أن النية مجزئة ولا يشـترط ذكـر اسـم المحجـوج  
وإن ذكره فلا بأس، وإن نسي اسمه أو جهله لبى عمن سلم إليه المال . عنه في التلبية
 .)٢(ليحج به عنه

 عـن فـلان، وإن شـاء لبيـك: والحاج عن غيره إن شاء قال: قال في المبسوط 
اكتفى بالنية بمنزلة الحاج عن نفسه، وإن شاء صرح بالحج عند الإحرام، وإن شـاء 

 .)٣(اكتفى بالنية
فما قـول مالـك فـيمن حـج عـن ميـت : قلت لابن القاسم: وقال في المدونة 

 .)٤(النية تجزئه: أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه؟ قال
 وإن لم ،اج عن الرجل أن ينوي الحج عند إحرامـهويجزئ الح: وقال في الأم 

 .)٥(يتكلم به أجزأه عنه كما يجزئه ذلك عن نفسه
 وإن ،ويكفي النائب أن ينوي عن المستنيب: وقال في شرح منتهى الإرادات 

 .)٦(ًلم يسمه لفظا، وإن نسي اسمه ونسبه نوى عمن دفع إليه المال ليحج عنه
                              

لبيـك ولبيـه أي : وقولـه. ألب بالمكان ولب به إذا أقام به ولزمـه: الإقامة بالمكان يقال: أصل التلبية لغة )١(
 .)١/٧٣٠(، لسان العرب )١/٢٤٦(ًلزوما لطاعتك، مختار الصحاح للجوهري 

، شرح )٢/١٢٩(ي ع، الأم للشـاف)٢/٤٩٦(، المدونة الكـبرى لمالـك )٤/١٥٩(وط للسرخسي المبس )٢(
 ).١/٥١٩(منتهى الإرادات للبهوتي 

 ).٤/١٥٩(للسرخسي  )٣(
)٢/٤٩٦( )٤.( 
)٢/١٢٩( )٥.( 
)١/٥١٩( )٦.( 



 

 ١٣٢

 
 

 
 
 
 












 

 ١٣٣






 
 أو ،ً أو يهــب فلانـا مــن النــاس، أو يعتـق،إذا نـذر شــخص أن يتصـدق بكــذا 

المنية وافته قبل فعل  لكن ،ًيشتري لأحد شيئا، أو ما أشبه ذلك من أمر له تعلق بالمال
 .ذلك

 . الفقهاء في قضائه عنه على قولينفقد اختلف 
 القول الأول

يرى وجوب إخراج المنذور المالي إذا كـان لـه تركـة، أمـا إذا لم يكـن لـه تركـة  
، وهـو )٢(، والحنابلـة)١(فيستحب على سبيل الصلة والمعروف، وإليه ذهب الشـافعية

 سواء كـان لـه تركـة أو لم ،راج النذر المالي عنه، لكن يوجبون إخ)٣(مذهب الظاهرية
 .يكن

 القول الثاني
 فـإن ، وتكـون لـه تركـة،يرى أنه لا يجب إخراج النذر المالي إلا أن يـوصي بـه 

 وإن لم يـوص سـقط عنـه في أحكـام الـدنيا إلا أن ،أوصى به أخرج من ثلـث التركـة
 .)٥( والمالكية،)٤(يتبرع الورثة، وإلى هذا ذهب الحنفية

                              
 .)٢/٢٦٨(، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )٨/٦٧٢(الأم للشافعي  )١(
 ).٢/٣٣٦(، كشاف القناع )١٠/٨٧(المغني لابن قدامة  )٢(
 ).٢٧٧، ٦/٢٧٦(المحلى لابن حزم  )٣(
ـي  )٤( ـائق للزيلعـ ـين الحقـ ـادي  ،)١/٢٦٩(تبيـ ـيرة للعبـ ـدير لابــن الهــمام )١/١٣٥(الجــوهرة النـ ـتح القـ ، فـ

)٢/٣٥٩.( 
 ).٦٣ – ٢/٦٢(المنتقى للباجي  )٥(



 

 ١٣٤

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 .استدل من قال بوجوب إخراج النذر المالي عن الميت بالكتاب والسنة 
 .)١(À   Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ]: استدلوا بقوله تعالى: ًأولا

 وجه الدلالة
 ، بقسـمة المـيراث بعـد إخـراج الـدين والوصـية- سـبحانه وتعـالى -أمر االله  

 سـواء كانـت الله أو للآدميـين والنـذر مـن ،الديون فتشمل جميع ،والدين كلمة عامة
 .)٢(جملة هذه الديون فيجب قضاؤه

 . ما يلي ومن ذلك،استدلوا بالسنة: ًثانيا
^ جـاء رجـل إلى النبـي :  قال– رضي االله عنهما –حديث عبداالله بن عباس  

نعـم (: يا رسول االله إن أمي ماتت و عليهـا صـوم شـهر أفأقضـيه عنهـا؟ قـال: فقال
 .)٣() االله أحق أن يقضىفدين

 :وجه الدلالة
على أن ديـن االله أولى بالقضـاء مـن ديـن الآدمـي، ومعلـوم أن ^ نص النبي  

 لأنه من جملة ؛ ويدخل فيه النذر المالي،الدين واجب قضاؤه، فدين االله أولى بالقضاء
 .ديون االله

 ًاستدلوا بالسنة أيضا: ًثالثا
 الأنصاري )٤( أن سعد بن عبادة–ما  رضي االله عنه–وهو ما روى ابن عباس  

                              
 .١١: سورة النساء، من الآية )١(
 .بتصرف) ٦/٢٧٦(حلى الم )٢(
 .من هذا البحث) ٥٦ص (تقدم تخريجه  )٣(
ًهو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري يكنى أبا ثابـت، صـحابي معـروف، وكـان سـيدا في قومـه، شـهد  )٤(

= 



 

 ١٣٥

في نذر كـان عـلى أمـه فتوفيـت قبـل أن تقضـيه ^  استفتى النبي – رضي االله عنه –
 .)١(فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد

 وجه الدلالة
فيه دليل على جواز قضاء المنذور عـن الميـت، وكلمـة نـذر نكـرة في الإثبـات  

 .)٢(لنذر المالي ومن ذلك ا،فتعم جميع أنواع النذور
 أدلة أصحاب القول الثاني

استدل من اشترط الوصية في قضاء النذر المالي بأن العبادة شرط إجزائها النية 
ًيتحقق أداؤها مختارا فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الـذي هـو المقصـود 

 بـل ،ختيارهمن التكليف، وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنهي لا يحقق ا
لتكليـف ولم الما مات من غير فعل ولا أمر به فقد تحقـق عصـيانه بخروجـه مـن دار 

 .)٣(يمتثل
ً وذلك حفاظا على حـق الورثـة، وذلـك ،نه من الثلث وليس من رأس المالإوقالوا 

لأنه لو جاز أن تخرج الواجبات من رأس المال لأخر المتوفى الواجبـات التـي عليـه، 
فـاة وصـار المـال للورثـة، سـمى الأمـور الواجبـة عليـه، فلـربما حتى إذا حضرته الو

ًأحاطت بالتركة جميعها فلم يبق للوارث منها نصيبا، فلذلك لـيس لـه مـن مالـه إلا 
 .)٤(ًالثلث فتخرج الواجبات والتبرعات منها حفاظا على مال الورثة

                                                
مـات بحـوران مـن أرض الشـام سـنة . ^وكان بيـده يـوم الفـتح رايـة رسـول االله . ًبدرا: العقبة وقيل =

 .)٥٩٥، ٢/٥٩٤ (الاستيعاب: انظر. هـ١٥
رقـم ) ٦/٢٤٦٤(من مـات وعليـه نـذر : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور، باب )١(

 ).١٦٣٨(رقم ) ٣/١٢٦٠( الأمر بقضاء النذر  ومسلم في صحيحه، كتاب النذر، باب؛)٦٣٢٠(
 ).٢/٢٦٨(أحكام الأحكام لابن دقق العيد  )٢(
 ).٢/٣٥٩(فتح القدير لابن الهمام  )٣(
 ).٦٣ – ٢/٦٢(المنتقى للباجي  )٤(



 

 ١٣٦

 الراجح وسببه
 ،يت إن كان له تركـة وجوب قضاء النذر المالي عن الم– واالله أعلم –الراجح  

 :سواء أوصى أو لم يوص، وذلك لعدة أمور
 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 .نه يتعلق بالمال، والمال تجري النيابة فيه حال الحياة وبعد المماتإ – ٢



 

 ١٣٧

 
 
 
 
 
 













 
 



 

 ١٣٨

 :قضاء الصلاة المنذورة عن الميت: المسألة الأولى
  فهل تقضى عنه أم لا؟، المسلم صلاة لكنه مات قبل أدائهاإذا نذر 

 :خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال
 القول الأول

 يجــوز أن يصــلى عــن الميــت مــا فاتــه مــن صــلوات منــذورة عــلى ســبيل 
 ،)١(وهــو قــول عطــاء بــن أبي ربــاح، وإســحاق بــن راهويــه. الصــلة والمعــروف

ــة ــن المالكيـ ــدالحكم مـ ــن عبـ ــار ابـ ــن عصرون، )٢(واختيـ ــافعية)٣(وابـ ــن الشـ  ،)٤( مـ
ـة ـد الحنابلـ ـروايتين عنـ ـار أبي بكــر،)٥(وهــو إحــدى الـ ـاضي،)٦( وهــي اختيـ  )٧( والقـ

                              
 ).١٥/٣١٣(الحاوي للماوردي  )١(
 ).٢/٥٤٣(مواهب الجليل للحطاب  )٢(
هو أبو سعيد عبداالله بن محمد بن هبـة االله بـن المظفـر ابـن أبي عصرون التميمـي الموصـلي، الفقيـه، ولـد  )٣(

صـفوة المـذهب عـلى نهايـة : هـ، له مؤلفات كثيرة منهـا٥٨٥هـ، وتوفي بدمشق سنة ٤٩٢بالموصل سنة 
ـة )١/٢٥٨(طبقــات الفقهــاء : انظــر. المطلــب، والانتصــار والمرشــد وغيرهــا ، طبقــات الفقهــاء الثانيـ

)١/٥١٢.( 
 ).١/٩٠(شرح النووي على مسلم  )٤(
 ).٣/٣٤٠(، الإنصاف للمرداوي )١٠/٨٦(المغني  )٥(
هــ، تلميـذ لأبي بكـر ٢٣٤ ولـد سـنة أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغـدادي الخـلال،: هو )٦(

المروزي، ورحل إلى فارس والشام والجزيرة يتطلـب فقـه الإمـام أحمـد وفتاويـه وجمـع فـأوعى، صـنف 
كتاب الجامع في الفقه من كلام الإمام أحمد وكتاب العلل عن أحمد، وألف كتاب السـنة وألفـاظ أحمـد، 

ذهب مسـتقل حتـى تتبـع هـو نصـوص أحمـد والدليل على ذلك من الأحاديث ولم يكن للإمـام قبلـه مـ
، ١٤/٢٩٧(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر. هـ٣١١ودونها وبرهنها بعد الثلاث مئة فرحمه االله، توفي سنة 

٢٩٨.( 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى المعروف بابن الفراء وهو أخو أبي خازم، كان أحد  )٧(

العدة في أصول الفقه، الأمـالي في الحـديث، شرح :  مذهب أحمد منهاالفقهاء الحنابلة وله تصانيف على
= 



 

 ١٣٩

 .)٢( وهي المذهب)١(وغيرهما
 :القول الثاني

: لا يصلى عن الميت ما فاته من صلوات منذورة، وإليه ذهب الحنفيـة وقـالوا 
ًيطعم عنه عن كل صلاة مسكينا كالفطرة)٣(. 

 .)٦( والرواية الثانية للحنابلة)٥( والشافعية)٤(ذهب المالكيةوهو م
 القول الثالث

 فإن أبى استؤجر من ،يجب على الولي قضاء الصلاة المنذورة عن الميت: قالوا 
 .)٧( وهو مذهب الظاهرية،رأس ماله من يؤدي دين االله تعالى عنه

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 : منها،صلاة المنذورة عن الميت بأدلةاستدل من قال بجواز ال 
 الدليل الأول

 رضي – أن سعد بن عبادة الأنصاري – رضي االله عنهما –ما روى ابن عباس  
في نذر كان على أمـه فتوفيـت قبـل أن تقضـيه فأفتـاه أن ^  استفتى النبي –االله عنه 

                                                
، سير )٢/٢٥٦(تاريخ بغداد : انظر.  سنة٧٨هـ، وعمره ٤٥٨مختصر الخرقي، كتاب الإيمان، توفي سنة  =

 ).٩١ – ١٨/٨٩(أعلام النبلاء 
 ).٣/٣٦٤(شرح الخرقي  )١(
 ).٣/٣٤٠(الإنصاف للمرداوي  )٢(
 ).٢/٤٢٥(عابدين ، ابن ٣/٩٠(المبسوط  )٣(
 ).٥٤٤، ٢/٥٤٣(، مواهب الجليل للحطاب )٢/٦٣(المنتقى  )٤(
 ).٦/٤٢٠(، المجموع )٨/٦٧٢(الأم  )٥(
 ).٣/٣٤٠(، الإنصاف )١٠/٨٦(المغني  )٦(
 ).٢٧٧ – ٦/٢٧(المحلى لابن حزم  )٧(



 

 ١٤٠

 .)١(يقضيه عنها فكانت سنة بعد
 :وجه الدلالة من الحديث

، ومـن ذلـك إذا مـات وعليـه )٢(اء الحقوق الواجبة على الميتفي الحديث قض 
 .صلاة منذورة فإنها تقضى عنه لعموم الحديث في إجزاء قضاء النذر عن الميت

 الدليل الثاني
 – رضي االله عـنهما –أمر ابن عمـر : - رضي االله عنهما –أثر عبداالله بن عمر  

 .)٣() عنهاصلي(: امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال
 :وجه الدلالة

 .نذر فإنه يقضى عنهصلاة دل الأثر بمنطوقه على أن من مات وعليه  
عن ابن عمر خلاف ذلك، فقـد أنه صح : اعترض على الاستدلال بهذا الأثر 

 ولا يصـوم ،لا يصلي أحـد عـن أحـد:  أنه كان يقول– رضي االله عنهما –رُوي عنه 
 .)٤(أحد عن أحد

 الإجابة
 هذا الأثر ما يمنع من الصلاة عن الميت؛ لأن بعضهم قد جمـع بيـنهما ليس في 

 .)٥( والنفي في حق الحي،ن الإثبات في حق من ماتإ: فقال
                              

رقـم ) ٦/٢٤٦٤(من مـات وعليـه نـذر : يمان والنذور، بابلأأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ا )١(
 ).١٦٣٨(رقم ) ٣/١٢٦٠ ( الأمر بقضاء النذرالنذر، باب: ، ومسلم في صحيحه، كتاب)٦٣٢٠(

 ).١١/٥٨٥(فتح الباري لابن حجر  )٢(
كتاب الأيمان والنذور، . )٦/٢٤٦٤ (ًموقوفا على ابن عمرأعلاه وأخرجه البخاري في صحيحه باللفظ  )٣(

 .من مات وعليه نذر: باب
 ).٤٠ص (تقدم تخريجه  )٤(
 ).١١/٥٨٤(ابن حجر في الفتح  )٥(



 

 ١٤١

 .)١(النقل في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد: قال العيني: الرد
 من المعقول: الدليل الثالث

 .)٢(يت فكذلك الصلاة فكما أن الصوم يصح قضاؤه عن الم؛ القياس على الصوم–أ 
 اعتراض

 هذا مـذهبكم ونحـن غـير : أن يعترضوا بقوليمكن لأصحاب القول الثاني 
 .فالقياس لا بد أن يكون على أصل ثابت غير مختلف فيه. ملزمين به

نه لما صـحت النيابـة في الحـج والعمـرة مـع العجـز دون القـدرة وصـحت في إ –ب 
 .)٣(بة في الصلاة عن أحدهماالزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيا

 :اعتراض
أما الصلاة فهي . )٤(ن الحج اختص بجواز النيابة لاختصاص وجوبه بالمالإ 

 .عمل بدني لا مدخل للمال فيه
ًنه لما جازت الصلاة في ركعتي الطواف إجماعا جازت في غيرها من الصلوات إ –ج 

 .)٥(ًقياسا
 اعتراض

  وهـو الحـجا تبـع لمـا تصـح فيـه النيابـةلأنهـجواز النيابة في ركعتي الطواف؛  
 .)٦( دون غيرها من الصلواتفخصت بالجواز

                              
 ).٢٣/٢١٠(عمدة القارئ  )١(
 ).٢/٣٣٦(كشاف القناع للبهوتي  )٢(
 ).١٥/٣١٣(الحاوي للماوردي  )٣(
 ).١٥/٣١٣(الحاوي  )٤(
 ).١٥/٣١٣(الحاوي  )٥(
 ).١٥/٣١٤(الحاوي  )٦(



 

 ١٤٢

 أدلة القول الثاني
استدل من قال بأنه لا يصلى عن الميـت مـا فاتـه مـن صـلوات منـذورة بأدلـة  

ًالمانعين من قضـاء الصـلاة عـن الميـت، وقـد سـبق بيانهـا في مبحثهـا تفاديـا للتكـرار 
 .)١(فتراجع

 لثالثأدلة القول ا
استدل من قال بوجوب قضـاء الصـلاة المنـذورة عـن الميـت وهـم الظاهريـة  

 .)٢(بنفس ما استدلوا به من أدلة وجوب قضاء الصلاة المفروضة عن الميت
ًبالإضافة إلى حديث قصة سعد بن عبادة وتقدم آنفا مع الاسـتدلال بـه عـلى  

 .وجوب قضاء المنذور عن الميت ومن ذلك الصلاة
 الإجابة
نــه لــيس في الحــديث مــا يــدل عــلى إمكــن لأصــحاب القــول الأول القــول ي 

 بل غاية ما في الأمر الإجزاء؛ لأنه استفتاه عن الإجـزاء هـل يجزيـه ،وجوب القضاء
 .)٣(اقضه عنها: ذلك أم لا؟ فقال

                              
 .من هذا البحث) ٤٤ إلى  ٣٨ص (راجع  )١(
 .البحثمن هذا ) ٤٤ إلى ٣٨ص (راجع  )٢(
 .بتصرف) ١٠/٨٧(المغني  )٣(



 

 ١٤٣

 الراجح وسبب الترجيح
من خلال استعراض الأقوال وأدلتها يتبين لي رجحـان القـول الأول القائـل  

 : وذلك لعدة أسباب؛الميت واالله أعلمالمنذورة عن الصلاة قضاء ز بجوا
 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول بالنسبة لأدلة الأقوال الأخرى– ١
 فيقـاس ،ن النذر فيه شبه كبير بالدين؛ لأن الشخص هو الـذي ألـزم ذمتـه بـهإ – ٢

 .عليه في القضاء
 .)١(ً والنذر أخف حكما من الفرض،ن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتهاإ – ٣

 

                              
 ).٣/٤٠(المغني  )١(



 

 ١٤٤

 قضاء الصوم المنذور عن الميت: المسألة الثانية
عنه الوفاء بنذره فهل يقضى إذا نذر الإنسان صيام يوم أو أيام لكن مات قبل  
 أم لا؟

 :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال 
 القول الأول

يل الصـلة والمعـروف عـلى سـبيستحب للولي قضاء الصوم المنذور عن الميت  
 .)٢( أصح قولي الحنابلة، و)١(دون الإيجاب، وهذا مذهب الشافعية في القديم

 فلـه أن ،يسـتحب قضـاؤه مـن الـوليأن الوجوب يتعلق بتركـة الميـت، لكـن ويرون 
 فـإن لم ،ً أو يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كـل يـوم مسـكينا،ًيصوم استحبابا

 .يكن له تركة لم يلزمهم شيء
 القول الثاني

لكــن يطعــم عنــه عــن كــل يــوم يصــح قضــاء الصــوم المنــذور عــن الميــت، لا  
 وهـو مـذهب الشـافعية في ،)٥( والمالكيـة،)٤(ذهب إلى هذا القول الحنفيـة. )٣(ًمسكينا
 .)٧(واختاره ابن عقيل من الحنابلة. )٦( وهو الصحيح،الجديد

                              
 ).١٧٣ – ٢/١٧٢( مغني المحتاج للشربيني ؛)٦/٤١٥(المجموع للنووي  )١(
الإنصـاف للمـرداوي ، )٤/٢٩٦(، إعـلام المـوقعين لابـن القـيم )٨٧ – ١٠/٨٦(المغني لابن قدامـة  )٢(

)٣/٣٣٦(. 
 .من هذا البحث) ١٠٥ - ٩٣ص (راجع مسألة الإطعام عن الميت  )٣(
، رد المحتــار لابـن عابــدين )٢/٣٥٩(بـن الهـمام لا، فـتح القــدير )١/١٤٣(الجـوهرة النــيرة للعبـادي  )٤(

)٤٣٨، ٢/٤٣٧.( 
 ).١/٢١٩(، بداية المجتهد لابن رشد )٦٣ – ٢/٦٢(، المنتقى للباجي )١/١٢٢(الكافي لابن عبدالبر  )٥(
 ).١٧٣ – ٢/١٧٢(للشربيني  مغني المحتاج ؛)٦/٤١٥(المجموع للنووي  )٦(
 ).٣/٣٣٦(الإنصاف  )٧(



 

 ١٤٥

 فإذا ؛ الإطعام عن الميتإلا أن الحنفية والمالكية اشترطوا الوصية في وجوب 
 .لم يوص لا يجب الإطعام إلا أن يتطوع فيصح

 القول الثالث
ـوص  ـا أوصى أم لم يـ ـه مطلقـ ـه الصــوم عنـ ـلى أوليائـ ـذهب ،ًيجــب عـ ـذا مـ  وهـ
 .)١(الظاهرية
 الأدلــة

 أدلة أصحاب القول الأول
عن الميـت إذا مـات وعليـه صـوم منـذور باستحباب الصيام استدل من قال   

 .السنة والمعقولبأدلة من 
  من السنة:الدليل الأول

سـبق ذكرهـا في ًتدل على جواز الصيام عن الميت عمومـا وقـد استدلوا بأدلة  
 .)٢(مبحث الصيام عن الميت

 رضي االله –حديث ابن عباس : نذرالصيام جواز ومن الأدلة التي نصت على 
، إن أمـي ماتـت يـا رسـول االله: فقالت^ جاءت امرأة إلى رسول االله :  قال–عنهما 

أرأيت لو كان على أمك دين فقضـيته أكـان (: وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال
 .)٣()صومي عن أمك(: نعم، قال:  قالت)يؤدي ذلك عنها؟

 وجه الدلالة
الحديث صريح في الدلالة على صحة الصوم المنذور عن الميت؛ لأنها نصـت  

                              
 ).٦/٢٧٧(المحلى لابن حزم  )١(
 .من هذا البحث) ٩١ص (تقدم  )٢(
، )١٨٥٢(من مات وعليـه صـوم رقـم : ، كتاب الصوم، باب)٢/٦٩٠(أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

 .)١١٤٨(م قضاء الصوم عن الميت رق: ، كتاب الصيام، باب)٢/٨٠٤(وأخرجه مسلم في صحيحه 



 

 ١٤٦

 .في الصحيحين وهو ،بالصيام عنها^ على ذلك، ووجهها النبي 
 الدليل الثاني

 أن سعد بـن عبـادة الأنصـاري – رضي االله عنهما –حديث عبداالله بن عباس  
في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنهـا ^ استفتى النبي 

 .)١(فكانت سنة بعد
 وجه الدلالة

نـذور، بـل  ويدخل فيه الصـوم الم،دل الحديث على أن النذر يقضى عن الميت 
 .)٢(صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية

 الدليل الثالث
 :كذلك استدلوا بالمعقول

ً والنذر أخف حكما مـن الصـوم ،أن النيابة تدخل العبادة حسب خفتهاوهو  
 .)٣( لكونه لم يجب بأصل الشرع إنما أوجبه الناذر على نفسه،الواجب بأصل الشرع

 أدلة القول الثاني
 من قال بالإطعام عن الميت عن ما نذره من صيام بنفس أدلة الإطعام استدل 

 .)٤(، وقد تقدمتالتي وردت في مبحث الصيام عن الميت
 أدلة القول الثالث

استدلوا على وجوب قضاء الصيام المنـذور عـن الميـت بظـواهر الأدلـة التـي  
كــره،  ومنهــا حــديث ســعد بــن عبــادة الــذي تقــدم ذ،وردت في الصــيام عــن الميــت
                              

 .من هذا البحث) ١٤٠ص (تقدم تخريجه  )١(
 ).١١/٥٨٤(فتح الباري لابن حجر  )٢(
 ).٣/٤٠(المغني  )٣(
 .من هذا البحث) ٧٦ ص(انظر  )٤(



 

 ١٤٧

يـا : فقـال^ جـاء رجـل إلى النبـي :  قـال– رضي االله عـنهما –وحديث ابـن عبـاس 
نعـم، فـدين االله (: رسول االله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قـال

 .)١()أحق أن يقضى
 وجه الدلالة من الحديثين

 ديـن: أفتاه أن يقضيه، وقوله:  ففي قوله.ن الأمر المطلق يدل على الوجوبإ 
 ،االله أحق أن يقضى كلها أمر بالقضاء، فدل على الوجوب، ومما يؤكده تشبيهه بالدين

 .والدين يجب على الولي قضاؤه بل هو آكد بالنص
 .اعترض على ذلك باعتراضين

 الاعتراض الأول
 منها ،محمول على الندب والاستحباب بدليل قرائن في الخبر^ ن أمر النبي إ 

وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف  ،شبهه بالدين^ أن النبي 
 .تركة يقضي بها

هل يفعل ذلك أم لا؟ وجوابه يختلـف ^ ًومنها أيضا أن السائل سأل النبي  
 فـالأمر في جوابـه ،ضى سؤاله، فإن كان مقتضاه السؤال عـن الإباحـةتباختلاف مق

 الإجـزاء، والسـائل في يقتضي الإباحة، وإن كان السؤال عن الإجزاء فـأمره يقـتضي
 .)٢(مسألتنا كان عن الإجزاء فأمر النبي بالفعل يقتضيه لا غير

 الاعتراض الثاني
يقتضي أنه يصـح أداء ذلـك عنهـا، وأن ذلـك يبرئهـا ) اقضه عنها: (^قوله  

 Ã ]:  فـإن مقتضـاه النـدب، لقولـه تعـالى،ويقضي عنها، وإن كان لفظه لفظ الأمر
                              

 ).٥٦ص (ريجه تخسبق  )١(
 ).٨٧ – ٣/٨٦(المغني لابن قدامة  )٢(



 

 ١٤٨

Ä Å  Æ Ç  ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Z)ويوجـب ،فلا يجوز أن يلزمه بالنذر. )١ 
 .)٢(عليه القضاء

 الراجح وسبب الترجيح
من خلال استعراض الأقوال وأدلتها يتبـين لي رجحـان القـول الأول الـذي  
، وذلك وأنه غير واجب على الوليعن الميت المنذور الصيام باستحباب قضاء يقضي 
 :لما يلي
ه في الصــحيحين مقارنــة بــما اســتدل بــه  قــوة مــا اســتدل بــه هــذا القــول، فأدلتــ– ١

 .المخالف
الميـت خاصـة إذا لم يخلـف  ،ًحرجـا هنا إذا أوجبنا الصيام على الولي فإنـا نلحقـإ – ٢

 .أوجبنا عليه ما لم يوجبه االله، وهذا لا يصحقد  ونكون ،تركة

                              
 .١٦٤: سورة الأنعام، من الآية )١(
 ).٣/٢٣٠(المنتقى للباجي  )٢(



 

 ١٤٩

 :قضاء الحج المنذور عن الميت: المسألة الثالثة
ه ئإنه لا خلاف بين المذاهب في جواز قضاإذا مات المسلم وعليه حج منذور ف 

 :عنه إذا أوصى به وإنما وقع الخلاف بينهم إن لم يوص على قولين
 القول الأول

 . عن الميت وإن لم يوص بهالحج المنذوريصح قضاء  
، وإليه ذهـب )٢(وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، )١(الشافعيةهو مذهب و 
 .)٣(الظاهرية

 :القول الثاني
، )٥(، والمالكيـة)٤(وهو مـذهب الحنفيـة قضاء الحج المنذور عن الميت لا يصح 

 .)٦(وهي الرواية الثانية عند الحنابلة
 الأدلــة

 أدلة أصحاب القول الأول
 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة من السنة وبالمعقول 
 :ومن أدلتهم على جواز قضاء الحجة المنذورة عن الميت ما يلي 

 الدليل الأول
 أن امرأة من جهينة جـاءت إلى – رضي االله عنهما –يث عبداالله بن عباس حد

                              
 .)٨/٤٩٨(، )٧/١٠١(، المجموع للنووي )٨/٦٧٢(م للشافعي الأ )١(
 ).٣٣٩ – ٣/٣٣٨(الإنصاف للمرداوي ، )٣/١٠٣( الفروع لابن مفلح )٢(
 ).٦/٢٧٦(المحلى لابن حزم  )٣(
 ).٢/٥٩٨(رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين  )٤(
 ).٣/٢٣٠(المنتقى للباجي  )٥(
 ).٣/١٠٣(، الفروع )٣/٣٣٩(الإنصاف  )٦(



 

 ١٥٠

: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنهـا؟ قـال: فقالت^ النبي 
نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا االله فاالله أحق (

 .)١()بالوفاء
 وجه الدلالة

ء الحج المنذور عن الميت بل شبهه بالدين والدين دل الحديث على جواز قضا 
 .واجب القضاء، فكذلك الحج المنذور

 الدليل الثاني
 .)٢( المتقدم- رضي االله عنه -حديث سعد بن عبادة  

 وجه الدلالة
ه عنهـا؛ لأن مـن ئ فاحتمل أن يكون نذر الحج فـأمره بقضـا،نه لم يسم النذرإ 

 .)٣(سننه قضاءه عن الميت
 الثالدليل الث

 :كذلك استدلوا بالمعقول، ومن ذلك 
 فكـذلك الحجـة ، فكما أنه يجوز قضاؤها عن الميت؛ القياس على حجة الإسلام– ١

 .)٤(المنذورة
 .)٥( فكذلك الحجة المنذورة، فكما أنه يجوز قضاؤه؛على الصوم المنذور القياس – ٢

                              
 .صحيح البخاري، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة: انظر )١(
 .من هذا البحث) ١٤٠ص (تقدم  )٢(
 ).٨/٦٧٢(الأم  )٣(
 ).٧/٩٩(المجموع للنووي  )٤(
 ).٢/٤٥٣(المبدع لابن مفلح  )٥(



 

 ١٥١

 اعتراض على القياس السابق
نه قيـاس عـلى مسـائل إلف أن يقولوا نه يمكن لأصحاب القول المخاإنقول  
 . والقياس على المسائل الخلافية لا يستقيم،خلافية

 :كذلك من أدلتهم العقلية
 .)١(ًن الحج كان يعمل عن الرجل اتباعا للسنة؛ لأن فيه نفقة مالإ – ٣
 .)٢(ن النيابة تدخله حال الحياة في الجملةإ – ٤

 أدلة القول الثاني
حتـى يظهـر قصـد إذا لم يـوص بـذلك ج عـن الميـت يحلا نه إاستدل من قال  
 . وقد تقدم لنا دليلهم في أكثر من موضع من هذا البحث فيراجع،الطاعة

 الراجح وسبب الترجيح
الذي يـقضي بجـواز الحـج المنـذور عـن  القول الأول – واالله أعلم –الراجح  
 .الميت
 فهـو في ، وخاصـة حـديث ابـن عبـاس، قوة ما استدل به أصحاب هـذا القـول– ١

البخاري، أما من اعتذر باضطراب الخبر فهـو عـذر باطـل لصـحة ذلـك عنـد أئمـة 
 .)٣(الحديث

 .لمقابلالقول ادليل  ضعف – ٢
 .ً إن فيه إحسانا للميت بقضاء الواجب الذي عليه حتى يلقى االله وذمته بريئة– ٣

                              
 ).٨/٦٧٢(الأم للشافعي  )١(
 .)٢/٣٣٦(كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي  )٢(
 )٣/١٠٣(الفروع لابن مفلح  )٣(



 

 ١٥٢

 قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت: المسألة الرابعة
 فهل ، فيمن مات  وعليه اعتكاف منذور–رحمهم االله تعالى  –اختلف الفقهاء  

 : أقوالأربعةيقضى عنه أم لا؟ على 
 القول الأول

أو لم يوص، وهو رواية به أوصى يستحب قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت  
 .)٢( والصحيح من مذهب الحنابلة،)١(عند الشافعية
 القول الثاني

 عنه، مع اتفاق أصحاب هذا القول على لا يجوز قضاء الاعتكاف وإنما يطعم
متـى : المبدأ وهو عدم جواز قضـاء الاعتكـاف وإنـما الإطعـام، إلا أنهـم اختلفـوا في

 :يكون الإطعام؟ وذلك على رأيين
ـه : يقــول أنصــاره: الــرأي الأول ـذلك وإلا فوليـ ـه إن أوصى بـ ـه يطعــم عنـ أنـ

مد ( والمالكية .)٣()نصف صاع من حنطة لكل مسكين(بالخيار، وقال بذلك الحنفية 
 .)٤()لكل مسكين

ًيطعم عنه عن كل يوم مسـكين مطلقـا أوصى أو : يقول أنصاره: الرأي الثاني
ًيطعــم عــن كــل يــوم مــدا مــن (لم يــوص، وقــال بــذلك الشــافعية في روايــة عنــدهم 

 .)٦( ، والحنابلة في رواية محتملة عندهم)٥()طعام

                              
 ).٢/١٧٣(، مغني المحتاج )٦/٤٢٠(المجموع  )١(
 .)٣/٣٣٩(الإنصاف ، )٣/١٠٣(الفروع  )٢(
 ).٢/٥٣(، بدائع الصنائع )٣/١٢٤(المبسوط للسرخسي  )٣(
 ).١/٢٩٧(المدونة  )٤(
 ).٢/١٧٣(، مغني المحتاج )٦/٤٢٠(المجموع  )٥(
 ).٣/٣٣٩(الإنصاف ، )٣/١٠٣(الفروع  )٦(



 

 ١٥٣

 القول الثالث
إذا مات وعليه اعتكاف منذور، وهذا روايـة لا اعتكاف ولا فدية عن الميت  

 .)١( وهي المشهورة في المذهب،عند الشافعية
 القول الرابع

 .)٢(يجب على الولي قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت، وهو مذهب الظاهرية 
 الأدلــة
 وهـم أصـحاب القـول الأول ن الاعتكاف يقضى عن الميتإاستدل من قال  
 : بأدلة منهاوالرابع

 ليل الأولالد
في ^ أن سعد بن عبادة استفتى النبي :  وفيه)٣(حديث سعد بن عبادة المتقدم 

 .نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد
 وجه الدلالة

 ومن ذلك قضـاء ، فيدخل فيه جميع المنذورات،ن هذا الحديث عام في النذرإ 
 .)٤(الاعتكاف المنذور

 ليل الثانيالد
 : ومنها– رضي االله عنهم –كذلك استدلوا بآثار عن الصحابة  
 .)٥( اعتكفت عن أخيها عبدالرحمن بعدما مات– رضي االله عنها –ن عائشة إ – ١

                              
 ).٣/٤٤٠(، تحفة المحتاج )٦/٤٢٠(المجموع  )١(
 ).٦/٢٧٧(المحلى لابن حزم  )٢(
 .من هذا البحث) ١٤٠ص (تقدم تخريجه  )٣(
 .بتصرف) ١٠/٨٦(المغني  )٤(
، كتـاب الأيـمان والنـذور )٣/٥٠٦(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٩/٦١ (أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٥(

= 



 

 ١٥٤

فماتت أن تعتكف عشرة أيام  نذرت أمه أن )١(عبداالله بن عتبةعبيد االله بن  وعن – ٢
 .)٢(اعتكف عنها: لابنها - ما رضي االله عنه– فقال ابن عباس ،فلم تعتكف

 ولا يعرف لهـم ، وابن عمر، وابن عباس،ن قضاء الاعتكاف روي عن عائشةإ – ٣
 .)٣(مخالف

 الدليل الثالث
 :كذلك استدلوا بالقياس

ًيقضى الاعتكاف عن الميـت قياسـا عـلى الصـيام؛ لأن كـلا مـنهما كـف : قالوا  ً
 .)٤(ومنع

 اعتراض
 .قياس على المسائل الخلافية لا يستقيم وال،نه قياس على مسألة خلافيةإ 
أما الظاهرية فهم يرون أن قضاء الاعتكاف المنـذور عـن الميـت واجـب عـلى  

الولي ويستدلون بحديث سعد بن عبادة المتقدم، ويرون أنه يدل على الوجوب، وقد 
 .)٥(تقدم الرد على استدلالهم في مبحث الصيام المنذور عن الميت

                                                
 .عليه اعتكافوالكفارات، باب من مات و =
عبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى، المدني، حليف بني زهرة، كنيته أبـو عبـداالله، مـن  )١(

رجــال صــحيح مســلم : انظــر. هـــ٩٩ســادات التــابعين، وكــان يعــد مــن الفقهــاء الســبعة، مــات ســنة 
)٢/١٢.( 

مـا قـالوا في الميـت يمـوت وعليـه : بـابفي كتـاب الصـوم، ) ٢/٣٣٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصـنفه  )٢(
فـتح : انظـر. أخرجـه ابـن أبي شـيبة بسـند صـحيح: ، وقال ابن حجر في الفـتح)٩٦٩٤(اعتكاف رقم 

 .)١١/٥٨٤(الباري 
 ).٣/١٠٣(الفروع لابن مفلح  )٣(
 ).٣/١٠٣(، الفروع )٢/١٧٣(مغني المحتاج  )٤(
 .من هذا المبحث) ١٤٧ ص: (انظر )٥(



 

 ١٥٥

 أدلة القول الثاني
 :منهاعقلية، نه لا يعتكف عن الميت بل يطعم عنه بأدلة إاستدل من قال  

 وكل ما كان كـذلك لا يـؤدى عـن ،استدلوا لعدم الاعتكاف بأنه عبادة بدنية: ًأولا
 .)١(؛ لأن النيابة لا تصح في العبادات البدنيةالميت

 يمكن للمعترض أن يقول
 .)٢( البدنية عندنا بل النيابة تجري في العبادات،لا نسلم لكم ذلك 

ـا ـاس عــلى الصــيام؛ لأن : ًثانيـ ـاف بالقيـ ـدلا مــن الاعتكـ ـه بـ ـام عنـ ًواســتدلوا للإطعـ
 .)٣(الاعتكاف فرع عن الصوم

 اعتراض
  فكيـف،ة المعنى، ولا هي ثابتة بطريق القيـاسالفدية عن الصوم غير معقول 

 .)٤(اقستم الاعتكاف عليه
 الإجابة
لصوم فإن ما لا أصل له في الفـرائض لا ن صحة النذر بالاعتكاف باعتبار اإ 

ـذر ـ،يصــح التزامــه بالنـ ـة بالصــوم تنصيصــا عليهـ  في اً فكــان التنصــيص عــلى الفديـ
 .)٥(الاعتكاف

 أدلة القول الثالث
استدل من قال بأنه لا يعتكف عن الميت ولا يفدى عنه بأنه لم يرد من الشارع  

                              
 ).٣/١٢٤( المبسوط للسرخسي )١(
 . وما بعدهامن هذا البحث) ٢٦ ص (الأعمال التي تدخلها النيابةراجع مسألة  )٢(
 ).٣/١٢٤(المبسوط  )٣(
 ).٣/١٢٤(المبسوط  )٤(
 ).٣/١٢٤(المبسوط  )٥(



 

 ١٥٦

 .)١(ما يفيد إجزاء الاعتكاف
 اعتراض

 وعمومه دليل على جـواز ، عن الميت في قصة سعد بن عبادةورد قضاء النذر 
 ،ه مـن النـذور ومـا لا يجـوزؤمـا يجـوز قضـا^  وإلا لبـين ،قضاء جميـع المنـذورات

 .فعمومه دل على أن النذر له حكم واحد وهو جواز القضاء
 :الراجح وسبب الترجيح

 الميت  يرى جواز قضاء الاعتكاف المنذور عنالذيالراجح هو القول الأول  
 :وإن لم يوص، وذلك لعدة أمور

 . قوة ما استند إليه أصحاب هذا القول– ١
 . ضعف أدلة القول المخالف والرد عليها– ٢

 

                              
 ).٣/٤٤٠ ( لابن حجرتحفة المحتاج، )٢/١٧٣( مغني المحتاج للشربيني )١(



 

 ١٥٧

 الأولى بقضاء النذر عن الميت: المسألة الخامسة
 ، الأقــوال فيهــاتتقــدم ذكــر مســألة الأولى بالصــيام عــن الميــت، واستعرضــ 
، وهذه المسألة ليست ببعيدة عن تلـك، )١(ت أن الأولى هو كل قريب للميتورجح
، ويقـدم الأقـرب ن الأولى بقضاء النذر عـن الميـت هـو كـل قريـب للميـتإ: فنقول

 .ًن كلا منهما قضاء واجب على الميتلأ؛ فالأقرب
 
 
 

                              
 .من هذا البحث) ٩٢، ٩١ص (انظر  )١(



 

 ١٥٨
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 .٩٢:  النساء، من الآيةسورة )١(
 .٨٩: سورة المائدة، من الآية )٢(
 .٤، ٣: سورة المجادلة، الآيتان )٣(
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 دليل وجوبها الحـديث الـذي رواه أبـو :ًع في نهار رمضان عامداارة الجماكف: ًخامسا
: إذ جاءه رجل فقال^ بينما نحن جلوس عند النبي :  قال- رضي االله عنه -هريرة 

وقعت  على امرأتي وأنا صائم، فقال :  قال)ما لك؟(: ^يا رسول االله هلكت، قال 
ـا؟(: ^ ـة تعتقهـ ـد رقبـ ـال)هــل تجـ ـال:  قـ ـل تســتطيع أن(: لا، قـ  تصــوم شــهرين هـ

ثـم : قـال. لا: قـال) ًفهل تجد مـا تطعـم سـتين مسـكينا؟(: قال. لا:  قال)متتابعين؟
على أفقر منا؟ فما بين : قال) تصدق بهذا: ( فيه تمر فقال)٢(ٍبعذق^ جلس فأتي النبي 

:  ثـم قـال،حتـى بـدت أنيابـه^  أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي )٣(لابتيها
 .)٤()اذهب فأطعمه أهلك(

هــذه هــي الكفــارات الكــبرى، وهنــاك كفــارات في كتــاب الصــيام ككفــارة  
 أو ،ط في قضاء رمضان، فأخره حتى ماتَّرَ وكفارة من ف، والهرم، والمرضع،الحامل

                              
 .١٩٦: سورة البقرة، من الآية )١(
ًكل غصن له شـعب، والعـذق أيضـا النخلـة عنـد أهـل الحجـاز، والعـذق بفـتح العـين النخلـة، : عذق )٢(

 .)٢٣٨، ١٠/٢٣٧(لسان العرب . اقُوبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذ
 .)١/٧٥(لسان العرب . الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء: اللابة )٣(
صحيحه أخرجه البخاري )٤( إذا جامع في رمضـان ولم يكـن لـه شيء : ، كتاب الصيام، باب)٢/٦٨٤( في 

: ، بـاب، كتـاب الصـيام)٢/٧٨١(وأخرجه مسـلم في صـحيحه ). ١٨٣٥(فتصدق عليه فليكفر رقم 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه، وأنها تجب على المـوسر 

 ).١١١١(والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع رقم 



 

 ١٦٠

 وهذه على سبيل التمثيـل ،دخل عليه رمضان آخر، وكذلك في كتاب الحج كفارات
 .لا الحصر

الواجبة هل تسقط بمجرد الموت أم لا إذا مات الإنسان وعليه شيء من الكفارات ف
 تسقط؟ وهل لا بد من الوصية في إخراجها أم لا؟

 . فكل مذهب اتخذ طريقة،اختلفت طرق المذاهب في ذلك 
 المذهب الحنفي: ًأولا

في بإخراجها فإنها تسقط  فإذا لم يوص . في إخراج الكفارةيشترطون الوصية 
 ولا يجوز أن يعتقوا عنـه؛ ،طعام والكسوةحق أحكام الدنيا إلا أن يتبرع الورثة بالإ

لأن التبرع بالإعتاق عن الغير لا يصح عنـدهم، ولا أن يصـوموا عنـه؛ لأن الصـوم 
 .)١(عبادة بدنية محضة فلا تجري النيابة عندهم كما تقدم

أما إذا أوصى فإنه يؤخذ من ثلث ماله فيطعم الوصي في كفارة اليمـين عشرة  
 لأنه لما أوصى فقد يفي ثلث ملكه في ثلث ماله، ،رير رقبة أو تح، أو كسوتهم،مساكين

 والإفطار في رمضان تحرير رقبة إن بلغ ثلث مسألة قيمة ، والظهار،وفي كفارة القتل
 ولا يجب الصوم ، والإفطار،ًغ أطعم ستين مسكينا في كفارة الظهارلالرقبة وإن لم يب

 ، ولا يجوز الفداء عنه بالإطعام،ة لأن الصوم نفسه لا يحتمل النياب، وإن أوصى،فيها
 .)٢( والبدل لا يكون له بدل،لأنه في نفسه بدل
 أما المذهب المالكي

 ولم يعلم هل ،فإن الكفارات تخرج من الثلث إذا فرط فيها وأوصى بإخراجها 
 .ُأخرجها أم لا، ولم يشهد في صحته ببقائها عليه

 وأوصى بها ،ببقائها عليهإن علم أنه لم يخرجها أو شك لكن أشهد في صحته  
                              

 .من هذا البحث) ٧١ ص(تقدم  )١(
 ).٥/٩٦(بدائع الصنائع  )٢(



 

 ١٦١

 .)١(ًفمن رأس المال جبرا، وما لم يفرط فيه فهو من رأس المال
ِوالعتق عندهم عن الميت يجوز، والولاء لمن أعتق عنه وليس للمعتق  ُ)٢(. 

 أما المذهب الشافعي
 :)٣(فلهم تفصيل موسع فيمن مات وعليه كفارة واجبة 
 أو على ،من أن تكون على الترتيبإن مات وعليه كفارة واجبة ولم يخل حاله  
 .التخيير
 ، وكفـارة الظهـار،فإن كانت على الترتيب مثل كفارة الجماع في نهـار رمضـان 

 وكفارة القتل لم يخل حاله فيها من أن يوصي أو لا يوصي؟
 فـإن احتملـت العتـق عتـق ،فإن لم يوص بها أخرجت الكفارة من رأس المال 

 لأنـه لا ؛ فلا يعـدل عنـه إلى الصـيام،ًق صار معسرا بهعنه، وإن لم تحتمل التركة العت
 . بل يطعم عنه،يحتمل النيابة

 :وإن أوصى بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوال 
 فتؤكـد مـن ،أن يجعله من رأس المال فتكون الوصية من بـاب التأكيـد: الحال الأول
 .أصل التركة
 على وسع وهو بها م،تركة فتكون الوصية من الثلثأن يجعله في ثلث ال: الحال الثاني
 . فإن وفى الثلث العتق وإلا كمل من رأس المال،الورثة

 . ولا من رأس المال،أن يطلق الوصية فلا يسميه من الثلث: الحال الثالث
 :ففيه ثلاثة أوجه

                              
 ).٦/٥١٧(ية على الدسوقي لعليش ، حاش)٦/٥٧(، حاشية الدسوقي )٢/٣١٣(شرح الخرشي  )١(
 ).٢/٣٢٩(المنتقى للباجي  )٢(
 .)٥/٣٣٥(اوي للماوردي الح )٣(



 

 ١٦٢

 .ً يكون من رأس المال حملا للوصية على التأكيد– ١
 .ية على التأثير والترفيهً يكون من الثلث حملا للوص– ٢
 فإن قرن بها من الثلث صار من الثلـث، وإن قـرن بهـا ، ينظر بما قرن في الوصية– ٣

 .من رأس المال صار من رأس المال
فإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة اليمين وكفارة الأذى لم يخل حاله مـن أن 

 .يوصي بها أو لا يوصي
ـإن لم يــوص وجــب أن يخــرج مــن   ـه أقــل فـ لأمــرين مــن الإطعــام ارأس مالـ

 وإن عـدل عـنهما إلى العتـق ففـي ،والكسوة، فـإن عـدل الـوارث إلى أعلاهمـا أجـزأه
 :إجزائه وجهان

 . فاستحق التخيير، لأنه يقوم في التكفير مقام الموروث؛يجزئ: أحدهما
 . لأنه أدخل في ولاية من لا يستحق عتقه؛لا يجزئ: الثاني

 ،فإن لم يعين ما يكفر به كان كمن لم يوص فيما يكفر به عنه: وإن وصى بالتكفير عنه
 .فيكون على ما مضى

 :وإن عين ما يكفر به لم يخل ما عينه من أحد ثلاثة أمور 
 ،أن يعين الإطعام الذي هو أقل فيكفر عنه بالإطعام ويكون من رأس المـال: الأول

 .إلا أن يجعله في الثلث فيصير بالوصية من الثلث
 فيكون ما زاد على قيمـة ،أن يوصي بالكسوة وهي فوق الإطعام ودون العتق: الثاني

 .الإطعام من الثلث
 .)١(أن يوصي بالعتق فيكون ما زاد على قيمة الإطعام من العتق من الثلث: الثالث

                              
 ).٥/٣٣٥(الحاوي للماوردي  )١(



 

 ١٦٣

 الحنابلـةوأما مذهب 
فإن كان لـه تركـة إذا كان على الميت كفارة واجبة فأعتق عنه الوارث : فقالوا 

 لمكـان الحاجـة إلى ؛)١( والولاء للميت على الصحيح من المذهب،عنهيقع العتق  فإن
 لأن الوارث كالنائب عن الميـت في أداء مـا ؛ذلك وهو أن الميت محتاج إلى براءة ذمته

بناء على أن الكفارة ونحوها ليس : - رحمه االله -ابن تيمية قال . عليه فكان العتق منه
،  فـإن لم يكـن لـه تركـة وتـبرع الـوارث )٢(َّكفـر عنـهمن شرطها الدخول في ملـك الم

بالعتق عنه أجزأ العتق عنه كما لو تبرع عنه بإطعام أو كسوة في كفارة اليمين والولاء 
 وإن كانـت عــن يمــين لم يتعـين العتــق ولــه .)٣()الـولاء لمــن أعتــق(للمعتـق لحــديث 

 .الإطعام والكسوة، وأما العتق ففيه وجهان
ـا ـبرع بالإطعـ ـولاء وإن تـ ـبرع الـ ـق فللمتـ ـي أجــزأ، وإن أعتـ م والكســوة أجنبـ

 .)٤(للحديث المتقدم
 لأنـه وجـب بـالشرع ، ولـو أوصى بـه،ولا يجزئ صوم عن كفـارة عـن ميـت 

 .)٥(أشبه قضاء رمضانف

                              
 ).٧/٣٧٩(الإنصاف للمرداوي  )١(
، الإنصـاف  ولم أجده فيما اطلعت عليه مـن كتـب شـيخ الإسـلام رحمـه االله،والبهوتيإليه المرداوي نسبه  )٢(

 .)٥٠١، ٤/٥٠٠(القناع ، كشاف )٧/٣٧٩(
: ، كتاب النكاح، باب ما يتقى مـن شـؤم المـرأة وقولـه تعـالى)٥/١٩٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

، كتــاب )٢/٧٥٥(، ومســلم في صــحيحه )٤٨٠٩(رقــم ) ًإن مــن أزواجكــم وأولادكــم عــدوا لكــم(
 ).١٠٧٥(رقم ^ إباحة الهدية للنبي : الزكاة، باب

ـب أولي النهــى )٥/٣٨٢(، )٥٠١، ٤/٥٠٠(ف القنــاع للبهــوتي كشــا، )٧/٣٧٩(الإنصــاف  )٤( ، مطالـ
 ).٤/٦٧٩(للرحيباني 

 .)٧١ص (، انظر مسألة من وجب عليه الصيام فمات قبل قضائه من هذا البحث)٢/٣٣٥(كشاف القناع  )٥(



 

 ١٦٤

 
 
 
 
 
 
 















 

 ١٦٥




 
 وذلـك للأدلـة ؛)١( جـواز الوصـية بالثلـث فـما دونفيلا خلاف بين الفقهاء  

 :منهاو ،الدالة على جواز ذلك
 الدليل الأول

ًمرضـت بمكـة مرضـا :  قـال– رضي االله عنـه –وقـاص حديث سعد بن أبي  
ُأشفيت ْ َ يـا رسـول االله، إن لي : يعودني فقلت^  منه على الموت، فأتاني رسول االله )٢(ْ

ًمالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال فالشطر؟ : قلت. )لا(: ً
لدك أغنياء خير من أن ير، إنك إن تركت وثالثلث ك(: الثلث؟ قال: ، قلت)لا(: قال

 .)٣( الحديث...)تتركهم عالة يتكففون الناس
: ، قلـت)لا(: أوصي بمالي كله؟ قـال: فقلت^ عادني النبي : قال: وفي رواية 

 .)٤ ()نعم، والثلث كثير(: أبالثلث؟ قال: فقلت. )لا(: فالنصف؟ قال
 وجه الدلالة

ًكثـير مسـوقا لبيـان يحتمل أن يكون قولـه والثلـث : قال ابن حجر في الفتح 
 .)٥( وهو ما يبتدره الفهم، وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه،الجواز بالثلث

                              
، ٤/١٠٦(، الأم )٦/١٥٧(، المنتقى )٢٧/١٤٤(، المبسوط )٤/٣٧٩(شرح معاني الآثار للطحاوي )  ١(

 ).٨/٣٥٦(، المحلى لابن حزم )١٩١، ٧/١٩٠( الإنصاف ، )٤/٦٦٠(، الفروع )١٠٧
 ).١٤/٤٣٦(لسان العرب . أشرف عليه: ُأشفيت )٢(
 ).٦٣٥٢(ميراث البنات رقم : ، كتاب الفرائض، باب)٦/٢٤٧٦(رواه البخاري في صحيحه )  ٣(
 ).١٦٢٨(رقم الوصية بالثلث : كتاب الوصية باب) ٣/١٢٥٢(رواه مسلم في صحيحه )  ٤(
 ).٥/٣٦٥(فتح الباري )  ٥(



 

 ١٦٦

نعم تأييد الجواز بالثلث رغم : ^وكذلك في الحديث الذي رواه مسلم قوله  
 .منعه ما زاد عليه

 الدليل الثاني
إن االله (: ^حديث الحارث بن خالد بن عبيداالله السلمي عن أبيه عن النبي  

 .)١ ()أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم - عز وجل –
 وجه الدلالة

 بأن خيروا أن يتصدقوا مـن الثلـث إن )زيادة لكم في أعمالكم(: ^من قوله  
 وإلا فحـق الـوارث تعلـق بـه ، وهذا تكريم من االله حيـث أجـازه،م في صحتهمفاته

 .واز التصدق به فما دونه أولىفهنا نص على  الثلث في ج. )٢(ًأيضا
 :فقد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: أما الوصية بأكثر من الثلث 

 القول الأول
 وهـذا مـذهب ، وتصح عند إجـازة الورثـة،لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 
ـة ـة)٣(الحنفيـ ـة عنــد الحنابلــة،)٥(، وقــول عنــد الشــافعية)٤( والمالكيـ قــال في . )٦( وروايـ

                              
). ٤/٢١٢(إسناده حسن : ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد)٤/١٩٨(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )  ١(

روي عن خالد بن عبداالله السلمي وهو مختلف في صـحبته رواه عنـه ابنـه : قال ابن حجر في التلخيص
 ).٣/٩١(الحارث وهو مجهول 

 ).١/١٩٤(ن ي ماجه للسيوطي وآخرشرح ابن)  ٢(
 ).٦/١٨٢(، تبيين الحقائق للزيلعي )٢٧/١٤٤(المبسوط للسرخي )  ٣(
 ).٢/١٣٣(، الفواكه الدواني للنفراوي )٦/١٥٦(المنتقى للباجي )  ٤(
 ).٣/٣٤٠(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي )٧/٢١ (لابن حجرتحفة المحتاج )  ٥(
 ).٧/١٩٣(الإنصاف ، )٤/٢٦١(الفروع لابن مفلح )  ٦(



 

 ١٦٧

 .)١(على الصحيح من المذهب: صافالإن
 القول الثاني

 وهـو المعتمـد مـن ،كره الوصية بأكثر من الثلث، وتصح عند إجازة الورثـةت 
 .)٣( عند الحنابلة الثانيةروايةال و،)٢(قولي الشافعية
 القول الثالث

 .هاويزيج سواء أجازها الورثة أم لم ،لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 
 ،)٤( عنـد الحنابلـة الثالثـةروايـةهـو ال وهذا القول ،طية مبتدأةإلا أن يعطوه ع 

 .)٥(وهو مذهب الظاهرية
 الأدلــة

 ًأولا أدلة أصحاب القول الأول
الذين يرون أن الوصية بأكثر مـن الثلـث لا  -استدل أصحاب القول الأول  
 : بأدلة- وز وتصح عند الإجازةتج

 : من الثلث بما يلياستدلوا على عدم جواز الوصية بأكثر: ًأولا
 الدليل الأول

 رضي – وقد ورد أن سعد بن أبي وقاص ؛سعد بن أبي وقاص المتقدمحديث  
: قـال: فالنصـف: ، قلـت)لا(: أفأتصدق بمالي كله؟ قـال:  قال في الحديث–االله عنه 

                              
 ).٧/١٩٣(الإنصاف )  ١(
 ).٣/٣٤٠(، تحفة الحبيب )٧/٢١ (لابن حجرتحفة المحتاج )  ٢(
 ).٧/١٩٣(الإنصاف ، )٤/٢٦١(الفروع )  ٣(
 ).٧/١٩٣(الإنصاف )  ٤(
 ).٨/٣٥٦(المحلى لابن حزم )  ٥(



 

 ١٦٨

 .)١()نعم، والثلث كثير(: أبالثلث؟ قال: ، قلت)لا(
أغنيـاء خـير مـن أن تـذرهم عالـة  تـدع ورثتـك كالثلث كثير إن(: وفي رواية 

 .)٢ ()يتكففون الناس
 وجه الدلالة

 .)٣( أن يوصي بأكثر من الثلثيجوزفيه دليل على أن المرء لا  
 .)٤( فترك المال خير من الوصية فيه،فإن الورثة هم أقرب الناس إلى الموصي 

 الدليل الثاني
ـتدلوا ب  ـدمالحــكــذلك اسـ ـز وجــل – إن االله(: ديث المتقـ ـاكم ثلــث  أع– عـ طـ

 .)٥ ()عند وفاتكمأموالكم 
 وجه الدلالة

 . وإلا لما كان للتحديد معنى،تحديده بالثلث فيه دليل على أنه هو الجائز 
 الدليل الثالث

 في )٦(الجنـف: (- رضي االله عـنهما -ثر المـروي عـن ابـن عبـاس لأاستدلوا بـا 
̈ © ª ¦ (:  ثم تلا قوله تعالى،)٧()الوصية والإضرار بها من الكبائر  §

                              
 .من هذا البحث) ١٦٥ص(انظر . تقدم تخريجه، أما هذه الزيادة فهي تكلمة الحديث)  ١(
 .)١٦٥ص  (تقدم تخريجه)  ٢(
 ).٢٧/١٤٤(المبسوط )  ٣(
 ).٦/١٨٢(تبيين الحقائق )  ٤(
 .من هذا البحث) ١٦٦ص(تقدم تخريجه )  ٥(
 .)٩٣ص (الميل ومنه جنف عليه إذا ظلم، المغرب للمطرزي : الجنف)  ٦(
©  ª  ] : تعـالىفي سورة النسـاء، في قولـه ) ٦/٣٢٠(أخرجه النسائي في الكبرى )  ٧(  ̈  §  ¦

   ®  ¬  «Z  كتاب الوصايا، باب ما جـاء في ) ٦/٢٧١(، والبيهقي في الكبرى )١١٠٩٢(رقم
= 



 

 ١٦٩

 ¹ ̧ ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «
¼ » º  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
É È Ç  ()١(. 

 وجه الدلالة
 ،فسروه بالوصـية للــوارث والزيـادة عــلى الثلـث؛ لأن الحيــف الظلـم والميــل 

 .)٢(ًوذلك بمجاوزة الحد المحدود شرعا
 .أما دليلهم على أنه يجوز وتصح الوصية عند إجازة الورثة 
 وعنـد المـوت حـق ،و أن الوصية بالمال إيجاب الملك عند المـوتوه: دليل عقلي 

 ،الورثة متعلق بماله إلا بقدر الثلث، فالوصية بالزيادة على الثلث تتضمن إبطال حقهم
 .)٣(وذلك لا يجوز من غير إجازتهم، فإذا أسقطوا حقهم بالإجازة زال المانع

 أدلة القول الثاني
 :أكثر من الثلث وتصح عند الإجازة بما يلياستدل من قال بأنه يكره الوصية ب 

أن النهي عن الوصية بأكثر من الثلث من أجل التفويت على الورثة، لكن قـد : ًأولا
 .)٤( يحصل التفويت على الورثة بغير الوصية

                                                
K  J  I  H  G   ]  :قوله تعالى =    F   E  DZ  ،وما ينهى عنـه مـن الإضرار في الوصـية

بة  وابـن أبي شـيً موقوف، وهو الصحيح، وروي من وجه آخر مرفوعا وهو ضعيف،،)١٢٣٦٦(رقم 
بلفظ الضرار في ) ٣٠٩٣٦(رقم كتاب الوصايا، باب من كان يوصي ويستحبها ) ٦/٢٢٨(في مصنفه 

 .الوصية من أكبر الكبائر
 .١٤، ١٣: سورة النساء، الآيتان)  ١(
 ).٦/١٨٢(تبيين الحقائق ) ٢٧/١٤٤(المبسوط )  ٢(
 .بتصرف يسير) ٦/١٥٦(، المنتقى للباجي )٧/٣٦٩(بدائع الصنائع )  ٣(
 ).٤/٦(  شرح البهجة الوردية للأنصاري )٤(



 

 ١٧٠

ن القول بالتحريم مع التوقف على الإجازة فيه إشـكال، مـع أن الزيـادة غـير إ: ًثانيا
 .)١(ل عند الموت بالزيادةمحققة لاحتمال تغير الما

 أدلة القول الثالث
 :استدلوا بنفس أدلة القول الأول، أما وجه استدلالهم بها 
فهو أن الزيادة على الثلث معصية منهي عنها، فالعقد في الإذن من ذلك فيما لم  

 .)٢(يأذن االله تعالى فيه باطل محرم، فسقط هذا القول
 :كذلك استدلوا

: ^ُ فحكم الموصي فيما استحقوه بالميراث باطل بقولـه أن المال صار للورثة 
 لكن ،فليس لهم إجازة الباطل. )٣()إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام(

 ولهـم حينئـذ أن يجعلـوا ،إن أحبوا أن ينفذوا ذلك من مالهم باختيارهم فلهـم ذلـك
 .)٤(الأجر لمن شاؤوا

 :الراجح وسبب الترجيح
 القول بعدم جواز الوصية بـأكثر مـن الثلـث وتصـح –  واالله أعلم–الراجح  

 :عند إجازة الورثة، وذلك لما يلي
 . لأن النهي المطلق يدل على التحريم– ١
 . ولأن علة المنع وردت في الحديث، فإذا زالت العلة بالإجازة انتفى المانع– ٢

                              
 ).٣/١٦٢(حاشيتا قليوبي وعميرة )  ١(
 ).٨/٣٥٦(المحلى لابن حزم )  ٢(
، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منـى مـن حـديث عبـداالله بـن )٢/٦١٥(أخرجه البخاري في صحيحه )  ٣(

 ).١٦٥٢(عمرو بن العاص رقم 
 ).٨/٣٥٦(المحلى )  ٤(



 

 ١٧١

 ثمرة الخلاف
ضة يكفـي فيهـا  وإجازة مح،تظهر في أن الوصية إذا كانت صحيحة فإنها تنفذ 

 وقبول الموصي لـه ولا تفتقـر إلى قـبض ،قول الوارث أجزت أو أمضيت أو أنفذت
 .)١( ولا تبطل بموته بعد الإجازة وقبل القبض،وليس له الرجوع بعد الإجازة

 والصـحيح مـن قـولي ،)٣( وهـو قـول عنـد المالكيـة،)٢(وإلى هذا ذهب الحنفية 
 .)٥( وظاهر مذهب الحنابلة،)٤(الشافعية

 والأصـل فيـه النفـاذ ،ن الموصي بالوصية هو المـتصرف نفسـهإ: ووجه قولهم 
 فـإذا ؛ وإنـما الامتنـاع لمـانع وهـو حـق الورثـة،لصدور التصرف من الأهل في المحل

 والحكـم ،أجازوا زال المانع وينفذ بالسبب السابق لا بإزالة المانع؛ لأن إزالتـه شرط
 .)٦(الشرطبعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى 

أما إذا كانت الوصية باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة تفتقـر إلى شروط الهبـة  
 ولـو رجــع المجيـز قبـل القـبض فــيما يعتـبر بـه القـبض صــح ،مـن القـبض والقبـول

 .الرجوع، وإن مات قبل القبض بطلت الهبة
 ،ًيضـا أ)٨(، والقول الثاني عنـد الشـافعية)٧(وهذا هو القول الثاني عند المالكية 

                              
 ).٦/٦٢( المغني ،)٨/١٩٥(الحاوي )  ١(
 ).٧/٣٧٠(بدائع الصنائع )  ٢(
 ).٦/١٥٦(المنتقى )  ٣(
 ).٧/٢١(، تحفة المحتاج )٦/١٠٨(روضة الطالبين للنووي )  ٤(
 ).٧/١٩٤(، الإنصاف )٦/٦٢(المغني )  ٥(
 ).٦/١٥٦(، المنتقى )٧/٣٧٠(بدائع الصنائع )  ٦(
 ).٢/١٣٣(الفواكه الدواني )  ٧(
 ).٧/٢١(، تحفة المحتاج )٦/١٠٨(روضة الطالبين )  ٨(



 

 ١٧٢

 .)٢( ومذهب الظاهرية،)١(ورواية عند الحنابلة
 وحجته في ذلك

ن الحق انتقل إليهم فهم أصحاب المال، فإذا رضـوا وأجـازوا هـذه الوصـية إ 
 .)٣(فهو تبرع منهم بمالهم لهذا الموصى له

                              
 ).٧/١٥٤(، الإنصاف )٦/٦٢(المغني )  ١(
 ).٨/٣٥٦(المحلى )  ٢(
 ).٢/١٣٣(الفواكه الدواني )  ٣(



 

 ١٧٣




 
 وارث، وذكرنــا تقـدم معنـا فـيما سـبق الوصـية بــأكثر مـن الثلـث إذا كـان لـه 

 .اختلاف الفقهاء في جوازها إذا أجازها الوارث
أما هذه المسألة فهي تختص بمن ليس له وارث فهل له أن يوصي بجميع المال  
 أم لا؟

 :، همااختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 
 القول الأول

 ،)١(تصح الوصية بجميع المال إذا لم يكن لـه وارث، وذهـب إلى هـذا الحنفيـة 
 قـال في .، وروايـة عنـد الحنابلـة)٣( ووجـه عنـد الشـافعية،)٢(وهو قول عنـد المالكيـة

 .)٤(هي المذهب: الإنصاف
 القول الثاني

 ،لا تصح الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث، ولا تجوز إلا بقدر الثلث 
واية الثانية ، والر)٦(، وأصح الوجهين عند الشافعية)٥(وهو القول الثاني عند المالكية

 .)٧(للحنابلة
                              

 ).٨/٨٢(، المبسوط )٢/١٤٣(أحكام القرآن للجصاص )  ١(
 .)٦/٤١٤(مواهب الجليل للحطاب )  ٢(
 ).٣/٣٦٢(شي ، المنثور للزرك)٦/١٠٩(، روضة الطالبين )٨/١٩٥(الحاوي )  ٣(
 ).٧/١٩٢(، الإنصاف )٦/١٢٤(المغني )  ٤(
 ).٦/٤١٤(لحطاب لب الجليل واه، م)٦/١٦٥(المنتقى للباجي )  ٥(
 ).٣/٣٦٢(، المنثور للزركشي )٦/١٠٩(، روضة الطالبين )٨/١٩٥(الحاوي )  ٦(
 ).٧/١٩٢(الإنصاف )  ٧(



 

 ١٧٤

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 :استدل من قال بجواز الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث بأدلة منها 
 الدليل الأول من القرآن

 .)١( º » ¼ ½  ¾ Z ]:  قوله تعالى 
 :وجه الدلالة

ا يسمي له من  وهو أن يحالفه على أنه إن مات ورثه م،نهم يتوارثون بالحلفإ 
ًميراثه من ثلثه أو أكثر، وقد كان حكما ثابتا في صدر الإسلام، ثم أنـزل االله ً :[ ! 

" # $ % & Z )ــــه. )٢  c d  e gf h  i j ]: وقولـ

k Z)ــة)٣ ــه.  الآيـ . )٤( µ ¶   ̧¹ º  Ź  ³ ² ]: وقولـ
 بـل ً، ولم يبطل بـذلك مـيراث الحلفـاء أصـلا،فجعل ذوي الأرحام أولى من الحلفاء

 أنساب جاز أن يجعل مالـه عـلى و فإذا لم يكن له ذو؛عل ذوي الأنساب أولى منهمج
 .)٥(فأصل ما كان عليه حكم التوارث في الحل

 الدليل الثاني
 .)٦( À   Á Â Ã Z ¿ ¾ ½ ]: استدلوا بقوله تعالى 

                              
 .٢٣: سورة النساء، من الآية)  ١(
 .٧: ةسورة النساء، من الآي)  ٢(
 .١١: سورة النساء، من الآية)  ٣(
 .٦: سورة الأحزاب، من الآية)  ٤(
 ).٢/١٤٣(أحكام القرآن للجصاص )  ٥(
 .١١: سورة النساء، من الآية)  ٦(



 

 ١٧٥

 وجه الدلالة
يقتضي جواز الوصية بجميع المال لولا قيام دلالة الإجمـاع والسـنة عـلى منـع  

ذلك والاقتصار بها على الثلث وإيجاب نصيب الرجال والنساء من الأقربين، فمتى 
عدم من وجب به تخصيص الوصية في بعض المال وجب اسـتعمال اللفـظ في جـواز 

 .)١(الوصية بجميع المال على ظاهره ومقتضاه
 الدليل الثالث

رثتك إنك إن تذر و(: ^المتقدم، وفيه قوله  -رضي االله عنه  -حديث سعد  
 .)٢()أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 وجه الدلالة
 .)٣( فينتفي المانع،ن المنع من الزيادة لحق الورثة، وهنا لا وارث لهإ 
 اعتراض

ً ولو كان تعليلا لجازت الزيادة ،ًنه لم يجعل ذلك تعليلا لرد الزيادة على الثلثإ 
تكففون الناس، إنما قالـه صـلة في الكـلام على الثلث مع غناهم إذا لم يصيروا عالة ي

 .)٤(ًوتنبيها على الحض
 الدليل الرابع

ما حق امرئ (: ^قال رسول االله : قال -رضي االله عنهما  -حديث ابن عمر  
 .)٥ ()شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندهمسلم له 

                              
 ).٢/١٤٣(أحكام القرآن للجصاص )  ١(
 .من هذا البحث) ١٦٥ص (تقدم تخريجه )  ٢(
 ).٢/١٤٤(أحكام القرآن للجصاص )  ٣(
 ).٨/١٩٦(لماوردي الحاوي ل)  ٤(
باب)٣/١٠٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه باللفظ أعلاه )  ٥( الوصايا وقـول النبـي : ، كتاب الوصايا، 

= 



 

 ١٧٦

 وجه الدلالة
 وظاهره يقـتضي جـواز الوصـية ،لم يفرق بين الوصية ببعض المال أو بجميعه 

بجميع المال، وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث، 
 .)١(فإذا لم يكن له وارث فهو على ظاهر مقتضاه في جوازها بالجميع

 الدليل الخامس
لـيس مـن حـي مـن : قـال -رضي االله عنـه  -الأثر المروي عن ابن مسـعود  

ت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان، فإذا العرب أحرى أن يمو
 .)٢(ولا يعلم له مخالف. كان ذلك فليضع ماله حيث أحب

 وجه الدلالة
أن يضع مالـه فله دل الأثر بمنطوقه على أن الرجل إذا مات وليس له وارث  

 .حيث يشاء، ومن ذلك إذا أوصى بجميع ماله فإن وصيته صحيحة

                                                
¶ (: وصـية الرجــل مكتوبـة عنــده، وقـول االله تعــالى: ^ =  µ  ´  ³ ² ± ° ¯ ®

¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸(. 
 .أحكام القرآن للجصاص وتقدم)  ١(
لا وصية لـوارث، والرجـل يـوصي بمالـه : كتاب الوصايا باب) ٩/٦٩(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )  ٢(

ًإنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحـدكم ولا يـدع عصـبة ولا رحمـا : بلفظ) ٣١٣٧١(كله رقم 
كتاب ولاية العصبة، ) ١/١٠٢(وأخرجه سعيد بن منصور في سننه . فليضع ماله في الفقراء والمساكين

ـاب ـه وارث يضــع: بـ ـم الرجــل إذا لم يكــن لـ ـث يشــاء رقـ ـه حيـ ـار )٢١٦( مالـ ـاني الآثـ ، وفي شرح معـ
، )٩/٣٤٧(مــيراث ذوي الأرحــام، والمعجــم الكبــير للطــبراني : ، كتــاب الفــرائض، بــاب)٤/٤٠٣(

ًإنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه أن يضع ماله : (بلفظ
ـراء والمســاكين ـد قــال الهيثمــي في مج). في الفقـ ـه رجــال )٤/٢١٢(مــع الزوائـ ، رواه الطــبراني ورجالـ

 .الصحيح



 

 ١٧٧

 اعتراض
لثلث وحده يضعه كيف يشاء؛ لأن الشارع لم يجعل له إلا الثلث، أما أن ماله ا 

 .)١(الباقي فليس له
 الدليل السادس

دليل عقلي، وهو أن الثلث الذي يوصي به الميت ولا ميراث فيه له أن يصرفه  
 .)٢(إلى من شاء، فكذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه إلى من شاء

 اعتراض
يه كسابقه ليس له إلا الثلث، أما الباقي فليس له إن كان له وارث فهو يرد عل 

 .حقه، وإن لم يكن فإن وارثه بيت المال
 أدلة القول الثاني

بجميـع مالـه إذا لم يكـن لـه وارث بأنـه لا يصـح أن يـوصي :  من قالاستدل 
 : منها،وليس له إلا الثلث بأدلة

 الدليل الأول
لــث أمـــوالكم عنــد وفــاتكم زيــادة لكـــم في إن االله أعطــاكم ث(: ^قولــه  
 .)٣()أعمالكم

 وجه الدلالة
إلا  و،ه كيف شـاء مالثلثفي أن للإنسان أن يتصرف على دل الحديث بنصه  

 .لما كان للتنصيص على الثلث معنى ولا فائدة
                              

 ).٨/١٩٦(الحاوي للماوردي )  ١(
 ).٢/١٤٤(أحكام القرآن للجصاص )  ٢(
 .من هذا البحث) ١٦٦ص (تقدم تخريجه )  ٣(



 

 ١٧٨

 الدليل الثاني
َّ أن رجلا أعتق ستة مملوكين لـه - رضي االله عنه -حديث عمران بن حصين   ً
 ثـم أقـرع ،ًفجـزأهم أثلاثـا^ ته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول االله عند مو

ًأن رجـلا مـن : وفي روايـة. ً فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قـولا شـديدا،بينهم
 .)١(الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين

 وجه الدلالة
 وأخـرج ،ًثـا فجـزأهم أثلا،في الحديث أنهم ستة مملـوكين لا مـال لـه غـيرهم 
 لأنه ليس له التصرف إلا بالثلث، وفيه دليل على أنه ؛ وأبقى الباقي على رقه،الثلث

 .)٢( لأنه لو كان له وارث لوقف على إجازتهم؛لم يكن له وارث
 :كذلك استدلوا بأدلة عقلية منها

 .)٣(نه لو كان له وارث لوقف على إجازتهإ –أ 
 :)٤(ً المال إرثا لأمرين ولأن مال من لا وارث له يصير لبيت–ب 

 .نه يخلف الورثة في استحقاق مالهإ – ١ 
 فلما ردت وصيته إلى الثلث مع الـوارث ردت إلى ، عنه كورثتهلُقِعَْنه يإ – ٢ 

 . لأنه لا وارث له؛الثلث مع بيت المال
 اعتراض

 :ًنه ليس إرثا لبيت المال وذلك لأمورإ 

                              
صحيحه )  ١(  .ًمن أعتق شركا له في عبد: كتاب الأيمان، باب) ٣/١٢٨٨(أخرجه مسلم في 
 ).٨/١٩٥ (الحاوي للماوردي)  ٢(
 ).٨/١٩٥(الحاوي )  ٣(
 .الحاوي وتقدم)  ٤(



 

 ١٧٩

ًبعيد عن القريب علمنا أنـه غـير مسـتحق  وال،نه يستحقه الرجل مع ابنه وأبيهإ – ١
 .ن الأب والجد لا يجتمعانلألهم على وجه الميراث؛ 

ً لو كان ميراثا لوجب أن يكون لو كان الميـت رجـلا مـن همـدان ولا يعـرف لـه – ٢ ً
 . لأنهم أقرب إليه من غيرهم،وارث أن يستحق ميراثه أهل قبيلته

ن سبيل الميراث ألا يخص به بعـض لأم ً ولو كان ميراثا لم يجز حرمان واحد منه– ٣
ًوإذا كان كذلك أي لم يأخذوه ميراثا إنما للإمام صرفه إلى حيـث . الورثة دون بعض

 .)١(يشاء فمالكه أولى بصرفه إلى من يرى
 الراجح وسبب الترجيح

 .من خلال استعراض القولين وأدلتهما نجد أن القول الأول فيه قوة ووجاهة 
 

                              
 ).٢/١٤٤(أحكام القرآن للجصاص )  ١(



 

 ١٨٠




 

 على أن الوصية للوارث غـير جـائزة إذا لم –ً رحمهم االله جميعا –اتفق الفقهاء  
 وذلك - رحمهما االله - )٢(ابن المنذر، و )١( ابن عبدالبريجزها الورثة، وقد نقل الإجماع

 :لما يلي
 الدليل الأول

 إن االله أعطـى كـل ذي حـق(: يقـول^ سـمعت رسـول االله : حديث أبي أمامة قال
 .)٣()حقه، فلا وصية لوارث
 وجه الدلالة من الحديث

 . والنهي المطلق يدل على التحريم،نص الحديث على منع الوصية للوارث 
 الدليل الثاني

منع من عطية بعـض ولـده وتفضـيل بعضـهم ^  أن النبي ، وهودليل عقلي
 لم الصحة وقوة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطـاء الـذيعلى بعض في حال 

يعطه فيما بعد ذلك، لما فيـه مـن إيقـاع العـداوة والحسـد بيـنهم، ففـي حـال موتـه أو 

                              
 ).١٤/٣٠٠(التمهيد لابن عبدالبر  )١(
 ).١/٧٣(الإجماع لابن المنذر  )٢(
) ٢٨٧٠(ما جاء في الوصية للـوارث رقـم : ، كتاب الوصايا، باب)٣/١١٤(أخرجه أبو داود في سننه  )٣(

هو : ما جاء لا وصية لوارث، وقال: ، كتاب الوصايا، باب)٤/٤٣٣(مذي في سننه وسكت عنه، والتر
لا وصـية لـوارث : ، كتاب الوصايا، باب)١٠/٩٠٥(وابن ماجه في صحيحه . حديث حسن صحيح

حـديث : ، وقال ابن الملقن في البدر المنـير)٢٢٣٤٨(رقم ) ٥/٢٦٧(، وأحمد في مسنده )٢٧١٣(رقم 
 ).٧/٢٦٤(عيل بن عياش بن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام حسن لأنه من رواية إسما



 

 ١٨١

ـه، وضــعف ملكــه،مرضــه ـنهم أولى ، وتعلــق الحقــوق بـ ـلافي العــدل بيـ  وتعــذر تـ
 .)١(وأحرى

 :أما إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فقد اختلف فيها العلماء على قولين
 القول الأول

 وروايـة عنـد ،)٢(ثـة لهـا، وهـو مـذهب الحنفيـةتصح الوصية عند إجازة الور
 .)٥( والصحيح من مذهب الحنابلة،)٤( وظاهر مذهب الشافعية،)٣(المالكية

 القول الثاني
وهذا القول . ن الوصية باطلة ولو أجازها الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأةإ

  الثانيـةروايةال و،)٧( وقول عند الشافعية،)٦(هو الرواية الثانية للمالكية وهي المعتمدة
 .)٩( ومذهب الظاهرية،)٨(عند الحنابلة

 الأدلــة
 : القول الأولأدلة

 تصـح عنـد  للـوارثاستدل أصحاب القول الأول الذين يـرون أن الوصـية

                              
 ).٦/٥٨(المغني  )١(
 ).٧/٣٣٨(، بدائع الصنائع )٢٧/١٧٥(، المبسوط )١/٢٣٥(أحكام القرآن للجصاص )  ٢(
 ).٨/٥٢١(، التاج والإكليل )٦/١٧٩(تقى للباجي ن، الم)٤/٣٦٥(المدونة لمالك )  ٣(
 ).٤/٧٣(، مغني المحتاج للشربيني )٦/١٠٩ (روضة الطالبين للنووي)  ٤(
 ).٧/١٩٤(الإنصاف ، )٤/٢٦١(، الفروع )٦/٥٨(المغني لابن قدامة )  ٥(
، )٢/٢٢٧ ( عـلى شرح كفايــة الطالـب الربــاني، حاشـية العــدوي)٨/١٧١(مخـتصر خليـل للخــرشي )  ٦(

 ).٢/١٣٢( انيالفواكه الدواني للنفرو
 ).٦/١٠٩( الطالبين للنووي ، روضة)٨/١٩٥(الحاوي للماوردي )  ٧(
 ).٧/١٩٤(، الإنصاف )٦/٥٨(المغني )  ٨(
 ).٨/٣٥٤(المحلى لابن حزم )  ٩(



 

 ١٨٢

 : منها، من السنة ومن المعقولإجازة الورثة بأدلة
 الدليل الأول

: وايـة أخـرى، وفي ر)لورثـةلا تجوز وصية لـوارث إلا أن يشـاء ا(: ^قوله  
 .)١( )ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة(

 وجه الاستدلال بهما
ً فيكون ذلـك دلـيلا عـلى صـحة الوصـية عنـد ،ن الاستثناء من النفي إثباتإ 

 .)٢(الإجازة، ولو خلا من الاستثناء فمعناه لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك
 دليل عقلي: الدليل الثاني

 .)٣( فصح كما لو وصى لأجنبي،أهله في محلهنه تصرف صدر من إ 
 ًدليل عقلي أيضا: الدليل الثالث

 .)٤( فإذا رضوا بإسقاطه سقط،ن المنع حق للورثةإ 
 أدلة أصحاب القول الثاني

 :منها ،بأدلة الورثة وإن أجازها باطلة للوارث استدل الذين يرون أن الوصية 
 الدليل الأول

 .)٥()وصية لوارثلا  (:ًالحديث الذي تقدم آنفا 
                              

قال رسول االله :  قال- رضي االله عنهما -بلفظ عن ابن عباس ) ١/٢٥٦(أخرجه أبو داود في المراسيل )  ١(
ورواهمـا . ن عباس ولم يرهعطاء الخرساني لم يدرك اب: وقال) لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة: (^

وقـد : ، وقـال)٦/٢٦٣(، والبيهقـي في الكـبرى )٩٨، ٤/٩٧(الدارقطني في كتاب الفرائض والسير 
لا تجـوز الوصـية : (^قـال رسـول االله : روي من وجه آخر عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قـال

 البـدر المنـير لابـن الملقـن انظـر تخريجـه في. عطاء الخرسـاني غـير قـوي: قال) لوارث إلا أن يشاء الورثة
 .هو ثقة يرسل، أي عطاء الخرساني وأخرج له الجماعة: ، وقال ابن الملقن)٧/٢٧٠(

 ).٤/٣٤٠(، كشاف القناع للبهوتي )٦/٥٨(المغني )  ٢(
 ).٦/٥٨(المغني )  ٣(
 ).٤/٣٤٠(، كشاف القناع عن متن الإقناع )٦/١٧٩(المنتقى للباجي )  ٤(
 .)١٨٠ص (تقدم تخريجه )  ٥(



 

 ١٨٣

 وجه الدلالة
 سـواء ،، فيعم جميع الوصـايا للـوارث)١(لإطلاق النهي عن الوصية للوارث 

 .هاوزيأجازها الورثة أو لم يج
 اعتراض

 فإذا رضوا فقد جاز خاصة أنه ورد زيادة استثناء إلا أن يجيز ؛ن المنع لحقهمإ 
 .)٢(الورثة

 دليل من العقل: الدليل الثاني
  االلهتنا الوصـية للـوارث نـؤدي إلى تغيـير الفـروض التـي قـدرهاقالوا بإجاز 

 .)٣(للورثة فلذلك لا تصح هذه الوصية
 اعتراض

لأصحاب القول المخالف الرد عليهم بأن دليلكم مردود؛ لأن الوصية تخرج  
 وبالتالي نقسم كما قدرها االله، أما بالنسبة للموصى له ففرضه الذي ،قبل قسمة التركة

 .ع الزيادة التي تبرع بها أصحاب الحقفرضه االله م
 ً عقلي أيضاالدليل الثالث

فقــد أبطــل االله الوصــية  ،إنــما هـو لحــق الشرعمــن الوصــية للــوارث أن المنـع  
 .)٤( فليس لهم أن يجيزوا ما أبطله االله،^ للوارث على لسان رسوله 

                              
 .بتصرف) ٤/٧٣(مغني المحتاج )  ١(
 ).٧/٣٦٩(بدائع الصنائع )  ٢(
 ).٦/١٠٩(روضة الطالبين للنووي )  ٣(
 .بتصرف يسير) ٨/٣٥٤(، المحلى لابن حزم )٨/٥٢(عون المعبود )  ٤(



 

 ١٨٤

 اعتراض
 . ونحن غير ملزمين به،للمخالف أن يعترض ويقول هذا مذهبكم 

 
 الراجح وسبب الترجيح

 وهو القول بجواز الوصية للـوارث إذا – واالله أعلم –الراجح القول الأول  
 : الورثة، وذلك لعدة أسبابهاأجاز
 .ً قياسا على الزيادة على الثلث– ١
 .عدهًاء لويفًن في هذا إكراما لهذا الميت وإإ – ٢



 

 ١٨٥




 
 الأربعة على أن الذي ينفذ الوصية عن الميـت بعـد موتـه هـو اتفقت المذاهب 
 .، فإذا أوصى إلى شخص وكان باسمه فإنه ينفذها)١(الوصي
 ًأما إذا لم يعين وصيا فقد اختلف الفقهاء في من ينفذها؟ 

 لأنـه أقـرب النـاس إليـه وأشـفقهم ؛إذا لم يوص الأب فالجد كـالأب: الحنفية قالوا
 .)٢(دون الوصي حتى ملك الإنكاح ،عليه

للوصي أن يوصي إلى غـيره إذا لم يمنعـه الـوصي مـن ذلـك ولا مقـال : المالكية قالوا
 ويقوم وصيه مقامه، وإن مات ولم يوص تولى الحاكم النظر في كـل ،للورثة في ذلك

 .)٣(ما كان إليه وبيده ولم يجز أن يهمله
 أو ، أو عمهــم،أمــا إذا مــات الشــخص ولم يــوص إلى أحــد فــتصرف الكبــير 

 .)٤( جدهم فتصرفه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب
 .)٥( إذا مات ولم يوص فالحاكم أولى بتنفيذ وصاياه: الشافعية قالوا
 .)٦( ثم حاكم الواجب على الميت، ثم وارثه،يخرج وصيه: الحنابلة قالوا

                              
، بلغــة الســالك للصــاوي )٦/٣٨٨(، مواهــب الجليــل للحطــاب )٦/٢١٣(تبــين الحقــائق للزيلعــي )  ١(

 ).٢/٤٦٣(، دقائق أولي النهى )٤/٦٧٤(، الفروع )٤/١٢٠(ي المحتاج للشربيني ، مغن)٤/٦٠٥(
 ).٦/٢١٣(تبيين الحقائق للزيلعي )  ٢(
 ).٦/٣٨٨(مواهب الجليل للحطاب )  ٣(
 ).٤/٦٠٥(بلغة السالك للصاوي )  ٤(
 .جرى عليه ابن المقري:  ونسبه إلى البغوي وقال)٤/١٢٠(مغني المحتاج للشربيني )  ٥(
 ).٢/٤٦٣(، دقائق أولي النهى )٤/٦٧٤( الفروع ) ٦(



 

 ١٨٦

 
 
 
 
 












 



 

 ١٨٧






 

 على وجوب قضاء الدين المالي الذي على – رحمهم االله تعالى – )١(اتفق الفقهاء 
م في حقوق العباد فهي قائمة على المشاحة، فـإن  وذلك لتشديد الشارع الحكي؛الميت
َّ أو قيميا يقو،رد بعينهيً عينا  الحقكان ُ أو مثليا يمًُ  . بمثلهُّردً

 الأدلــة
 الدليل الأول

 .)٢( )¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À(: استدلوا بقوله تعالى 
 وجه الدلالة من الآية

 له بشيء إلا بعد لأحد ممن أوصىولا لم يجعل االله تعالى لأحد من ورثة الميت  
، )٣(قضاء الدين من جميع التركة وإن أحاط بجميع ذلك، والأمـة مجمعـة عـلى ذلـك

 .فتقديم الدين مشعر بأهميته وخطورته
 الدليل الثاني

 .)٤( )نيَّْيغفر للشهيد كل ذنب إلا الد(: ^بقوله استدلوا 

                              
، )٨/٥٧٩(، التاج والإكليل )٨/٥٥٦(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١٠/٤٣٠(العناية للبابرتي )  ١(

، شرح البهجـة الورديـة للأنصـاري )١/٣١٨(، الأم للشـافعي )٦/٤٠٦(مواهب الجليـل للحطـاب 
 ).٤/٣٥١(، كشاف القناع )٤/٢٨٢(، المغني )٣/٤٢٢(

 .١١: سورة النساء، من الآية)  ٢(
 ).٤/٢٨٠(تفسير الطبري )  ٣(
صحيحه من حديث عبيداالله بن عمرو بن العاص )  ٤( ، )٣/١٥٠٢ (- رضي االله عنهما -أخرجه مسلم في 

 ).١٨٨٦(كتاب الإمارة، باب القتل في سبيل االله يكفر كل شيء إلا الدين رقم 



 

 ١٨٨

 وجه الدلالة
ا مـن  وغيرهمـ،هادة والشـ، وأن الجهـاد،فيه تنبيه على جميـع حقـوق الآدميـين 

 .)١(أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق االله
 الدليل الثالث

^ ًكنا جلوسا عند النبي :  قال– عنه  رضي االله– )٢(حديث سلمة بن الأكوع
هل عليه : يا رسول االله صل عليها، قال:  ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا،إذ أتي بجنازة

ثلاثـة دنـانير فصـلى عليهـا، ثـم أتي : ًفهـل تـرك شـيئا؟ قـالوا: نعم، قال: دين؟ قالوا
فهـل عليـه ديـن؟ : قـال. لا: ًهل ترك شـيئا؟ قـالوا: صل عليها، قال: بالثالثة فقالوا

صل عليه يا رسول : )٣(صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: ثلاثة دنانير، قال: قالوا
 .)٤(، فصلى عليههُُ دينَّاالله وعلي

 وجه الدلالة
 .)٥(بأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورةو ،ار بصعوبة أمر الدينعفيه إش 

 الدليل الرابع
نفس المـؤمن معلقـة (: قال^  أن النبي – رضي االله عنه –حديث أبي هريرة 

 .)٦( )بدينه حتى يقضى عنه
                              

 ).١٣/٢٩(النووي شرح صحيح مسلم )  ١(
سنان بن عبداالله أبو عامر، قيل شـهد مؤتـة وهـو مـن أهـل : سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسم الأكوع)  ٢(

 ).٣/٣٣١(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٩٤بيعة الرضوان، روى عدة أحاديث، توفي سنة 
 بـن خنـاس، عمرو وأبوه ربعي بن بلدمـة: أبو قتادة ربعي الأنصاري المشهور أن اسمه الحارث، وقيل)  ٣(

 ).٣٢٩ – ٧/٣٢٧(الإصابة : انظر. هـ٥٤ًاختلف في شهوده بدرا، وشهد أحد وما بعدها، مات سنة 
صحيحه )  ٤( إن أحال دين الميت على رجل : ، كتاب الحوالات، باب)٨٠٠، ٢/٧٩٩(أخرجه البخاري في 

 .جاز
 ).٤/٤٧٤(فتح الباري لابن حجر )  ٥(
نفـس المـؤمن معلقـة ^ ما جـاء عـن النبـي : ، كتاب الجنائز باب)٣/٣٨٩(أخرجه الترمذي في سننه )  ٦(

وأحمـد في ). ٣/٣٩٠(حديث حسن صحيح، وهو أصـح مـن الأول : ، وقال عنه)١٠٧٨(بدينه رقم 
= 



 

 ١٨٩

 وجه الدلالة
ًدل الحديث على أن الميت لا يزال مشغولا بدينه بعـد موتـه، ففيـه حـث عـلى  

َّص منه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هـذا في الـدين المـأخوذ برضـا التخل
ًصاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا ً ً)١(. 

 

                                                
وبلفـظ ) ١٠٦٠٧(رقـم ) ٢/٥٠٨(لا تزال نفس ابن آم معلقة بدينه حتـى يـقضى عنـه : (مسنده بلفظ =

ـان عليــه ديــن: (آخــر ـة مــا كـ ـؤمن معلقـ والحــاكم في المســتدرك ). ٩٦٧٧(رقــم ) ٢/٤٤٠() نفــس المـ
هذا حـديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه لروايـة الثـوري قـال فيهـا عـن : وقال) ٢/٣٢(

بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة هو إبراهيم بن سعد على حفظه وإتقانه  سعيد
، كتـاب الصـدقات، بـاب التشـديد في )٢/٨٠٦(وابـن ماجـه في سـننه . أعرف بحديث أبيه من غـيره

 ).٣٠٦١(، فصل في الصلاة على الجنازة رقم )٧/٣٣١(وابن حبان في صحيحه . الدين
 ).١/٤٦٩(سبل السلام للصنعاني  )١(



 

 ١٩٠





 

المراد بذلك كل حـق للآدميـين عـلى الميـت لـيس لـه تعلـق بالمـال، كالقـذف،  
والبهتـان، والشـتم، والاعتـداء عـلى البـدن بـالضرب أو والزنا، والغيبة، والنميمـة، 

الجــرح أو غــير ذلــك، فينبغــي لأهــل الميــت تخلــيص ميــتهم مــن تلــك الحقــوق، أو 
التخفيف عليه، وذلك لأن صاحب الحـق لا بـد أن يأخـذ حقـه إمـا في الـدنيا أو في 

 :الآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها
 .)١( )Î Í Ì Ë Ê É È(: ًأولا

 دلالةوجه ال
حذر االله في الآية من الظلم وتوعد من ظلم، ففيه بيـان لشـدة الظلـم وعظـم  
 .جرمه
ـار (: ^قــال : ًثانيــا ـص المؤمنــون مــن النــار حبســوا بقنطــرة بــين الجنــة والنـ إذا خلـ

ـدخول  ـذبوا أذن لهــم بـ ـوا وهـ ـى إذا نقـ ـدنيا حتـ ـنهم في الـ فيتقاصــون مظــالم كانــت بيـ
 .)٢()الجنة

 وجه الدلالة
ـيره إلا  دل الحــديث  ـال وغـ ـرض والمـ ـه لا قصــاص في الآخــرة في العـ عــلى أنـ

 .)٣(بالحسنات والسيئات
                              

 .٤٢: سورة إبراهيم، الآية)  ١(
صحيحه )  ٢( ولا تحسبن االله : (كتاب المظالم، باب في المظالم، وقول االله تعالى) ٢/٨٦١(أخرجه البخاري في 

 ).ًغافلا عما يعمل الظالمون
 ).٦/٥٦٩(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )٣(



 

 ١٩١

 .)١( )َّيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين(: ورد من الحديث المتقدم ذكره: ًثالثا
 وجه الدلالة

 على جميع حقـوق الآدميـين، وأن الجهـاد ٌفيه تنبيه: - رحمه االله –قال النووي  
 .)٢(ل البر لا يكفر حقوق الآدميينوالشهادة وغيرهما من أعما

ًوإذا كان الأمر كذلك وعلـم أوليـاء الميـت أن عـلى ميـتهم حقـا لآدمـي فـإن  
العلماء ذكروا عدة أمور في رد الحق لأصحابه، أو التخلص من المطالبة به في الآخرة، 

 :منها
مـن كانـت (: ^لقوله . )٣(طلب الصفح والعفو والتحليل من صاحب الحق: ًأولا
 مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، فليتحلله اليوم قبل لا يكـون دينـار ولا درهـم، له

وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمتـه، وإن لم تكـن لـه حسـنات أخـذ مـن 
 .)٤( )سيئات صاحبه فحمل عليه

 وجه الدلالة
أي بما يتحلل به مثله من دفع مال مكان مال، ومن ) فليتحلله: (^من قوله  
 .)٥(عن عقوبة وجبت في انتهاك عرضهعفو طلب 

إن علم به المظلوم استحله وإلا دعا له واسـتغفر لـه ولم يعلمـه، وهـو : وقيل 
 وذلـك لأن في إعلامـه إدخـال ؛اختيار القاضي، وابن تيمية، وابن القيم، والأكثرين

                              
 ).١٨٧ص (تقدم تخريجه  )١(
 ).١٣/٢٩(شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(
، حاشـية )١/٧٦(، الفواكـه الـدواني )٣/١٤١(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية، محمد الخادمي  )٣(

 ).٢/٦٢(شرعية لابن مفلح ، الآداب ال)٣/٣٨٢(الجمل 
صحيحه  )٤( ، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحبسـها )٢/٨٦٥(أخرجه البخاري في 

 .ُله هل يبين مظلمته
 ).١/١٧٨(مشكل الآثار للطحاوي  )٥(



 

 ١٩٢

 .)١(غم عليه
 .)٢(الدعاء لصاحب الحق والتضرع إلى االله ليرضي أصحاب الحق: ًثانيا 
اللهم فأيما مـؤمن سـببته فاجعـل ذلـك لـه قربـة (: ^الدليل على ذلك قوله  

 .)٣( )إليك يوم القيامة
ـة أن (:  لقولــه في الحــديث؛)٤( الحــقالاســتغفار لصــاحب: ًثالثــا  كفــارة الغيبـ

ًوالحديث وإن كان ضعيفا فقد قال . )٥( )اللهم اغفر لنا وله: تستغفر لمن اغتبته تقول
: ، قال تعـالى)٦( يعرف له إسناد معناه ثابت بالكتاب والسنةهو وإن لم: ابن الصلاح

 [¥  ¤  £   ¢ Z  )ِأتبـــع الســـيئة الحســـنة تمحهـــا(: ^وقـــال . )٧ ْ( )٨( .
يـا رسـول االله إني : فقـال^  لما اشتكى إلى النبي – رضي االله عنه –وحديث حذيفة 

                              
 ).٢/٦٢(، الآداب الشرعية لابن مفلح )٣/٣٨٢(حاشية الجمل  )١(
 ).٢/٦٢(، الآداب الشرعية )٣/٣٨٢(، الجمل )١/٧٩( العدوي ، حاشية)١/٧٦(الفواكه الدواني  )٢(
من آذيته فاجعله له زكـاة : ^كتاب الفتن، باب قول النبي ) ٥/٢٣٣٩(أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

من لعنه النبي : كتاب البر والصلة والآداب، باب) ٤/٢٠٠٧(ومسلم في صحيحه . ورحمة، واللفظ له
ًهو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمةأو سبه أو دعا عليه وليس ^  اللهم إنما أنا بشر فأيما : (بلفظ. ً

 ).رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة
 ).٢/٦٢(، الآداب الشرعية )٣/٣٨٢(حاشية الجمل  )٤(
في الموضـوعات ، وقـال إسـناده ضـعيف، وابـن الجـوزي )٥/٣١٧(أخرجه البيهقي في شعب الإيـمان  )٥(

)٢/٣٠٧.( 
 ).١٩٢ – ١/١٩١(فتاوى ابن الصلاح  )٦(
 .١١٤: سورة هود، من الآية )٧(
: ، كتاب البر والصلة، باب مـا جـاء في معـاشرة النـاس وقـال عنـه)٤/٣٥٥(أخرجه الترمذي في سننه  )٨(

، كتـاب الرقـاق، بـاب حسـن الخلـق، وأحمـد في )٢/٤١٥(والدارمي في سننه . حديث حسن صحيح
، وقال حديث صحيح على شرط )١/١٢١(، والحاكم في المستدرك )٢١٣٩٢(رقم ) ٥/١٥٣(سنده م

 .الشيخين ولم يخرجاه



 

 ١٩٣

ِذرب اللسان ِ  .)٢( )ستغفار؟أين أنت من الا(: ، وأن عامة ذلك على أهلي فقال)١(َ
 وجه الدلالة

فيــه دليــل عــلى أن الاســتغفار مــن المغتــاب لمــن اغتابــه يكفــي ولا يحتــاج إلى  
 حتــى لا تضــيع هيبتــه عنــد أهلــه، أمــا إذا أمكــن – واالله أعلــم – وذلــك .)٣(اعتــذار

ًالاعتذار، فإنه يعتذر أولا؛ فإن تعذر استغفر، وبذلك نكون وفقنا بينه وبين حديث 
 .فليتحلله

 .)٤(كثرة الإحسان لصاحب الحق: ًبعارا 
 .)أتبع السيئة الحسنة تمحها(: وفيه الحديث المتقدم 
 .)٥(الصدقة عن صاحب الحق: ًخامسا 
دفع المال لصاحب الحق عن حقه إذا لم يرض بـالعفو عنـه إلا ببـذل : ًسادسا 

 .)٦(مال فلهم بذله

                              
ًإذا كان شتاما فاحشا لا يبالي ما قال: يقال ذرب لسانه: ذرب اللسان )١(  ).١/٣١٠(المعجم الوسيط . ً
في الأدعية باب ) ٣/٢٠٥(، وابن حبان في صحيحه )٢٣٤١٠(رقم ) ٥/٣٩٦(أخرجه أحمد في مسنده  )٢(

عليه، والنسائي في الكـبرى  في عمـل اليـوم ) ٦/١١٧(ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرنا لا يقتصر 
ـم  ـان رقـ ـان ذرب اللسـ ـول مــن كـ ـا يقـ ـاب مـ ـة، بـ ـد )١٠٢٨٢(والليلـ ـع الزوائـ ـي في مجمـ ـال الهيثمـ ، وقـ

سليم وهو ضعيف) ١٠/٢٠٩(  .فيه كثير بن 
 ).٤/٢٠٣(سبل السلام  )٣(
 ).٢/٥٧٦(، غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني )١/٧٦(الفواكه الدواني  )٤(
 ).١/٧٩(، العدوي )١/٧٦(الفواكه الدواني  )٥(
 ).٣/٣٨٢(، حاشية الجمل )٣/١٤١(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية، محمد الخادمي  )٦(



 

 ١٩٤

 
 
 
 
 














 

 ١٩٥

 
 
 
 
 
 
 














 

 ١٩٦

 
 
 
 
 
 
 










 



 

 ١٩٧

 



 

أن يقـال لـه :  وهـي،)١( تلقـين المحـتضر الشـهادة استحباب علىاتفق الفقهاء 
 .)٢(أشهد أن لا إله إلا االله أو ،لا إله إلا االله: وهو يسمع

 :والأدلة على ذلك هي
 الدليل الأول

: ^قـال رسـول االله : قـال -رضي االله عنـه  - )٣(حديث أبي سـعيد الخـدري 
 .)٤()ِّلقنوا موتاكم لا إله إلا االله(

 لةوجه الدلا
 ،ر من حضره المـوت لا إلـه إلا االله لتكـون آخـر كلامـهَّكذَُأن ي^ أمر النبي  

 .)٥(والأمر للندب
                              

ـة )  ١( ـاج والإك)١/١٦٠(، درر الحكــام )٢/١٠٣(العنايـ ـواق ، التـ ـل للمـ ـل )٣/٢٢(ليـ ، مواهــب الجليـ
ـووي )٢/١٩( ـوع للنـ ـرملي )٥/١٠٥(، المجمـ ـاج للـ ـة المحتـ ـح )٢/٤٣٧(، نهايـ ـن مفلـ ، الفــروع لابـ
 ).٢/٤٥٦(، الإنصاف )٢/١٠٩(

ًأمازيادة أشهد أن محمدا رسول االله فسيأتي لها ذكر قريبا)  ٢( ً. 
 وهو خـدرة بـن ،علبة بن عبيد بن الأبجرهو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ث: أبو سعيد الخدري)  ٣(

ر يـوم أحـد واستشـهد غِصُْعوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، صحابي جليل، اشتهر بكنيته، است
. هــ٦٥: هــ، وقيـل٦٤:  وقيـل٦٣ من الأحاديث، مات سنة اً وغزا هو ما بعدها، روى كثير،أبوه فيها

 ).٣/٧٩(ن حجر الإصابة في تمييز الصحابة لاب: انظر. هـ٧٥: وقيل
صحيحه )  ٤(  ).٩١٦(تلقين الموتى لا إله إلا االله رقم : ، كتاب الجنائز، باب)٢/٦٣١(أخرجه مسلم في 
 ).٦/٢١٩(شرح النووي على مسلم )  ٥(



 

 ١٩٨

 الدليل الثاني
 .)١ ()من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة(: ^قوله  

 وجه الدلالة
 فيتأكـد حينئـذ ،فيه دليل على أن من مات على كلمة التوحيد كان ثوابه الجنة 

 .من حضر الميتعلى التلقين 
 هـل لا بـد مـن ًأشهد أن محمدا رسـول االله: لكن اختلف الفقهاء في زيادة 

 .بأشهد أن لا إله إلا االلهذكرها في التلقين أم يكتفى 
 خلاف على قولين

 القول الأول
 وهــو احــتمال عنــد ،)٤( وبعــض الشــافعية،)٣( والمالكيــة،)٢(ذهــب الحنفيــة 
 .ً من ذكر الشهادتين معا إلى أنه لا بد)٥(الحنابلة

 : منها،استدلوا على ذلك بأدلة
 .)٦ ()لقنوا موتاكم لا إله إلا االله محمد رسول االله(: بحديث: ًأولا

                              
، وأحمـد )١/٦٧٨(، والحـاكم )٣١٦(التلقين رقـم : ، كتاب الجنائز، باب)٣/١٩٠(أخرجه أبو داود )  ١(

أعلـه ): ٢/٢١٠(، وقال ابن حجر في التلخـيص )٢/١١٢(عجم الكبير ، والطبراني في الم)٥/٢٣٣(
 وذكـره ابـن حبـان في ، وأنه لا يعـرف، وتعقـب بأنـه روى عنـه جماعـة،ابن قطان بصالح بن أبي عريب

 .الثقات
 ).١/١٦٠(، درر الحكام )٢/١٠٣(العناية )  ٢(
 .)٢/٢١٩(، مواهب الجليل للحطاب )٣/٢٢(التاج والإكليل للمواق )  ٣(
 ).٢/٤٣٧(، نهاية المحتاج للرملي )٥/١٠٥(المجموع )  ٤(
 ).٢/٤٥٦(، الإنصاف )٢/١٠٩(الفروع )  ٥(
 .ذكره المالكية في كتبهم ولم أجده)  ٦(



 

 ١٩٩

 وجه الدلالة
 . فدل على أنه لا بد من اجتماعهما في التلقين،ًنه نص على الشهادتين معاإ 

 .)١( لذا اقتصر في الخبر عليها،ن الثانية تبع للأولىإ: ًثانيا
 .)٢(ًن المقصود تذكير التوحيد، وذلك يقف على الشهادتين معاإ: ًثالثا

 القول الثاني
 ،)٣( وهو الصحيح من مذهب الشافعية،نه يكتفى بقول لا إله إلا االلهإ: قالوا 
 .)٤(والحنابلة

 استدلوا على ذلك بما يلي
 .)٥ ()لقنوا موتاكم لا إله إلا االله(: ^الحديث المتقدم وهو قوله : ًأولا 

 وجه الدلالة
 .)٦(ن ظاهر الحديث دل على الاقتصار عليهاإ 
 ، ويلزم من قول لا إله إلا االله الاعتراف بالشـهادة الأخـرى،نه موحدإ: ًثانيا 

 .)٧(فينبغي الاقتصار عليها
 .)٨(ناًنه لو كان كافرا لقن الشهادتإ: ًثالثا 

                              
 ).٢/١٠٩(الفروع )  ١(
 ).٥/١٠٥(المجموع )  ٢(
 .المجموع تقدم)  ٣(
 ).٢/١٠٩(الفروع )  ٤(
 .)١٩٧ص (سبق تخريجه )  ٥(
 ).٢/١٠٩(، الفروع )٥/١٠٥(المجموع )  ٦(
 ).٢/٨٠(الغرر البهية للأنصاري )  ٧(
 .المرجع السابق)  ٨(



 

 ٢٠٠

 الترجيح
 وذلـك لصـحة ،قين بـلا إلـه إلا االله التله يكتفى في أن– واالله أعلم –الراجح  
 ولأن الغرض من التلقين هـو أن يمـوت عـلى التوحيـد، وإن أتـى بالزيـادة ،دليلهم

 .وهي محمد رسول االله فلا بأس وتكون أكمل
 )١(آداب التلقين

 وذلك مراعاة لحال المحتضر، وذلك ،ينبغي للملقن أن يتحلى ببعض الآداب 
 . ما يلي ومن تلك الآداب– لنا ولكم العافية  نسأل االله–لأنه يمر بحال عصيبة 

 أو ، لا أقول: فيقول، خشية أن يضجر: ولا يقال له قل، يلقن في لطف ومداراة– ١
 . بل يقولها بحيث يسمعه ليفطن لها،يتكلم بكلام قبيح

 . لا يلح عليه ويضجره– ٢
 .ُ إذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها بكلام– ٣
 ، لئلا يتهمه بالاستعجال ويخرج من تلقينه؛ستحب أن يكون الملقن غير وارث ي– ٤

بأن لا يلقنه من يتهمـه لكونـه فإن لم يحضره إلا الورثة لقنه أرفقهم به زاد بعضهم 
ًوارثا أو عدوا أو حاسدا أو نحو ذلك ً ً)٢(. 

                              
ـة )  ١( ـاوى الهنديـ ـاب )١/١٥٧(الفتـ ـل للحطـ ـب الجليـ ، )٢/٢٢١(، حاشــية الخــرشي )٢/٢١٩(، مواهـ

 ).٢/١٠٩(، الفروع لابن مفلح )٢/١٦١(، المغني لابن قدامة )٥/١٠٥(المجموع للنووي 
 ).٥/١٠٥(المجموع للنووي )  ٢(



 

 ٢٠١




 
 صورة المسألة

 .قراءة بعض السور من القرآن على المحتضر أثناء الاحتضارأن يقوم شخص ب
 .اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين 

 :القول الأول
يستحب قراءة القرآن عند المحتضر، وهذا القول هو مذهب الجمهور : قالوا 

 .)٤(، وهو قول عند المالكية)٣( والحنابلة،)٢(والشافعية، )١(الحنفيةمن 
 :القول الثاني

تكره القراءة على المحتضر إذا كانت على وجه السـنية وتبـاح إذا قصـد : قالوا 
 . )٥(ذهب الإمام مالك وأكثر أصحابهحصول البركة، وهذا القول هو م

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 الدليل الأول
: قــال^  أن النبــي – رضي االله عنــه – )٦(اســتدلوا بــما رواه معقــل بــن يســار

                              
 ).١/١٦٠(، درر الحكام )٢/١٠٣(العناية )  ١(
 ).٢/٥(، مغني المحتاج )٥/١٠٥(المجموع )  ٢(
 ).٢/٤٦٥(نصاف لإ، ا)٢/١٦١(المغني )  ٣(
 ).٢/١٣٧( شي، شرح مختصر خليل للخر)٢/٢٦(المنتقى )  ٤(
 ).٢/١٣٧(، شرح الخرشي )٢/٢٦(المنتقى )  ٥(
 وقيـل أبـو عبـداالله الـبصري، ممـن بـايع تحـت ، أبو علي ويقال أبو يسـار المزنيمعقل بن يسار بن عبداالله)  ٦(

= 



 

 ٢٠٢

 .)١ ()على موتاكماقرأوا يس (
 :وجه الدلالة

 وهـذا يـدل عـلى اسـتحباب ،بقراءة سـورة يـس عـلى المحـتضر^ أمر النبي  
 .القراءة على المحتضر

ون ؤكانـت الأنصـار يقـر:  قـال)٢( الشـعبي مجالد عنما رواه: الدليل الثاني 
 .)٣(عند الميت بسورة البقرة

ان يقـرأ عنـد الميـت سـورة  أنه كـ)٤(ما روي عن جابر بن زيد: الدليل الثالث 
 .)٥(الرعد

                                                
 وقيل في ولاية يزيـد، وهـو ،نه مات بالبصرة في آخر خلافة معاويةإ، قيل ^الشجرة، روى عن النبي  =

 .)١٠/٢١٢(، تهذيب التهذيب )١/٥٤٠(الذي مات بعد الستين، تقريب التهذيب 
، وأحمـد في )٣١٢١( كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت رقـم ،)٣/١٩١(في سننه أخرجه أبو داود )  ١(

وابـن ماجـه بـاللفظ . ، بلفظ اقرؤوها على موتاكم، يعنـي يـس)٥/٢٦(مسنده حديث معقل بن يسار 
 .)١٤٤٨(ما يقال عند المريض إذا حضر رقم : ، كتاب الجنائز، باب)١/٤٦٦(السابق 

 .يف فيه مجهولانإسناده ضع): ١١٤ص (قال النووي في الأذكار  
لا يصـح لأن أبـا عـثمان هـذا لا ): ٥/٥٠(وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام  

 .ًيعرف، ولا روى عنه غير سليمان التيمي، وإذا لم يكن معروفا فأبوه أبعد أن يعرف وهو إنما روى عنه
 عمـرو، مـن هـ، وكـان يكنـى بـأبي٢١سنة عامر بن شراحيل بن عبدالشعبي، شعب همدان كان مولده )  ٢(

مشاهير علـماء الأمصـار لمحمـد . هـ وقد أدرك الحسين ومئة من الصحابة١٠٥اء المدينة، مات سنة هفق
 ).١/١٠١(بن حيان 

عنـد المـريض إذا حضر، قـال النـووي في )٣/١٢٥(المصنف لابن أبي شيبة )  ٣( ، كتـاب الجنـائز، مـا يقـال 
 .يفمجالد ضع): ١١٤ص (الأذكار 

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشفاء الجوفي البصري، تابعي ثقة، وثقه أبوزرعة وابن معـين، مـن )  ٤(
 .)٢/٣٤( التهذيب ، وتهذيب)١/١٣٦(هـ، تقريب التهذيب ١٠٣توفي سنة . فقهاء أهل البصرة

 .، كتاب الجنائز، ما يقال عند المريض إذا حضر)٣/١٢٦(المصنف لابن أبي شيبة )  ٥(



 

 ٢٠٣

 : منها،استدلوا بأدلة عقلية: أدلة القول الثاني
 فالعمـل بـه مخـالف لمـا اتفقـوا ؛ن عمل السلف الصالح اتصل على ترك ذلكإ: ًأولا
 .)١(عليه

 فهـو منـاقض لمـا ،بأن مذهب الجمهـور عـلى اسـتحباب القـراءة: اعترض على ذلك
 .استدل به

 .)٢( وهو أمر يشغل عن تدبر القرآن،ُ تدبر أحوال الميت ليتعظ بهالأن المقصود: ًثانيا
 اعتراض

 بخـلاف القـرآن فإنـه ،ن أحوال الميت لا تحتاج إلى تدبر بل يتأثر بها القلـب ويحـزنإ
 . فلا مانع من اجتماعهما،يحتاج إلى تدبر
 الترجيح وسببه

؛ لأن ة متبعةيمكن التوفيق بين القولين بأن يستحب ذلك على أن لا يتخذ سن 
ً وبما أن المريض يقرأ عليه فإن المحتضر أشد حالا منـه فيقـرأ .القرآن فيه خير وبركة
 . ولتحفهم الملائكة، وليطرد به الشياطين،عليه لتنزل البركة

 وكيف يمكن معرفـة ، يسن تطبيقها على الميتاًوإذا تيقن موته فإن هناك سنن 
 :، منها يتبين من خلالها التأكد من موته)٣(تن لذلك علاماإما إذا تأكد موته أم لا؟ 

 . استرخاء رجلي الميت– ١
 . انفصال كفتي الميت– ٢
  ميلان الأنف– ٣

                              
 ).٢/٢٦(المنتقى للباجي )  ١(
 ).٢/١٣٧(شرح مختصر خليل للخرشي )  ٢(
 ).٢/٢٢١(، مواهب الجليل )١/٢٣٤(تبيين الحقائق للزيلعي )  ٣(



 

 ٢٠٤

 . امتداد جلدة وجهه– ٤
ْ انحساف صدغيه– ٥ ُ)١(. 
 .)٢ ()إن الروح إذا قبض تبعه البصر (:^وقد ورد قوله .  شخوص البصر– ٦

 أقارب أو ورثة العمل ببعض السنن فإذا تيقن موته فإنه ينبغي لمن حضره من 
 :الواردة على الميت، ومنها

 
 التوجيه إلى القبلة: ًأولا

 : في توجيه الميت إلى القبلة على قولين– رحمهم االله –اختلف العلماء  
 القول الأول

 رضي االله –يستحب توجيه الميت إلى القبلة، وقد روي هذا القول عـن عمـر  
 ،)٥(الشـافعية، و)٤(الحنفيةجمهور الفقهاء من إليه ذهب ، و)٣(وعطاء والنخعي -عنه 

 .)٧(، وهو الرواية الصحيحة عند مالك)٦(والحنابلة
 القول الثاني

 وهـو رأي ،لا يستحب بل أنكروا على من ذهب إلى توجيـه الميـت إلى القبلـة 
                              

ما : الصدغان: وقيل. هو ما بين العين والأذن: وقيل. ما نحدر من الرأس إلى مركب اللحيين: الصدغ)  ١(
 ).٨/٤٣٩(العرب لسان . بين لحاظي العينين إلى أصل الأذن

، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر رقم )٢/٦٣٤(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٢(
)٩٢٠(. 

 .، كتاب الجنائز، ما قالوا في توجيه الميت)٣/١٢٦ (المصنف لابن أبي شيبة)  ٣(
 ).١/٢٩٩(بدائع الصنائع للكاساني )  ٤(
 ).٥/١٠٥(المجموع للنووي )  ٥(
 ).٢/١٦١( المغني لابن قدامة ) ٦(
 ).٢/٢٦(المنتقى للباجي )  ٧(



 

 ٢٠٥

 .)٣( ورواية عن مالك)٢)(١(سعيد بن المسيب
 

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 يل الأولالدل
لمـا قـدم ^  وهـو أن النبـي – رضي االله عنـه – )٤(حديث البراء بن معرور

سأل عن البراء بن معرور فقالوا  ، وأوصى بثلثـه لـك يـا رسـول االله،توفي: المدينة 
 ...)أصاب الفطرة(: ^ فقال رسول االله ،صى أن يوجه إلى القبلة لما احتضروأو

 .)٥(الحديث

                              
 .، كتاب الجنائز، ما قالوا في توجيه الميت إلى القبلة)٣/١٢٦(المصنف لابن أبي شيبة )  ١(
ً بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي، روى عن أبي بكر مرسلا وعن عمر سعيد بن المسيب)  ٢(

 وقاص وغيرهم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين، ولد لسـنتين مضـيتا مـن وعثمان وعلي وسعد بن أبي
سير .  سنة٧٥هـ وعمره ٩٤توفي سنة الفقهاء وهي سنة : قال الواقدي. - رضي االله عنه –خلافة عمر 

 .)١٠٠ – ٩/٩٩(، البداية والنهاية )٤/٢١٧(أعلام النبلاء 
 ).٣/٢٢(واق ، التاج والإكليل للم)٢/٢٦(المنتقى للباجي )  ٣(
البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيـد بـن عـدلي الأنصـاري الخزرجـي السـلمي أبـو )  ٤(

 وهـو أول مـن بـايع في قـول ابـن ،وعن الزهري كان من النفر الذين بايعوا البيعـة الأولى بالعقبـة. بشر
. بشـهر^ دوم النبـي  وأول مـن أوصى بثلـث مالـه، مـات قبـل قـ،إسحاق، وأول مـن اسـتقبل القبلـة

 ).١/٢٨٢(الإصابة 
لا أعلـم في توجيــه : وقــال، )١/٥٠٥(أخرجـه الحــاكم في المسـتدرك عــلى الصـحيحين، كتــاب الجـائز )  ٥(

ما يستحب من توجيهه : والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، بابالمحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث، 
 ).٣/٣٨٤(نحو القبلة 



 

 ٢٠٦

 وجه الدلالة
بـل نـص عـلى أنـه مـن ^  منـه اً فـإن فيـه إقـرار،)الفطـرةأصاب : (^قوله  
 . مما يدل على استحبابه،الفطرة

 الدليل الثاني
يا رسول : ً أن رجلا قال)١(- رضي االله عنهما –حديث عبيد بن عمر عن أبيه 

واسـتحلال البيـت الحـرام قبلـتكم : .... هي تسع إلى أن قال(: االله ما الكبائر؟ فقال
 .)٢()ًأحياء وأمواتا
 :الدليل الثالث
اشتكت فاطمة شـكواها التـي قبضـت :  قالت– رضي االله عنها – )٣(حديث سلمى

                              
 عمير بن قتادة الليثي، يكنى أبا عاصم، لأبيه صحبة، وذكر البخاري أن عبيـدة رأى ير بنعبيد بن عم)  ١(

وله رواية عن عمر وعلي وأبي ذر وأبي بن : ، قلت^ولد على عهد رسول االله : وقال مسلم. ^النبي 
مات قبـل عمـر، وقـال ابـن : مكي ثقة، من كبار التابعين، قال ابن جريج: قال العجلي. كعب وغيرهم

 ).٥/٦٠(الإصابة : هـ، انظر٦٨٥ مات سنة :حبان

باب)٣/١١٥( في سننه أخرجه أبو داود)  ٢( ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم رقـم : ، كتاب الوصايا، 
والحـاكم في . ، كتاب تحريم الـدم ذكـر الكبـائر)٧/٨٩(والنسائي في المجتبي . ، وسكت عنه)٢٨٧٥(

. صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في الكبرى: بة، وقال، كتاب التوبة والإنا)٤/٢٨٨(المستدرك 
ـة  ـي في نصــب الرايـ ـال الزيلعـ ـال): ٢/٢٥١(قـ ـتدرك وقـ ـه محــتج بهــم إلا : رواه الحــاكم في المسـ رجالـ

وقــال . عبدالحميـد بـن معـان وهـو حجـازي لا يعـرف إلا بهـذا الحـديث، ذكـره ابـن حبـان في الثقـات
 .في حديثه نظر: البخاري

 وهي زوجة أبي رافع، روت عن النبي ،ومولاة صفية بنت عبدالمطلب^ أم رافع مولاة النبي : سلمى)  ٣(
 ولعل ، وهي التي غسلت فاطمة رضي االله عنها، امرأة أبي رافع اسمها سلمة،وعن فاطمة الزهراء^ 

 ).١/٥٦٢(، تعجيل المنفعة لابن حجر )٢/٤٥٤(تهذيب التهذيب : انظر. بعض الرواة أخطأ فيها



 

 ٢٠٧

:  قالـت؛ً فأصبحت يومـا كأمثـل مـا رأيتهـا في شـكواها تلـك،ِّ فكنت أمرضها،فيها
ًيـا أمـة اسـكبي لي غسـلا، فسـكبت لهـا غسـلا :  فقالـت، لبعض حاجتـهٌّوخرج علي ً

يا أمة أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتهـا :  قالت ثم،فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل
يــا أمــة قــدمي لي فــراشي وســط البيــت ففعلــت واضــطجعت :  ثــم قالــت،فلبســتها

 وقد ،يا أمة إني مقبوضة الآن:  ثم قالت،واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها
 .)١ (.. فلا يكشفني أحد،تطهرت

 وجه الدلالة
على أن استقبال القبلة فيه فضل عن  دليل - رضي االله عنها -مة طن فعل فاإ

 .غيرها
 زرعة بن عبدالرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنـده أبـو اه ما رو:ًرابعا

سلمة بن عبدالرحمن فغشي على سعيد فأمر أبـو سـلمة أن يحـول فراشـه إلى الكعبـة، 
ك، أراه عملـ: نعـم، فنظـر إلى أبي سـلمة فقـال: حـولتم فـراشي؟ قـالوا: فأفاق فقال

 .)٢(أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه: فقال
 وجه الدلالة

ًن فعلهم بسعيد دليل عـلى أنـه كـان مشـهورا بيـنهم يفعلـه المسـلمون كلهـم إ 
 .)٣(بموتاهم

                              
 ، ابـن إسـحاقنـةإسـناده ضـعيف لعنع: ، قـال شـعيب الأرنـاؤوط)٦/٤٦١( أخرجه أحمـد في مسـنده ) ١(

 .ولضعف عبيداالله بن علي بن أبي رافع
 .، كتاب الجنائز، ما قالوا في توجيه الميت)٣/١٢٧(المصنف لابن أبي شيبة )  ٢(
 ).٢/١٦١(المغني لابن قدامة )  ٣(



 

 ٢٠٨

 :الدليل الخامس
ِ فشرع فيهـا التوجيـه ،ن هذه الحال وجدت فيها أسـباب الوفـاةإ: دليل عقلي ُ َ

 .)١(كالحمل والدفن
 

 انيأدلة القول الث
 الدليل الأول

 .)٢( من التابعينً وقد تقدم آنفا، الأثر المروي عن سعيد بن المسيب– ١
 وجه الدلالة

 . دليل على أنه غير مشروع– رضي االله عنه –إنكار سعيد  
 الدليل الثاني، دليل عقلي

 ولـو فعـل لنقـل ، ولا بأحد مـن أصـحابه المتقـدمين،^نه لم يرو أنه فعل بالنبي  إ-
 .)٣(إلينا
 .)٤(قال ما هو من الأمر القديم -رحمه االله  - اً أن مالك–

                              
 ).٢/٢٦(المنتقى للباجي )  ١(
 .)٢٠٧ص ( تخريجه دمتق)  ٢(
 ).٢/٢٦(المنتقى للباجي )  ٣(
 ).٣/٢٢(، التاج والإكليل للمواق )٢/٢٦(المنتقى للباجي )  ٤(



 

 ٢٠٩

 الراجح وسبب الترجيح
ـت إلى – واالله أعلــم –الــراجح    القــول الأول القائــل باســتحباب توجيــه الميـ
 .، لما يليالقبلة
 . قوة ما استدل به أصحاب القول الأول– ١
 . إذ لا فرق، القياس على توجيه الميت إلى القبلة في الدفن واللحد– ٢
 .من أصحاب اليمينبأن يكون ً تفاؤلا – ٣
 . وعليها يموت،ًنه عليها حياإ – ٤
 



 

 ٢١٠

 إغماض عيني الميت: ًثانيا
 : منها، بذلك أدلةت، وقد ورد)١(فإنه يسن عقيب الموت إغماض عيني الميت 
على أبي سلمة ^ دخل رسول االله : قالت -رضي االله عنها  - أم سلمة ه ما روت– ١

، فضج ناس من )إن الروح إذا قبض تبعه البصر(:  ثم قال،ق بصره فأغمضهوقد ش
اللهـم (:  ثم قـال.)ِّلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون(: أهله فقال

اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلف في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله 
 .)٢ ()يا رب العالمين

 د الإغماضما يقال عن
بسم االله وعلى ملـة رسـول : إذا أغمضت الميت فقل:  قال)٣(ما روي عن بكر 

 .)٤(االله
 .إذا أغمض فلم تتغمض عيناه: مسألة

يأخـذ واحـد بعضـده :  طريقـة للإغـماض وهـي– رحمهـم االله –ذكر المالكيـة  
 .)٥(ًوآخر بإبهامي رجليه ويجذبانه قليلا فإنه يتغمض فإنه مجرب صحيح

                              
، المغنـي لابـن قدامـة )١/٣١٣(، الأم )٣/٢٤(، التـاج والإكليـل للمـواق )١/٢٩٩(بدائع الصنائع ) ١(

)٢/١٦١ .( 
ِإغـماض الميـت والـدعاء لـه إذا حضر رقـم ، كتاب الجنائز، باب )٢/٦٣٤(أخرجه مسلم في صحيحه )  ٢( ُ

)٩٢٠.( 
ابن عمر وأنس، من هو بكر بن عبداالله المزني البصري، أبو عبداالله، مات قبل الحسن بقليل، سمع : بكر)  ٣(

 ).٢/٩٠(التاريخ الكبير للبخاري . هـ١٠٦مات سنة 
إغماض عينيه إذا مـات رقـم ما يستحب من : ، كتاب الجنائز، باب)٣/٣٨٥(رواه البيهقي في الكبرى )  ٤(

 لأنـه ؛رواه البيهقي بسـند صـحيح، وهـو مقطـوع: ، قال)٣/١٥٦(، قال الألباني في الإرواء )٦٣٩٨(
 .موقوف على التابعي، وهو بكر بن عبداالله، ولا تثبت السنة بقول التابعي

 ).٢/٢٢( مواهب الجليل للحطاب ) ٥(



 

 ٢١١

 ي الميت وتليين مفاصلهيشد لح: ًثالثا
 على استحباب شد لحيي الميت بعصابة عريضة – رحمهم االله – )١(اتفق الفقهاء 

 فيه، مًتربط من فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوا
 عـلى اسـتحباب تليـين مفاصـل الميـت )٢(وكذلك الماء وقت الغسـل، كـذلك اتفقـوا

ده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ثم تمد وتلين أصـابعه وذلك برد ساع
ًبأن ترد إلى بطن كفه ثم تمد تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن بعد مفارقة الـروح 

ولأن في . )٣(بقية حرارة، فإذا لينت المفاصـل حينئـذ لانـت، وإلا فـلا يمكـن تليينهـا
 .)٤( فلا يمكن تكفينهتبقى جافيةحتى لا تليينها أسهل في الغسل 

يجعل على بطنه شيء من الحديد أو غـيره، كمـرآة أو طـين مبلـول لـئلا ينـتفخ : ًرابعا
 .)٥(بطنه

ضـعوا عـلى : قـال -رضي االله عنـه  -الدليل على ذلك أنه لما مات مولى أنس  
 .)٦(بطنه حديدة

ِ لأن الثياب تحمي الجسم فيسرع إليه الفساد؛ خلع ثياب الميت:ًخامسا يجعل عـلى  و،ُ

                              
، المغنـي )٥/١٠٨(، المجمـوع )٢٦ – ٣/٢٥(مـواق ، التـاج والإكليـل لل)٢/٢٩٩(بدائع الصـنائع )  ١(

)٢/١٩١.( 
 ).١/١٠٢(، الجوهرة النيرة )٢/١٦٤(، المغني )٥/١٠٨(، المجموع )٣/٢٦(التاج والإكليل )  ٢(
، المغني )٨/١٢٩(، الأم للشافعي )١/٤٩٣(، منح الجليل لعليش )١/١٠٢(الجوهرة النيرة للعبادي )  ٣(

)٢/١٦٤.( 
 ).٢/١٦٤(، المغني )٥/١٠٨(، المهذب مع المجموع )١/٤٩٣(يش منح الجليل لعل)  ٤(
، المغنـي )٥/١٠٨(، المجمـوع )٢٦ – ٣/٢٥(، التـاج والإكليـل للمـواق )٢/٢٩٩(بدائع الصـنائع )  ٥(

)٢/١٦٢.( 
فيـه محمـد : قال الذهبي. إغماض الميت: ، كتاب الجنائز، باب)٣/١٢٣(معرفة السنن والآثار للبيهقي )  ٦(

 .ضعيف



 

 ٢١٢

التـي مـات فيهـا الثيـاب ، وتخلـع سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره
بحيث لا يرى بدنه ثم يستر جميع البدن بثوب خفيف ولا يجمع عليه أطباق الثياب 
 .)١(ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه حتى لا ينكشف

سجي حين ^ أن النبي  -االله عنها رضي  -الدليل على ذلك ما روت عائشة 
 .)٢(مات بثوب حبرة

                              
، المغنـي )٥/١٠٨(، المجمـوع )٢٦ – ٣/٢٥(، التـاج والإكليـل للمـواق )٢/٢٩٩(بدائع الصـنائع  ) ١(

)٢/١٩١(. 
ـاب)٥/٢١٨٩(أخرجــه البخــاري في صــحيحه )  ٢( ـاب، كتـ ـبس، بـ ـبرود والحــبرة والشــملة، رقــم :  اللـ الـ

 .)٩٤٢( رقم ، كتاب الجنائز باب تسجية الميت)٢/٦٥١(وأخرجه مسلم في صحيحه ، )٥٤٧٧(



 

 ٢١٣





ثم بعد ذلك فإنه يستحب الإسراع في تجهيز الميت إذا كان موته غير فجأة، أما  

 .)١(إذا كان فجأة فإنه ينظر حتى يتأكد من موته
 الأدلة على ذلك

أسرعـوا (: ^قـال رسـول االله :  أنـه قـال- نـهرضي االله ع - ما رواه أبو هريرة – ١
بالجنازة فإن تك صـالحة فخـير تقـدمونها، وإن يـك سـوى ذلـك فشر تضـعونه عـن 

 .)٢ ()رقابكم
إني لأرى طلحـة إلا قـد (: في مرضـه فقـال )٣(بن الـبراءعاد طلحة ^ أن النبي  - ٢

بين ظهراني حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس 
 .)٤()أهلها

                              
، المغني )٨/١٢٩(، الأم للشافعي )١/٤٩٣(، منح الجليل لعليش )١/١٠٢(الجوهرة النيرة للعبادي   )١(

)٢/١٦٤(. 
ـاب الجنــائز، بــاب)١/٤٤٢(أخرجــه البخــاري )  ٢( ـاب)٢/٦٥٢(السرعــة بالجنــازة، ومســلم : ، كتـ  ، كتـ

 ).٩٤٤(الجنائز، باب الإسراع بالجنازة رقم 
اللهـم : (^برة بن ثعلبة بن غنم بن سري البلوي، وهو الذي قال فيـه طلحة بن البراء بن عميرة بن و)  ٣(

وهو غلام فجعـل يقبـل ^ ، وكان لقي رسول االله )الق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك
وأعجـب بـه، ثـم مـرض ^ ًمرني بما أحببت يـا رسـول االله، فـلا أعصي لـك أمـرا، فسر : قدميه ويقول

الإصـابة : ه ودعا له، روى حديثه حصين بن وحوح،انظر ترجمتـهعلى قبر^ ومات، فصلى رسول االله 
 ).٢/٧٦٣(، الاستيعاب لابن عبدالبر )٣/٥٢٤(لابن حجر 

، كتـاب الجنـائز، بـاب التعجيـل بالجنـازة وكراهيـة حبسـها رقـم )٣/٢٠٠(أخرجه أبـو داود في سـننه )  ٤(
باب ما يستحب . ثبت مثلهحديث مرفوع لا ي: ، وقال عنه)٣/٣٨٦(، والبيهقي في الكبرى )٣١٥٩(

بتجهيزه إذا بان موته  .من التعجيل 



 

 ٢١٤

 .ومن تجهيز الميت تغسيله وتكفينه
لا خـلاف في أن غسـل الميـت مشروع معمـول بـه في الشريعـة فـ: أما حكم التغسيل

 .الإسلامية لا يترك لكن الفقهاء اختلفوا في حكمه على قولين
 القول الأول

غسل الميت فرض كفاية إذا قام به الـبعض سـقط عـن ذهب الجمهور إلى أن 
ـةا ـب الحنفيـ ـه ذهـ ـاقين، وإليـ ـة،)١(لبـ ـافعية،)٢( وبعــض المالكيـ ـذهب الشـ ـو مـ  ،)٣( وهـ

 .)٤(ومذهب الحنابلة
 القول الثاني

 .)٥( وإليه ذهب بعض المالكية،إن غسل الميت سنة 
 

 الأدلــة
 أدلة أصحاب القول الأول

 .إنه واجب كفائي بما يلياستدل من قال  
ـت–االله عنهــا  رضي – )٦( حــديث أم عطيــة:الــدليل الأول  دخــل علينــا :  قالـ

ًاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر مـن ذلـك إن (: حين توفيت ابنته فقال^ رسول االله  ً

                              
 ).٣٠٠ – ٢/٢٩٩(، بدائع الصنائع )٢/٥٨(المبسوط للسرخسي )  ١(
 ).٣/٤(مواهب الجليل للحطاب ، )٣/٣(التاج والإكليل للمواق )  ٢(
 ).١/٢٩٩(، أسنى المطالب للأنصاري )٥/١١٢(المهذب مع المجموع )  ٣(
 ).٢/٨٥(، كشاف القناع )٢/٤٧٠(، الإنصاف للمرداوي )٢/١٩٤(الفروع )  ٤(
 ).٤٠٨(/، الدسوقي )٣/٤(مواهب الجليل ، )٣/٣(التاج والإكليل )  ٥(
^ ، سكنت البصرة، كانـت تغـزو مـع النبـي ^اسمها نسيبة بنت الحارث روت عن النبي : أم عطية)  ٦(

 ).١٢/٤٨٢(تهذيب التهذيب : انظر. تمرض المرضى وتداوي الجرحى



 

 ٢١٥

 .متفق عليه. )١ (...)رأيتن ذلك بماء وسدر
 وجه الدلالة

فهي ) إن رأيتن ذلك: (أمر، والأمر للوجوب، أما قوله) اغسلنها: (^قوله  
 .)٢(عائدة على العدد

بينما رجـل واقـف :  قال– رضي االله عنهما – حديث ابن عباس :انيالدليل الث 
 بماء هاغسلو(: ^فقال النبي . أوقصته:  أو قال)٣(بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته

. )٤()ًوسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
 .متفق عليه

 وجه الدلالة
 .)٥( والأمر للوجوب، أمر)اغسلوه: (^قوله  
لمـا تـوفي آدم غسـلته (: قـال^  عن النبي )٦( عن أبي بن كعب:الدليل الثالث 

                              
صحيحه رأخرجه البخا)  ١( ، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه، وأخرجه مسلم في )١/٤٢٢(ي في 

 .، كتاب الجنائز، باب غسل الميت)٢/٦٤٧(صحيحه 
 ).٣/١٢٨(فتح الباري : انظر)  ٢(
 ).٧/١٠٦(لسان العرب : انظر. كسر العنق: الوقص)  ٣(
صحيحه )  ٤( ، )٢/٨٦٥(نائز، باب الكفن، ومسلم في صحيحه ، كتاب الج)١/٤٢٥(أخرجه البخاري في 

 .ما يفعل بالمحرم إذا مات: كتاب الحج، باب
 .بتصرف يسير) ٨/١٢٩(النووي على مسلم )  ٥(
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجار الأنصاري، أبو المنذر وأبو )  ٦(

: ^ٍعقبة الثانية وشـهد بـدرا والمشـاهد كلهـا، قـال لـه النبـي الطفيل، سيد القراء، كان من أصحاب ال
اختلف في سنة موته فقيل  مـات سـنة ). إن االله أمرني أن أقرأ عليك: (وقال له) ليهنك العلم أبا المنذر(

 ).١/٢٧(سنة ثلاثين، الإصابة : مات سنة اثنتين وعشرين، وقيل: عشرين أو تسع عشرة، وقيل



 

 ٢١٦

 .)١ ()هذه سنة آدم في ولده: ًالملائكة بالماء وترا، وألحدوا له وقالوا
 وجه الدلالة

 .)٢( والسنة المطلقة في معنى الوجوب،)هذه سنة آدم في ولده(: قوله 
إلى يومنـا هـذا ^ لناس توارثوا عـلى ذلـك مـن لـدن آدم ن اإ :الدليل الرابع

 .)٣(ًفكان تاركه مسيئا لتركه السنة المتوارثة
 أدلة القول الثاني

 .)٤(بدليل أم عطية رضي االله عنها المتقدم القائلون بأن غسل الميت سنة استدل

 وجه الدلالة
عـدد مـن الغسـل والعائدة على جميع مـا تقـدم ) إن رأيتن ذلك: (^ن قوله إ

 .ًفيتوقف الغسل على إرادتهن فلا يكون واجبا
 اعتـــراض

خرج مخرج التعليم فلا يكـون حجـة بأن الحديث المتقدم اعترض على ذلك  
 .)٥(إلا في الكيفية فقط

 

                              
، )٨/١٥٧(، والطـبراني في المعجـم الأوسـط )٢/٥٩٥(ستدرك على الصحيحين أخرجه الحاكم في الم)  ١(

بن أسلم: قال  .صحيح: قال الذهبي في التلخيص. لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا روح 
 ).١/٣٠٦(بدائع الصنائع للكاساني )  ٢(
 ).١/٣٠٦(بدائع الصنائع )  ٣(
 .ًتقدم سابقا)  ٤(
 ).٢/٤٤٨(الذخيرة للقرافي )  ٥(



 

 ٢١٧

 :الراجح وسببه
ن غسل الميت واجب كفائي إذا إ القول الأول القائل – واالله أعلم –الراجح 

 :لما يليقام به البعض سقط عن الباقين 
 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 . السنة المتوارثة على فعل ذلك– ٢
 . ضعف استدلالهم بالحديث الوارد بالغسل– ٣
 



 

 ٢١٨

 :حكم التكفين
 . وأنه فرض كفاية، على وجوب التكفين– رحمهم االله – )١(اتفق الفقهاء 
 الأدلــة
م الذي وقصته ناقتـه فقـال رِْفي المححديث ابن عباس المتقدم : الأولالدليل  

 .)٢( الحديث)كفنوه في ثوبيه(: ^
 وجه الدلالة

 .)٣(أمر به^ دل الحديث على أن التكفين واجب؛ لأن النبي  
البسوا  (:قال^ أن النبي  - رضي االله عنهما –وعن ابن عباس : الثانيالدليل  

 .)٤ () فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكماءهذه الثياب البيض
 :وجه الدلالة

.  وأنه يستحب أن يكون أبيض، أمر بالتكفين)كفنوا فيها موتاكم(: ^قوله  
 .التكفين، وأنه يستحب أن يكون أبيضفيه دلالة على مشروعية 

                              
ـين الحقــائق للزيلعــي )١/٣٠٦(بــدائع الصــنائع للكاســاني )  ١( ، المقــدمات الممهــدات )١/٢٣٩(، تبيـ

، )٢/١٩٩(، المغني )٥/١٤٧(، المجموع )٣/٤(، )٢/٢٢٥(، مواهب الجليل للحطاب )١/١٠٨(
 ن كـلام ابـن يـونسإ: وقال الحطاب. التكفين سنة: ، وقد ورد أن ابن يونس قال)٢/٤٧٠(الإنصاف 

 ).٢/٢٢٥(مواهب الجليل : انظر. يحمل على ما زاد على ستر العورة
 .ًتقدم تخريجه آنفا)  ٢(
 .بتصرف يسير) ٨/١٢٩(النووي على مسلم )  ٣(
، )٣/٣١٩(، والترمـذي في سـننه )٤٠٦١(، باب في البيـاض رقـم )٤/٥١(أخرجه أبو داود في سننه )  ٤(

، وأحمـد في )٩٩٤(حـديث حسـن صـحيح بـرقم : الما يستحب من الأكفان، وق: كتاب الجنائز، باب
، )٥٤٢٣(، كتاب اللباس، رقم )١٢/٢٤٢(، وابن حبان في صحيحه )١/٢٤٧(، )١/٣٢٨(مسنده 

، صـحيح عـلى شرط مسـلم )١٣٠٨(رقم ) ١/٥٠٧(والحاكم في المستدرك . ذكر الأمر بلبس البياض
 .)٥٧٦٣(بيض رقم خير ثيابكم ال: ، باب)٣/٢٤٥(والبيهقي في الكبرى . ولم يخرجاه



 

 ٢١٩

 فلم ،  قتل يوم أحد- رضي االله عنه - )١(أن مصعب بن عمير: الثالثالدليل  
 رجليه خرج نا وإذا غطي،لاه رجخرجتإذا غطي بها رأسه  )٢(ُنجد ما نكفه إلا بردة

 .)٣ ()على رجليه من الأذخرأن نغطي رأسه وأن نجعل (:  ^فأمرنا رسول االلهرأسه 
 وجه الدلالة

أمر بتكفينه بنمرة ولم يسأل ^ فيه دليل على وجوب تكفين الميت؛ لأن النبي  
 .)٤(للكفن دليل على أنه آكد من الديون^ هل عليه دين مستغرق أم لا، فتقديمه 

 :، منهاكذلك استدلوا بأدلة عقلية على وجوب التكفين: الدليل الرابع 
 ومعنى الكرامة والتعظيم إنـما يـتم ،ًن غسل الميت إنما وجب كرامة له وتعظيماإ – ١

 .)٥(ًبالتكفين فكان واجبا
 ، والوصـية، والإرث،ً ومما يدل أيضا على وجوب التكفين تقديمـه عـلى الـدين– ٢

 كـما تلزمـه كسـوته حـال ،كن له مال فكفنه على مـن عليـه نفقتـهلذلك قالوا من لم ي
 .)٦(حياته

                              
عبدالدار بن قصي بن كلاب، أحد السابقين إلى الإسلام، )  ١( مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن 

جن ثم هـاجر إلى الحبشـة ثـم رجـع إلى سدار الأرقم وكتم إسلامه، وأوذي و في^ ًأسلم قديما والنبي 
ًمكة وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا ثم أحدا ومعه اللواء فاستش  ).٦/١٢٣(الإصابة : انظر. هدً

مختـار الصـحاح : بـرد بفـتح الـراء، انظـر: كساء أسود مربع فيه صـفر تلبسـه الأعـراب، وجعـه: البردة)  ٢(
 ).٣/٨٧(، لسان العرب )١/١٩(

 رقـم ً، كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد كفنا إلا مـا يـواري رأسـه)١/٤٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه )  ٣(
 .)٩٤٠( رقم كفن الميت: ، كتاب الجنائز، باب)٢/٦٤٩( صحيحه ، ومسلم في)١٢١٧(

 ).٧/٨٠٦(النووي على مسلم )  ٤(
 ).١/٣٠٦(بدائع الصنائع للكاساني )  ٥(
 ).٢/١٩٩(، المغني )٢/١١٣(العناية للبابرتي )  ٦(



 

 ٢٢٠

 .)١(ن سترته واجبة في الحياة فكذا بعد المماتإ – ٣
 .)٢( فكذلك كفن الميت، لأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه– ٤
ـت– ٥ ـة الميـ ـا لحرمـ ـن أذى وهتكـ ـرك الكفـ ـك ،ً لأن في تـ ـع ذلـ ـن دفـ ـد مـ ـان لا بـ  فكـ

 .)٣(بالتكفين

                              
 ).٢/١٩٩(المغني )  ١(
 ).٢/١٩٩(المغني )  ٢(
 ).٢/٨٦(كشاف القناع للبهوتي )  ٣(



 

 ٢٢١




 
 وأن وقتهـا بعـد الانتهـاء مـن ،اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة على الميت 

 :لكن اختلفوا في حكمها. )١(تجهيز الميت وقبل الدفن
 القول الأول

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها البعض  
 .ًركوها أثموا جميعا، وإن تسقطت عن الباقين

 ،)٤( ومــذهب الشــافعية،)٣( وأرجــح قــولي المالكيــة،)٢(وهــذا مــذهب الحنفيــة 
 .)٥(والحنابلة

 القول الثاني
، )٦( وهـو القـول الثـاني للمالكيـة، بفـرضتن الصلاة على الميت ليسـإ: قالوا 

 .)٧( بمعنى أنها أقل من رتبة السنة،مستحبة: نها سنة، وقيلإ: قيل

                              
ـدائع )  ١( ـائق )١/٣١١(الصــنائع للكاســاني بـ ـين الحقـ ـاجي )١/٢٣٩(، تبيـ ـى للبـ ، الأم )٢/١١(، المنتقـ

 ).٢/١١٠(، كشاف القناع )٢/٢٣١(، الفروع )٥/١٦٨(، المجموع )١/٣١٣(للشافعي 
 ).١/٢٣٩(، تبيين الحقائق )١/٣١١(بدائع الصنائع )  ٢(
، )٢/٢٠٨(مواهـب الجليـل للحطـاب ، )٣/٤(، التـاج والإكليـل للمـواق )٢/١١(المنتقى للباجي )  ٣(

 ).١/٤٠٨(حاشية الدسوقي 
 ).٥/١٦٨(، المجموع )١/٣١٣(الأم للشافعي )  ٤(
 ).٢/١١٠(، كشاف القناع للبهوتي )٢/٢٣١(الفروع )  ٥(
 ).٢/٢٠٨(، مواهب الجليل )٣/٤(، التاج والإكليل )٢/١١(المنتقى للباجي )  ٦(
 ).٢/٢٠٨(يل ، مواهب الجل)٢/١١(المنتقى للباجي )  ٧(



 

 ٢٢٢

 الأدلــة
 ة أصحاب القول الأولأدل

 :استدل من قال بأن الصلاة على الميت فرض كفاية بما يلي 
 الدليل الأول

أتي ^  أن رسـول االله – رضي االله عنـه –استدلوا بحديث سلمة بن الأكـوع 
 ثـم أتي ،فصـلى عليهـا. لا:  قـالوا)هـل عليـه مـن ديـن؟ (:بجنازة ليصلي عليها فقال

. )صلوا على صاحبكم(: قال. نعم:  قالوا)ين؟هل عليه من د(: بجنازة أخرى فقال
 .)١( دينه يا رسول االله، فصلى عليهَّعلي: قال أبو قتادة
 وجه الدلالة

فدل على أن الصـلاة . )٢(أمر والأمر يقتضي الوجوب) صلوا على صاحبكم( 
 وإذا ثبت أنهـا واجبـة فهـي فـرض مـن فـروض الكفايـة؛ لأنـه لا .على الميت واجبة
 تلزم الصلاة على ميت جميع المسلمين، وأنه إذا صـلى بعضـهم عليـه خلاف في أنه لا

 .)٣(ِّفقد أدي فرض الصلاة وسقط وجوبه عن سائرهم
 الدليل الثاني

قـال رسـول : قـال - رضي االله عنه –ًاستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبداالله 
:  قـال)قد تـوفي اليـوم رجـل صـالح مـن أهـل الحبشـة فهلـم فصـلوا عليـه(: ^االله 

 .)٤(ونحن صفوف^ صففنا فصلى النبي ف

                              
ً، كتاب الكفالة، باب من تكفل عـن ميـت دينـا فلـيس لـه أن )٢/٨٠٣(أخرجه البخاري في صحيحه )  ١(

 .)٢١٧٣(يرجع، وبه قال الحسن رقم 
 ).٢/١١٠(، كشاف القناع )١/٢٣٩(تبيين الحقائق )  ٢(
 .)٢/١١(المنتقى شرح الموطأ )  ٣(
 ).١٢٥٧(الصفوف على الجنازة رقم : ب، كتاب الجنائز، با)١/٤٤٣(أخرجه البخاري )  ٤(



 

 ٢٢٣

 وجه الدلالة
 ولا فرق بين أنه واجب كفائي، والأمر يقتضي ،أمر) فصلوا عليه: (^قوله  

 .)١(النجاشي وغيره
 الدليل الثالث

 .)٢(وأصحابه على الصلاة على الموتى^ مواظبته : استدلوا بالمعقول
 أدلة القول الثاني

 .يت سنة أو مستحبة بما يلين الصلاة على المإاستدل من قال  
 الدليل الأول

مـن ^ جاء رجل إلى رسول االله :  قال)٣(استدلوا بحديث طلحة بن عبيداالله
ُ صوته ولا يفقهُّ دويُسمعُأهل نجد ثائر الرأس ي  فإذا هـو يسـأل ، ما يقول حتى دناُ

 غيرهـا؟ َّهـل عـلي:  فقـال)خمس صلوات في اليوم والليلـة(: ^عن الإسلام، فقال 
 . الحديث)٤ ()إلا أن تطوع. لا(: لقا

 وجه الدلالة
:  ^سأله عن الصلوات الخمس هل علي غيرها قـال: (^حينما سأل النبي  

                              
 ).٢/١١(المنتقى للباجي )  ١(
 ).١/٣١١(بدائع الصنائع للكاساني )  ٢(
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة أبو محمـد المـدني، أحـد الـعشرة  طلحة بن عبيداالله بن)  ٣(

ًدا ومـا بعـدها، وكـان بسهمه وأجره وشهد أحـ^ وأحد السابقين، غاب عن بدر فضرب له الرسول 
، ٦٣ذلك يوم كله لطلحة، قتل يوم الجمـل وهـو ابـن سـتين سـنة وقيـل : أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال

 ).٣/٣٩(، الإصابة )٥/١٩(تهذيب التهذيب 
الزكــاة مــن : ، كتــاب الإيــمان، بــاب)١/٢٥ ( عــن طلحــة بــن عبيــدااللهأخرجــه البخــاري في صــحيحه)  ٤(

j] : الإســلام، وقولــه   i  h  o  n   m   l  k  Z كتــاب )١/٤٠(، ومســلم في صــحيحه ،
 .بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: الإيمان، باب



 

 ٢٢٤

 .)١(ًفبين أن ما عدا هذه الصلوات الخمس تطوعا) لا إلا أن تطوع
 :الرد

 بأن وجوب الصلاة  هذا الدليل أن يردوا على الأوليمكن لأصحاب القول 
ـت إنــما هــو  كفــائي إذا قــام بــه الــبعض ســقط عــن البــاقين ولــيس بفــرض عــلى الميـ
 إنـما هـو ، وهـذا لم يقـل بـه أحـد،كل فـردعلى  وإلا لأوجبناها ،كالصلوات الخمس

 .واجب كفائي لحق الميت
 الدليل الثاني

ً فلو كانت هذه الصلاة فرضا ،لأن الإقامة من شعائر الدين وفرائض الصلاة
 فلما لم تشرع لها الإقامة دل على انتفـاء ،الفرائضلشرعت لها الإقامة والأذان كسائر 

 .)٢(الفرضية فيها كسائر النوافل
 الراجح
هـو الذي أميل إليه مـن القـولين القولين أن أدلة يظهر من خلال استعراض  

 إذا قام به البعض سـقط عـن فرض كفاية وهو أن الصلاة على الميت ،قول الجمهور
 :ذلك لما يلي و،الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا

 .، في مقابل ضعف دليل القول الآخر قوة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 .إلى يومنا هذا^  السنة المتواترة على الصلاة على الميت من عهد الرسول – ٢
 . وشفاعة في حق الميتاًن فيها إحسانإ – ٣

                              
 ).٢/٢٠٨(مواهب الجليل للحطاب )  ١(
 ).٢/٢٠٨(مواهب الجليل للحطاب )  ٢(



 

 ٢٢٥

 دفن الميت
 .عليه يأتي الدفن ثم بعد الصلاة 
 على أن دفن الميت لازم واجب على الناس – رحمهم االله – )١(وقد أجمع العلماء 

 . ومن قام به سقط فرض ذلك عن الباقين،لا يسعهم تركه عند الإمكان
 : منها،والأدلة على ذلك كثيرة متضافرة

 الأولالدليل 
 .)٢( s t u   Z ]: بقوله تعالى
 وجه الدلالة

 .)٣(أكرمه بدفنه: - رضي االله عنهما –قال ابن عباس  
 الدليل الثاني

 .)٤( Z < = >            ;  : 9     8 ]: ًاستدلوا أيضا بقوله تعالى
 وجه الدلالة

 وللأمــوات في بطنهــا بــالقبور ،أي جامعــة للأحيــاء في ظهرهــا بالمســاكن 
ولتــأذى النــاس ،  وهــو إكــرام للميــت؛ لأنــه لــو تــرك لأنــتن،هــو الجمــع: والكفـت

 .)٥(برائحته

                              
ـدائع الصــنائع للكاســاني )١/٤٢(الإجمــاع لابــن المنــذر )  ١( ين ، رد المحتــار لابــن عابــد)١/٣١٨(، بـ

، كشـاف )١/٣١٣(، الأم )٢/٤٠٥(، حاشية العـدوي )٣/٤(، التاج والإكليل للمواق )٢/٢٣٣(
 ).٣/٣٤٣(، المحلى لابن حزم )٢/٨٥(القناع 

 .٢١: سورة عبس، الآية)  ٢(
 ).١/٣٧٠(دقائق أولي النهى للبهوتي )  ٣(
 .٢٦، ٢٥: سورة المرسلات، الآيتان)  ٤(
 ).١/٣٧٠(دقائق أولي النهى للبهوتي )  ٥(



 

 ٢٢٦

 الدليل الثالث
ـه تعــالىاســتدلوا  À Á Â Ã Ä         Å  Æ ¿ ¾ ½ ]: ً أيضــا بقولـ
ÇZ  )١(. 

 وجه الدلالة
 . له، وفي ذلك تكريم وستر)٢(أرشد االله قابيل إلى دفن أخيه هابيل 

 الدليل الرابع
توارث الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا مـع النكـير عـلى تاركـه وهـذا 

 .)٣(دليل الوجوب
 الدليل الخامس

 .)٤(ًفي تركه أذى وهتكا لحرمتهن إ

                              
 .٣١: سورة المائدة، من الآية)  ١(
 .دقائق أولي النهى، وتقدم)  ٢(
 ).١/٣١٨(بدائع الصنائع للكاساني )  ٣(
 ).٢/٨٥(كشاف القناع للبهوتي )  ٤(



 

 ٢٢٧

 
 
 
 
 





















 

 ٢٢٨




 

 صورة المسألة
 أو ينوي أن يكون أجره ، ويهدي ثوابه للميت،لقرآنأن يقوم شخص ويقرأ ا 

 للميت فهل ينتفع الميت بذلك أم لا؟ وما حكم هذه القراءة؟
 . في ذلك على ثلاثة أقوال– رحمهم االله تعالى –اختلف الفقهاء  

 القول الأول
 و، وقـال بـه متـأخر)١(تجوز القراءة للميت وينتفع بهـا وهـذا مـذهب الحنفيـة 
، وهـو اختيـار ابـن )٤(، والمشهور عند الحنابلـة)٣(هو وجه عند الشافعية و،)٢(المالكية

 .)٥(القيم
 القول الثاني

ـت   وجماعــة مــن ،)٧( والشــافعي،)٦( وهــو مــذهب مالــك،تكــره القــراءة للميـ
 .أصحابهما

                              
 ).٢/٢٤٣(، رد المحتار على الدر المختار )٨٥ – ٢/٨٤(تبيين الحقائق  )١(
 ).١/٥٨٠(، حاشية الصاوي )٢٢٣ – ٣/٢٢٢(الفروق  ومعه إدرار الشروق على أنواء ،الفروق للقرافي )٢(
اللهم أوصل ثـواب مـا قرأنـاه : ينبغي أن يقول: ، قال ابن الصلاح)٤/١١٠(مغني المحتاج للشربيني  )٣(

ومحـل الخـلاف حيـث لم يخرجـه ) ٢/٣٠٢(وذكر البجيرمـي في حاشـية الخطيـب . لفلان فيجعله دعاء
 .اهـ. ً قراءتي لفلان وإلا كان إجماعااللهم أوصل ثواب: مخرج الدعاء كأن يقول

 ).٢/٥٥٩(، الإنصاف )٢/٢٥٢(المغني  )٤(
 ).١٢٥ص(الروح لابن القيم  )٥(
 ).٣/٢٢٢(الفروق ومعه إدرار الشروق  )٦(
 ).٤/١١٠(مغني المحتاج  )٧(



 

 ٢٢٩

 القول الثالث
 .)١(إن القراءة للميت بدعة، وهو اختيار ابن تيمية وغيره 
 الأدلـــة

 لأولأدلة أصحاب القول ا
 .، منهااستدل من قال بجواز القراءة للميت بأدلة 

 الدليل الأول
ا يــس عــلى واقــرؤ(: ^قــال رســول االله : حــديث معقــل بــن يســار قــال 
 .)٢()موتاكم

 وجه الدلالة
 فـلا يصـار ، وتناوله للحي المحتضر مجـاز،الحديث نص في القراءة للأموات 

 .)٣(إليه إلا لقرينة
 اعتراض

ِاعتر   .دة اعتراضات عليه بعضَُ
 وبجهالـة أبي ، وبـالوقف،أعلـه ابـن القطـان بالاضـطراب: قال ابن حجـر 

 .)٤(عثمان وأبيه
 .ضـار، أمـا بعـد المـوت فلـيس فيـه شيءثم لو فـرض ثبوتـه فإنـه عنـد الاحت 

ويمكن أن يقال إنه مثل تلقين لا إلـه إلا االله عنـد الاحتضـار، وذلـك لأن المحـتضر 

                              
 ).١٢٨(، أحكام الجنائز وبدعها للألباني )٨/٢٥٦(، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )٣/٣٨(الفتاوى  )١(
 ).٢٠٢ص (تقدم تخريجه  )٢(
 ).٤/٢٥(نيل الأوطار للشوكاني  )٣(
 ).٢١٣ – ٢/٢١٢(تلخيص الحبير  )٤(



 

 ٢٣٠

 أمـا قراءتهـا عنـد .لبه وذهنه عند قراءتها، وهو المقصودينتفع باستماعها، وحضور ق
 وهو عمل قـد ،القبر وبعد الموت فإنه لا يثاب؛ لأن الثواب إما بالقراءة أو الاستماع

 .)١(انقطع عن الميت
 الدليل الثاني

: بقـبرين فقـال^ مر النبي :  قال– رضي االله عنهما –عن ابن عباس ثبت ما  
ان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخـر إنهما ليعذبان، وما يعذب(

 فغرز في كل ، ثم أخذ بجريدة رطبة فشقها نصفين،)الناس بالنميمةين فكان يمشي ب
لعلــه يخفــف عــنهما مــا لم (: َيــا رســول االله، لم فعلــت هــذا؟ قــال: قــبر واحــدة، قــالوا

 .)٢()ييبسا
 وجه الدلالة

لعلـه يخفـف عـنهما مـا لم : (^برين، وقولـه الجريدة على القـ^ وضع النبي  
ًإشارة إلى أن النبات يسبح مادام رطبا، فـإذا حصـل التسـبيح بـحضرة الميـت ) ييبسا

حصلت له بركته، فلهذا اختص بحالة الرطوبة، فإذا انتفع بذلك فقراءة القرآن أولى 
 .)٣( إذ هو أعظم الذكر،بذلك

 اعتراض
قال الخطابي في معالم . مل به عند السلفبدليل أنه لم يجر الع^ نه خاص به إ 

                              
 ).٨/٢٦٧(تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  )١(
، )٢١٥(مـا جـاء في غسـل البـول بـرقم : كتاب الوضوء، بـاب) ١/٨٨(أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

الدليل على نجاسة البول، ووجوب : كتاب الطهارة، باب، )١/٢٤٠(ومسلم في صحيحه . واللفظ له
 ).٢٩٢(الاستبراء منه رقم 

 ).١٠٧ – ١/١٠٦(، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )٣/٢٠٢(شرح مسلم للنووي  )٣(



 

 ٢٣١

ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء ^ إنه من التبرك بأثر النبي : السنن
ًالنداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيـف العـذاب عـنهما، ولـيس ذلـك مـن 

 .)١(أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس
ولـو كانـت النـداوة : ام الجنائز بعدما ذكر هذا الحديثقال الألباني في أحك 

بالذات لفهم ذلك السلف ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد ونحوه على القبـور 
 ولنقله الثقات إلينـا؛ لأنـه مـن الأمـور التـي ،عند زيارتها، ولو فعلوا لاشتهر عنهم

 . االله به بدعةتلفت النظر، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب إلى
، وأن السر في تخفيف العذاب عن ^فدل على أن وضع الجريد على القبر خاص به 

ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكـن ^  بل في شفاعته ،القبرين لم يكن في نداوة العسيب
وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ لأن الاطلاع على عذاب القبر مـن 

 كما جاء ،م، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسولخصوصياته عليه السلا
 .)٣()٢(Ç È É  Ê       Ë Ì Í  Z  ]:  قال تعالى.في الآية

 الدليل الثالث
ً أن ناســا مــن أصــحاب – رضي االله عنــه –مــا روي عــن أبي ســعيد الخــدري  

كـانوا في سـفر، فمـروا بحـي مـن أحيـاء العـرب فاستضـافوهم فلـم ^ رسول االله 
ٍهل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم : فوهم، فقالوايضي

ً فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، ،نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل
يا رسـول االله : فذكر له ذلك فقال^ ، فأتى النبي ^حتى أذكر ذلك للنبي : وقال

                              
 ).١/٢٧(معالم السنن للخطابي  )١(
 .٢٦: سورة الجن، الآية )٢(
 .عد التعليق على بدعة وضع الآس ونحوه على القبور، ذكره الألباني ب)٩٥ص (أحكام الجنائز للألباني  )٣(



 

 ٢٣٢

خـذوا (:  ثـم قـال،)مـا أدراك أنهـا رقيـة(: الما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وق
 .)١( )منهم واضربوا لي بسهم معكم

 وجه الدلالة
 وذلـك لأن القـارئ لمـا قصـد ؛ُن بعض القرآن إذا قصد به نفـع الميـت نفعـهإ 

 وإذا ،)ما يـدريك أنهـا رقيـة: (ذلك، وقال^  وأقر النبي ،بقراءته نفع الملدوغ نفعه
 .)٢(ًيت بها أولى، ذلك نقلا عن السبكينفعت الحي بالقصد كان نفع الم

 اعتراض
 بل حصول ثوابها له، وهذا لا يدل عليه حديث ،الكلام ليس في مطلق النفع 
 .)٣(الملدوغ

 الدليل الرابع
 عن أبيه عن جده أن العاص بـن وائـل أوصى أن )٤(حديث عمرو بن شعيب 

                              
ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب : ، كتاب الإجارة، باب)٢/٧٩٥(أخرجه البخاري  )١(

باب) ٤/١٧٢٧(، ومسلم واللفظ له )٢١٥٦(رقم  جواز أخذ الأجرة على الرقيـة : في كتاب السلام، 
 ).٢٢٠١(والقرآن والأذكار رقم 

 ).٤/٣٣(للأنصاري الغرر البهية  )٢(
 ).٧/٧٤(تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي  )٣(
أبـو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبـو إبـراهيم، وقيـل )٤(

مـد، وزينـب عبداالله المدني، من صغار التابعين، روى أبيه وجل روايته عنه وعـن عمتـه زينـب بنـت مح
ِّ، والربيع بنت معوذ وطاوس وجماعة، وعن عطاء وعمرو بن دينـار ومـا ^بنت أبي سلمة ربيبة النبي  ُّ

 .أكبر منه، وغيرهم من التابعين
عـن أبيـه عـن جـده، وقـال: قال أبو زرعة  إنـما سـمع : روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته 

ها، وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده وما أقل أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة عنده قروا
سـنة  تهـذيب : هــ، انظـر١١٨ما يعيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جـده مـن المنكـر، تـوفي بالطـائف 

= 



 

 ٢٣٣

ه عمـرو أن يعتـق عنـه يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنـه هشـام خمسـين رقبـة فـأراد ابنـ
يا رسول االله : فقال^ ، فأتى النبي ^حتى أسأل رسول االله : الخمسين الباقية فقال

 وبقيـت عليـه خمسـون ،ًإن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنـه خمسـين
ًإنه لـو كـان مسـلما فـأعتقتم عنـه أو تصـدقتم عنـه أو (: ^رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال 

 .)١( )ذلكحججتم عنه بلغه 
 وجه الدلالة

 وعلى أن المسلم تنفعه العبادة الماليـة ،فيه دليل على أن الصدقة لا تنفع الكافر 
 .)٢(والبدنية قاله في اللمعات

 اعتراض
 إنما الخلاف ،ن العبادة المالية لا خلاف في جواز النيابة فيها عن الحي والميتإ 

خلاف الحج، فـإن فيـه بدنيـة وماليـة، في البدنية والقراءة للميت عبادة بدنية محضة ب
 .وقد ورد فيه نص على جواز النيابة فيه

 الدليل الخامس
الإجمــاع، فــإن المســلمين في كــل عصر ومصر يجتمعــون ويقــرؤون القــرآن  

 .)٣(ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير

                                                
 )٨/٤٣(، وتهذيب التهذيب )٢٢/٧٤(الكمال للمزي  =
باب)٣/١١٨(أخرجه أبو داود  )١( يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها ما جاء في وصية الحربي : ، كتاب الوصايا، 

ما جاء في العتق عن الميت رقم : ، كتاب الوصايا، باب)٦/٢٧٩(والبيهقي في الكبرى ). ٢٨٨٣(رقم 
 .)٢١٨ص (إسناده حسن، أحكام الجنائز : قال عنه الألباني. )١٢٤١٧(

 ).٨/٦٤(عون المعبود للعظيم آبادي  )٢(
 ).٢/٢٢٥(المغني لابن قدامة  )٣(



 

 ٢٣٤

 اعتراض
عهم ن دعوى الإجماع فيها نظر، فإنه لم يثبـت عـن السـلف الصـالحين اجـتماإ 

 .)١(وقراءتهم لموتاهم، ومن يدعي ثبوته فعليه البيان بالإسناد
 أدلة القول الثاني

 :منها ،ل الذين قالوا بكراهة القراءة للأموات بأدلةاستد
ــدليل الأول ــه تعـــالى: الـ Ø   ×  Ö  Õ  ] : قولـ   Ô  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î

ÙZ )٢(. 
ً خـيرا كـان أو ،إلا بعملـهدلت الآيتان على أنه لا يجازى عامل : وجه الدلالة

 .)٣(ًشرا
 .)٤( كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كتبه لنفسه،كما أنه لا يحمل وزر غيره

نه لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، إنما نفـى ملكـه لغـير سـعيه، إ :اعتراض
 أما . أنه لا يملك إلا سعيه- سبحانه –فأخبر . وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى

 .)٥(يره فهو ملك للساعي، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسهسعي غ
إذا مـات الإنسـان انقطـع عملـه إلا مـن (: ^اسـتدلوا بقولـه : الدليل الثـاني

 .)٦( ) أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به،إلا من صدقة جارية: ثلاث

                              
 ).٣/٢٧٥(حوذي للمباركفوري تحفة الأ )١(
 .٣٩، ٣٨: سورة النجم، الآيتان )٢(
 ).٢٧/٧٤(تفسير الطبري  )٣(
 ).٤/٣٢٩(تفسير ابن كثير  )٤(
 ).١٢٩(الروح لابن القيم  )٥(
 ).٤١ص (تقدم تخريجه  )٦(



 

 ٢٣٥

 وينقطـع تجـدد ، نص الحديث على أن عمل الميت ينقطع بموتـه:وجه الدلالة
ًالثواب له إلا من هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سـببا لهـا، فـإن الولـد مـن كسـبه، 

 .)١( وكذلك الصدقة الجارية؛وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم وتصنيف
لم يقل انقطع انتفاعه إنما أخبر عن انقطاع عمله، أما عمل غيره فهو  :اعتراض

 ثواب عمـل العامـل، لا ثـواب عملـه لـه، فـالمنقطع  فإن وهبه له وصل إليه،لعامله
 .)٢( والواصل شيء آخر،شيء

 أدلة القول الثالث
استدل من قال إن القراءة للميت بدعـة، بـنفس أدلـة القـول الثـاني، وبـدليل  

 ولا يمكـن نقلهـا عـن ،عقلي وهو أن القراءة للميـت لم تكـن معروفـة عنـد السـلف
 وقد أرشدهم ،إليها^ ، ولأرشدهم النبي واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير

 والصـيام فلـو كـان ثـواب القـراءة يصـل ، والحـج،إلى الدعاء والاستغفار والصدقة
 .)٣( ولكانوا يفعلونه،لأرشدهم إليه

 :)٤( منها، على هذا الدليل اعتراضاتتولكن ورد 
 ن السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك عند السلف فهو أنهم لم يكن لهـمإ: ًأولا 

أوقاف على من يقـرأ ويهـدي إلى المـوتى، ولا كـانوا يعرفـون ذلـك البتـة، ولا كـانوا 
 مـن دُهِشْـُيقصدون القبر للقراءة عنده كـما يفعلـه النـاس اليـوم، ولا كـان أحـدهم ي

 . أو أن هذا الصوم لفلان،حضره من الناس أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت

                              
 ).١١/٨٥(شرح النووي على مسلم  )١(
 ).١٢٩(الروح لابن القيم  )٢(
 ).٣/٣٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٣(
 ).١٤٣ص (أورد هذه الاعتراضات ابن القيم في كتابه الروح  )٤(



 

 ٢٣٦

 . على كتمان أعمال البرما يكونرص أح -رحمهم االله  -كان السلف : ًثانيا 
 والصـدقة دون القـراءة، ذلـك ،أرشدهم إلى الصـوم^ ن كون النبي إ: ًثالثا 

أله عن ذاك سلأنه خرج مخرج الجواب لهم، فهذا سأل عن الحج عن الميت فأذن له، و
 .الصدقة فأذن له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك

 وبـين ،ي هو مجرد نية وإمسـاكما الفرق بين وصول ثواب الصيام الذ: ًرابعا 
 وصول ثواب القراءة والذكر؟
 )١(الإجابة عن هذه الاعتراضات

نه ما من نوع من أنواع البر المشروعـة إلا وقـد نقـل عـنهم فيـه الكثـير إ: ًأولا 
ً حتى الصدقات التـي صرح القـرآن بتفضـيل إخفائهـا عـلى الإبـداء تكـريما ،الطيب
 ،يعـرض فيهـا مـن المـن والأذى والريـاء المبطلـة لهـا ولما قـد ،ً وسترا عليهم،للفقراء

 .وقراءة القرآن للموتى ليست كذلك
ـا  بوا أنفســهم لإرشــاد القــدوة والــدعوة إلى الخــير مــن َّصــَأيــن الــذين ن: ًثانيـ

 لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم  الذينالصحابة والتابعين
ًلو كان مشروعـا فهـل يمكـن أن يقـال إنهـم كـانوا بلاد الإسلام بعد خير القرون، و
نهم أخفوا هذا النوع منه وحده؟ كلا إنهـم كـانوا إًيتركون الأمر بالبر كما قيل جدلا 

 . وتأثير الأعمال في الهداية أقوى،هداة بأقوالهم وأعمالهم
ـا  ـث بالصــومإ: ًثالثـ  والحــج دون ، والصــدقة،ن تخصــيص الإذن في الأحاديـ

أن عـدم ابتـداء : ج مخـرج الجـواب، ولم يمـنعهم ممـا سـواه، فجوابـهالقراءة بأنـه خـر
ًإياهم بذلك على إطلاقه دليل على أنه ليس من دينه، وإلا لم يكن مبينـا ^ الرسول 

                              
 ).٢٦٩، ٨/٢٦٨(الإجابة على كل هذه الاعتراضات أوردها محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المنار  )١(



 

 ٢٣٧

وسؤال أولئك الأفراد دليل عـلى أنهـم لم يكونـوا . لما أنزل إليه كما أمر به، وهذا محال
 فلـذلك ،ة مـا يـدل عـلى شرعيتـه ولا من السنة العمليـ،يعملون من نصوص الدين

 .ولم يستفتوه في العمل عن غير الوالدين لنص القرآن في منعه. استفتوه فيه
 فقـد بينـا ، ووصول ثواب الـذكر،أما الفرق بين وصول ثواب الصيام: ًرابعا 

ًآنفا أنه لا دليل على وصول ثواب الصيام مطلقا من كل من يصوم عن ميـت حتـى  ً
ما ذكر من أحاديث الصيام خاص بالقضـاء مـن الولـد نيابـة يقاس عليه غيره؛ لأن 

 . وأهدى ثوابه لغيره، وليس فيه أنه عمله لنفسه،عن الوالد
 أو صدقة كان المتوقع من أحـدهم الوصـية ،فهي حقوق ثبتت على الوالدين 

 أو تبرعوا عنهم، فهـي ليسـت كقـراءة القـرآن التـي ليسـت ، فقام أولادهم فيها،بها
 ولا مـن الأعيـان المملوكـة ، والصـيام،لأعيان في غير الصلاة كـالحجمفروضة على ا

 أو مـن كسـب الولـد الـذي عـد مـن ،كالحال الذي كان ملك الميت وانتقل إلى ولده
 .كسب الوالد

 الترجيح وسببه
 القول الثالث الذي يرى أن القراءة للأموات بدعـة، – واالله أعلم –الراجح  

 .ا يليوأنهم لا ينتفعون بها، وذلك لم
 . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول– ١
 . عدم وجود أدلة صحيحة تدل على ثبوت القراءة للميت– ٢
 . والأصل في العبادة التوقيف،ن القراءة للميت عبادةإ – ٣
 . وهم خير العصور، لم ينقل عن السلف أنهم فعلوا ذلك– ٤



 

 ٢٣٨




 عـلى انتفـاع الميـت بالـدعاء، ولم يخـالف – االله تعـالى  رحمهـم– )١(أجمع العلماء 
 .ذلك إلا أهل البدع

أي ... أجمــع العلــماء عــلى أن الــدعاء يــنفعهم ويصــلهم ثوابــه: قــال العينــي 
 .)٢(الأموات

اللهـم اغفـر : نحـو: والميت ينفعه صدقة عليه، ودعاء له: )٣(وقال الصاوي 
 .)٤(بدنيةله، اللهم ارحمه بالإجماع لا بالأعمال ال

وأجمعــوا عــلى وصــول الــدعاء وقضــاء الــدين بالنصــوص : وقــال النــووي 
 .)٥(الواردة في الجميع

وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم : - رحمه االله – )٦(قال ابن قدامة 
 ذلك إن شاءاالله، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات لا أعلم فيه هنفع

                              
، )٢/٢٢٥(، المغنـي )١/٥٨٠(، حاشـية الصـاوي )٤/٣٣(، الغـرر البهيـة )٣/١١٩(عمدة القاري  )١(

 ).٢/٥٥٩(ي الإنصاف للمرداو
 ).٣/١١٩(عمدة القاري  )٢(
حاشـية عـلى تفسـير : أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتي، من أكابر علماء وقتـه، لـه عـدة مصـنفات منهـا )٣(

الأعلام : انظر. هـ١٢٤١الجلالين للسيوطي، ومنها بلغة السالك لأقرب المسالك، توفي في المدينة سنة 
 ).١/٢٤٦(للزركلي 

 ).١/٥٨٠(حاشية الصاوي  )٤(
 ).٧/٩٠(شرح صحيح مسلم  )٥(
بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، أحد الأعلام، ولد سـنة  )٦( هــ ٥٤٠هو موفق الدين أبو محمد عبداالله 

المغني، الكافي، : هـ، له عدة تصانيف، منها٦٢٠بجماعيل، إمام الحنابلة في وقته، وإمام الدنيا، توفي سنة 
 ).١/٢٣٧(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : ظرالمقنع، العدة في الفقه، ان



 

 ٢٣٩

 .)١(كانت الواجبات مما تدخلها النيابةًخلافا إذا 
وصول نفعهما إلى الميت مجمع عليـه لا اخـتلاف بـين : )٢(وقال المباركفوري 

 .)٣(علماء أهل السنة والجماعة
 الأدلــة

 .استدلوا بآيات من القرآن الكريم
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 ).٢/٢٢٥(المغني  )١(
ـو )٢( ـاركفوري هـ ـادر : المبـ ـن بهـ ـدالرحيم بـ ـن عبـ ـدالرحمن بـ ـن عبـ ـد بـ ـافظ الحجــة محمـ ـام الحـ الشــيخ الإمـ

تحفة الأحوذي، مقدمة : هـ بقرية مباركفور بالهند، له عدة تصانيف، منها١٢٨٣المباركفوري، ولد سنة 
راءة خلف الإمام، القول السـديد فـيما يتعلـق بتكبـيرات العيـد وغيرهـا، تـوفي سـنة تحفة الأحوذي، الق

 .محمد عبدالرحمن عثمان: هـ، انظر مقدمة تحفة الأحوذي تحقيق١٣٥٣
 ).٣/٢٧٤(تحفة الأحوذي على شرح الترمذي  )٣(
 .٩ – ٧: سورة غافر، الآيات )٤(
 .١٠: سورة الحشر، الآية )٥(
 .٢٤: سورة الإسراء، الآية )٦(
  .٤١: سورة إبراهيم، الآية)٧(



 

 ٢٤٠

ـدليل الخــامس  â ã      ä æå ç è é ]: قــال تعــالى :الـ

ê Z  )١(. 
  من الآيات السابقةوجه الدلالة

ً سواء كان حيا أو ميتا،فيها دلالة على مشروعية الدعاء للغير  ممـا يـدل عـلى ،ً
 .تأكد مشروعية الدعاء للغير

: إذا مات الإنسان انقطع عملـه إلا مـن ثلاثـة(: ^استدلوا بقوله  : السادسالدليل
 .)٢( )ُإلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

 وجه الدلالة
 . على انتفاع الإنسان بالدعاء بعد الموتُ الحديثُّنص

لمسـلمين عـلى صـلاة ا: ن من السنن المتواترة التي من جحـدها كفـرإ: الدليل السابع
 .)٣( ودعاؤهم له في الصلاة،الميت

 .والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة 
إذا صلى ^  أن النبي – رضي االله عنهم –ومنها ما ورد عن أبي هريرة وغيره  

نا وميتنـا، وشـاهدنا وغائبنـا، وصـغيرنا وكبيرنـا، ياللهم اغفر لح(: على جنازة يقول
انا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفـه عـلى وذكرنا وأنث

 .)٤( )الإيمان
                              

 .١٩: سورة محمد، الآية )١(
 ).٤١ص (تقدم تخريجه  )٢(
 ).٣/٢٨(فتاوى ابن تيمية  )٣(
قـال عنـه حـديث حسـن ، و)٣/٣٤٣(الحديث بهذا اللفـظ أخرجـه الترمـذي في سـننه، كتـاب الجنـائز  )٤(

ـم  ســننه )٢٠١(صــحيح رقـ ـو داود في  ـ)٣/٢١١(، وأبـ ـائز، بـ ـاب الجنـ ـم ، كتـ ـت رقـ ـدعاء للميـ اب الـ
ـه رضي االله عنــه )٤/١٧٠(، وأحمــد في مســنده )٣٢٠١( ، في حــديث أبي إبــراهيم الأنصــاري عــن أبيـ
. ، كتاب الجنائز باب الدعاء)٤/٧٤(، والنسائي في المجتبى )١٧٥٨١، ١٧٥٨٠، ١٧٥٧٩، ١٧٥٧٨(

= 



 

 ٢٤١

 .)١( )ُنا أجره، ولا تضلنا بعدهمرتحاللهم لا (... : وفي لفظ بزيادة 
 أن من السـنن الـدعاء للميـت بعـد الـدفن، مثـل مـا ورد عـن عـثمان :الدليل الثامن

اسـتغفروا  (:من دفن الميت وقف عليه فقالإذا فرغ ^  أن النبي – رضي االله عنه –
 .)٢( )ُلأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل

 وجه الدلالة
في الحديث مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت 

 .)٣( لأنه يسأل في تلك الحال؛له
: ^رسـول االله قـال :  قـال– رضي االله عنـه –ما ورد عن أبي هريرة  :الدليل التاسع

باستغفار ولدك : يا رب أنى لي هذا؟ فيقال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول(
 .)٤( )لك

 وجه الدلالة
دل الحديث على انتفاع الميت بالاستغفار وهو طلب المغفـرة مـن االله للميـت  
 .فهو دعاء

                                                
، الجنائز، باب )١/٤٨٠(، وابن ماجه )٢١١٣(، كتاب الجنائز، في الدعاء رقم )١/٦٤٣(وفي الكبرى  =

: ، وقـال)١/٥١١(، والحـاكم في المسـتدرك )١٤٩٨(ما جاء في الـدعاء في الصـلاة عـلى الجنـازة رقـم 
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد، صحيح على شرح مسلم

 .صحيح: ، قال الألباني)٣/٢١١(هذه الزيادة عند أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت  )١(
، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت )٢/٢٣٤(الحديث أخرجه أبو داود في سننه  )٢(

، رقـم )١/٥٢٦(وأخرجه الحاكم في المستدرك عـلى الصـحيح . ، وسكت عنه)٣٢٢(الانصراف رقم 
 ).٦٩٨ص (أحكام الجنائز : إسناده صحيح، انظر: ، قال الألباني)١٣٧٢(

 ).٩/٣٠(ظيم آبادي عون المعبود للع )٣(
، وقال )٣٦٦٠(بر الوالدين حديث رقم : ، كتاب الأدب، باب)٢/١٢٠٧(أخرجه ابن ماجة في سننه  )٤(

كما حسنه الألباني في صـحيح سـنن . إسناده حسن ورجاله ثقات: عنه محمد فؤاد عبدالباقي في الزوائد
 ).٢٩٥٣(، رقم )٢/٢٩٤(ابن ماجة 



 

 ٢٤٢




 
 اً عن الميت فما حكم هذه الصلاة؟إذا أراد شخص ما الصلاة تطوع 
، ً في الصلاة تطوعا عن الميت على قـولين– رحمهم االله تعالى –اختلف العلماء  

 :هما
 القول الأول

 وبالتالي يصل ثوابها إلى الميت وينتفع به، ، للميتًتطوعا بجواز الصلاة قالوا 
 .)٣(يم، وهو اختيار ابن الق)٢(، ومذهب الحنابلة)١(وهذا مذهب الحنفية

 القول الثاني
أن ذلـك لا يصـل إليـه، وهـذا  و، الميـتًالصلاة تطوعا عـنجواز بعدم قالوا  

 .)٥( والشافعية،)٤(مذهب المالكية
 الأدلــة

 أدلة أصحاب القول الأول
 الدليل الأول

كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيـف لي : فقال له^ ًن رجلا سأل النبي إ 
إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، (: ال عليه السلامببرهما بعد موتهما؟ فق

                              
 ).٣/٦٣(، البحر الرائق لابن نجيم )٢/٨٤(تبيين الحقائق للزيلعي )١(
 ).٢/٥٥٩(، الإنصاف )٢/٢٢٥(المغني لابن قدامة  )٢(
 ).١٢٩ص (الروح  )٣(
 ).٢/١٨(، حاشية الدسوقي )٢/٢٠١(مواهب الجليل  )٤(
 ).٤/١١٠(، مغني المحتاج )٧/٧٥(تحفة المحتاج  )٥(



 

 ٢٤٣

 .)١( )وأن تصوم لهما مع صيامك
 وجه الدلالة

 .فيه دلالة على انتفاع الوالدين بالصلاة عنهما 
 اعتراض

بـين الحجـاج بـن دينـار وبـين : ن الحديث فيه انقطاع، فقد قال ابن المبـاركإ 
 لأن الحجـاج بـن دينـار تـابعي تـابعي ؛)٢(لمطـيمفاوز تنقطع عنها أعناق ا^ النبي 

 .)٣(عي وصحابيب تا:اثنان^ فأقل ما يكون بينه وبين النبي 
 الدليل الثاني

قــال ^ مـا روي عـن عمــرو بـن شـعيب عــن أبيـه عـن جــده أن رسـول االله  
ًلو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنـه أو تصـدقتم عنـه أو حججـتم (: بن العاص لعمرو

 .)٤( )عنه بلغه ذلك
 وجه الدلالة

 وعلى أن المسلم تنفعه العبادة الماليـة ،فيه دليل على أن الصدقة لا تنفع الكافر 
 .)٥(والبدنية، ومن تلك العبادات الصلاة

                              
وقد سئل عن هذا . يتبع الميت بعد موته كتاب الجنائز، باب ما )٣/٥٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(

. مفاوز تنقطع فيها أعنـاق المطـي^ بين الحجاج بن دينار وبين الرسول : الأثر عبداالله بن المبارك فقال
: وقال النووي في شرح صحيح مسلم. الإسناد من الدين، باب بيان أن )١/١٦(صحيح مسلم : انظر

 . )١/٨٩(لا يحتج به 
 ).١/١٢(صحيح مسلم  )٢(
 ).١/٨٩(شرح النووي على مسلم  )٣(
 ).٢٣٣ص (تقدم تخريجه  )٤(
 ).٨/٦٤(عون المعبود للعظيم آبادي  )٥(



 

 ٢٤٤

 أن العبادة المالية لا خلاف في جواز النيابـة فيهـا، إنـما الخـلاف في البدنيـة :اعتراض
 .والصلاة عبادة بدنية لا تصح النيابة فيها

  الثالثالدليل
وهــو أنكــم ســلمتم وصــول ثــواب الصــدقة والحــج : اســتدلوا بــدليل عقــلي 

 .)١( فالموصل لثوابها قادر على إيصال صواب ما صنعتم وهو الصلاة
 . أن الأصل في العبادات التوقيف، فما ورد به نص سلمنا به:اعتراض

 أدلة القول الثاني
 :، منهات بأدلةًاستدل المخالفون في وصول ثواب الصلاة تطوعا للمي 

 الدليل الأول
 .)٢( Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]: قوله تعالى 

 الدليل الثاني
صـدقة جاريـة، أو :  انقطع عملـه إلا مـن ثـلاثالإنسانإذا مات (: ^قوله  

 .)٣( )ُعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
 وجه الدلالة مما سبق

 هـو لنفسـه، أمـا تبين الآية أن الإنسان لا يحصل له من الأجـر إلا مـا كسـب 
 وينقطع تجدد الثواب لـه إلا مـن هـذه ،الحديث فبين أن الإنسان ينقطع عمله بموته

 .)٤(الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها في الحياة

                              
 . بتصرف)٢/٢٢٥(المغني لابن قدامة  )١(
 .٣٩: سورة النجم، الآية )٢(
 ).٤٠ص (تقدم تخريجه  )٣(
 ).١١/٨٥(، وشرح النووي على مسلم )٤/٣٢٩(راجع ابن كثير  )٤(



 

 ٢٤٥

 اعتراض
 :ًيمكن للمخالف الاعتراض والرد كما قيل سابقا 
نها لم تنف انتفاع الرجل بسعي غيره إنما تنفي ملكه لسـعي غـيره بـأن سـعي إ 

والحـديث .  وإن شـاء أن يبقيـه لنفسـه، فإن شاء أن يبذلـه لغـيره،الغير ملك لساعيه
 .)١( انقطع الانتفاعلبر عن انقطاع العمل ولم يقخأ

 الدليل الثالث
 أهـدوا ، أنهم إذا صـاموا أو صـلوا– رحمهم االله تعالى –نه لم يرد عن السلف إ 

إليه، وقد أرشدهم ^ بي ذلك لموتاهم مع شدة حرصهم على الخير، ولأرشدهم الن
 .)٢(إلى الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الواجب

 الراجح وسببه
من خلال ما سبق يتبين لي رجحان القول القائل بعدم انتفاع الميت بالصـلاة  

 .لما يلي – واالله أعلم -ًتطوعا  
 .ًبالصلاة تطوعا لا يوجد دليل صحيح يدل على انتفاعه – ١
 .دات التوقيف الأصل في العبا– ٢
 أن العبادات البدنية ومنها الصلاة، يراد منها من بين ما يراد انتفاع الإنسـان في – ٣

: حياتــه، بامتثــال أمــر االله تبــارك وتعــالى، والتــذلل لــه بالطاعــة، ولــذلك قــال تعــالى
[º     ¹  ̧   ¶  µ   ´ Z)وهذا كله في الأحياء، أما الأموات )٣ 

 . وما امتثلوا في حياتهمفقد أفضوا إلى ربهم بما قدموا

                              
 ).١٢٩(لقيم الروح لابن ا )١(
 ).٣/٣٨(فتاوى ابن تيمية  )٢(
 .٤٥سورة العنكبوت، من الآية  )٣(



 

 ٢٤٦

 



 

 فهل يصـل ذلـك إلى ، عنهاًإذا أراد الإنسان نفع أخيه الميت بصيام أيام تطوع 
 الميت وينتفع به أم لا؟

 .ًاختلف العلماء في الصيام تطوعا عن الميت على قولين 
 وبالتـالي فهـو يصـل إلى ،يـتً بجواز الصيام تطوعا عن المقالوا :القول الأول 

 .)٣( وهو اختيار ابن القيم،)٢( والحنابلة،)١(الميت وينتفع به، وهذا مذهب الحنفية
 وأن ذلـك لا يصـل ،ًالصيام تطوعا عن الميتقالوا بعدم جواز  :القول الثاني 

 .)٥( والشافعية،)٤( وهذا مذهب المالكية،إليه
 الأدلــــة
ًوعا عن الميت؛ لأن كـلا مـنهما نيابـة في عبـادة استدلوا بنفس أدلة الصلاة تط  ً
 .بدنية

 الراجح وسبب الترجيح
 فكـذلك لا يصـح ،ًكما سبق ورجحنا عدم صحة الصـلاة تطوعـا عـن الميـت 

 وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، فيقتصر على مـا ؛ًالصيام تطوعا عن الميت
 .ن الميتً ولم يرد نص يدل على صحة الصيام تطوعا ع،ورد به نص

                              
 ).٣/٦٣(، البحر الرائق لابن نجيم )٢/٨٤(تبيين الحقائق للزيلعي  )١(
 ).٢/٥٥٩(، الإنصاف للمرداوي )٢/٢٢٥(المغني لابن قدامة  )٢(
 ).١٢٩ص (الروح  )٣(
 ).٢/١٨(، حاشية الدسوقي )٢/٢٠١(مواهب الجليل  )٤(
 ).٤/١١٠(، مغني المحتاج )٧/٧٥(تحفة المحتاج  )٥(



 

 ٢٤٧




 
 :ً تطوعا عن الميت على ثلاثة أقوال والعمرةاختلف العلماء في الحج 

 القول الأول
ـب إلى جــواز الحــج  ـرةذهـ ـت والعمـ ـن الميـ ـا عـ ـن ،ً تطوعـ ـع عـ  وأن الحــج يقـ

ابه إذا كـان ، بل زاد الحنابلة باستحب)٢( والحنابلة،)١(المحجوج، وهذا مذهب الحنفية
 .)٣(عن الوالدين
 القول الثاني

 وإذا أوصى بـه فإنـه ينفـذ ،ً تطوعـا عـن الميـت والعمرةذهبوا إلى كراهة الحج 
الحـج يقـع عـن : ، وقـالوا)٤(لوجوب تنفيذ الوصـية عنـدهم، وهـو مـذهب المالكيـة

 . وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة والدعاء،الحاج
 القول الثالث

ِتطوعا عن الميت إذا لم يـوص والعمرة لى عدم جواز الحج  إ)٥(ذهب الشافعية  ً
 :، همابه، أما إذا أوصى به ففيه قولان

 وهــو ،ًتطوعــا عــن الميــت إذا أوصى بــهوالعمــرة  جــواز الحــج :القــول الأول 
 .الأظهر

                              
 ).٢/٢٤٣(، رد المحتار على الدر المختار )٢/٨٤(تبيين الحقائق  )١(
 ).٢/٥٥٩(، الإنصاف )٢/٢٢٥(المغني لابن قدامة  )٢(
 ).٣/٤١٩(، الإنصاف )٣/١٠٢(المغني لابن قدامة  )٣(
 ).٢٤٧، ٢/٢٤٦(، الفواكه الدواني )٢/٥٤٣(، مواهب الجليل للحطاب )١/٤٨٩(المدونة  )٤(
 ).٩١، ٦/٩٠(، نهاية المحتاج للرملي )٧/٩٨(، المجموع )٢/١٤١(الأم  )٥(



 

 ٢٤٨

 .ًتطوعا عن الميت حتى لو أوصى بهوالعمرة  منع الحج :القول الثاني 
 .)٣(الأظهر الجواز: )٢(رملي، وقال ال)١(واختلف في أصحهما 
 الأدلــة

 أدلة أصحاب القول الأول
 : منها،ً تطوعا عن الميت بأدلة والعمرةمن أجاز الحجاستدل  

 الدليل الأول
ًلو كان أبـوك مسـلما (: قال^  وفيه أن رسول االله ،حديث عمرو بن العاص 

 .)٤( )فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك
 لالةوجه الد

 وورد ذكـر الحـج ، والصـدقة والحـجتقدل الحـديث عـلى انتفـاع المـوتى بـالع 
 وأنـه ،ً فدل على جواز الحـج تطوعـا عـن الميـت، فيدخل فيه الفرض والنفل،ًمطلقا

 .يصل إليه
 الدليل الثاني

إنا نتصدق : ^ أنه سأل رسول االله – رضي االله عنه –حديث أنس بن مالك  
نعم، إنه ليصل (:  فهل يصل ذلك إليهم؟ قال،دعوا لهم ون، ونحج عنهم،عن موتانا

                              
 ).٧/٩٨(المجموع  )١(
عي الصغير، ولد فهو محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي المنوفي المصري الشافعي، الشهير بالشا )٢(

نهاية المحتـاج :  أصبح فقيه الديار المصرية، له مؤلفات، منهاهـ، وبرز في العلم حتى٩١٩بالقاهرة سنة 
 ).٦/٧(هـ، الأعلام للزركلي ١٠٠٤في شرح المنهاج وشرح التحرير لزكريا الأنصاري، توفي سنة 

 ).٦/٩١(نهاية المحتاج  )٣(
) ٢٣٣ص (، تقـدم تخريجـه )٦/٢٧٩) (١٢٤١٧(، والبيهقي في الكـبرى )٢/١٣٢(أخرجه أبو داود  )٤(

 .هذا البحثمن 



 

 ٢٤٩

 .)١( )إليهم وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه
 وجه الدلالة

 وأنـه يصـل إلـيهم ، والحج والـدعاءةنص الحديث على انتفاع الموتى بالصدق 
 حــج ًثوابـه، وأنهـم يعلمـون بـه ويفرحـون بــذلك، وورد الحـج مطلقـا فيـدخل فيـه

 . وأنه يصل إلى الميت،الفرض وحج النفل
 الدليل الثالث

مـن حـج (: ^قـال رسـول االله :  قال– رضي االله عنهما –حديث ابن عباس  
 .)٢( )ًعن أبويه أو قضى عنهما معروفا بعث يوم القيامة مع الأبرار

 الدليل الرابع
إذا ( :^قـال رسـول االله :  قـال– رضي االله عنـه – )٣(حديث زيد بن الأرقـم 

حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند 
 .)٤( )ًاالله برا

                              
، وكـذلك )٣/١٤٣(اه أبـو حفـص العكـبري، راجـع فـتح القـدير ور: أورده الحنفية في كتبهم ثم قالوا )١(

رواه أبـو حفـص : ، وقـال)١/٣٣١(جمال الدين الأنصاري في اللباب في الجمع بـين السـنة والكتـاب 
 .العكبري ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث

، فيه صلة بن سليمان )١١٠(، كتاب المناسك باب المواقيت رقم )٢/٢٦٠( سننه أخرجه الدارقطني في )٢(
 ).٥/١٣٧(ه لا يتابعه عليه الناس، الكامل في الضعفاء يعامة ما يرو

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بـن كعـب الأنصـاري الخزرجـي،  )٣(
هــ، ٦٦ غزوة، وأول مشـاهده أحـد، مـات بالكوفـة سـنة ةعشرسبع ^ صحابي جليل، غزا مع النبي 

 ).٣/٣٤٠(، تهذيب التهذيب )٢/٥٨٩(الإصابة : انظر. هـ٦٨وقيل 
، وقال عنـه الشـيخ )١٠٩(، كتاب المناسك، باب المواقيت رقم )٢/٢٥٩(أخرجه الدارقطني في سننه  )٤(

 ).١/١٤٨(ضعيف في الجامع الصغير وزياداته :  انظر.ضعيف: الألباني



 

 ٢٥٠

 وجه الدلالة من الحديثين السابقين
 .)١(فيه جواز الحج عن الأبوين 

 الدليل الخامس
 : منها،استدلوا بأدلة عقلية 

ًتطوع بالصـلاة قاعـدا  فإنه يجوز أن ي،ن النفل الأمر فيه موسع بخلاف الفرضإ –أ 
 فيجوز ،ًمع القدرة على القيام، وإن كان في الفرض لا يجوز، وكذلك في الحج تطوعا

 .)٢(أن يحج عن غيره ولو لم تكن هناك ضرورة
 .)٣( كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها كالصدقة–ب 

 عن الميت، وتنفذ مـع ًوهم من قال بكراهة الحج أو العمرة تطوعا: أدلة القول الثاني
 .اوصية بها

 لاً تعلـيتًتطوعا عن الغير، وقد ذكروالعمرة ليس لهم أدلة في كراهة الحج ف 
 .)٤(لهم في الحج الواجب عن الميت

ًوهم من قال بعدم جواز الحج أو العمرة تطوعا عن الميـت إذا لم : أدلة القول الثالث
أن : ز، فلهـم دليـل عقـلي وهـويوص بذلك، أما إذا أوصى فقيل يجوز وقيـل لا يجـو

النيابة في الحج والعمرة دخلت في الفرض للضرورة، أما النفل فلا ضرورة فيه حتى 
ًنجوزه قياسا على الصحيح، فكما أن الصحيح لا يجـوز أن يسـتنيب عنـه في التطـوع 

 .)٥( ًفكذلك الميت لا يحج ويعتمر عنه تطوعا

                              
 ).١/٣٢٩(فيض القدير للمناوي  )١(
 ).٤/١٥٤(المبسوط للسرخسي  )٢(
 ).٧/٩٨(المجموع  )٣(
 .من هذا البحث) ١٢٨ ص(راجع  )٤(
 ).٦/٩٠(، نهاية المحتاج )٧/٩٨(المجموع  )٥(



 

 ٢٥١

 الاعتراضات
 ويجـوز ، فإنه جوز في الفـرض للحاجـة،منقوض بالتيمم: الاعتراض الأول 

 .)١(ًأيضا في النفل
ن هـذا مـذهبكم إيمكن للمخالف أن يعترض على هذا الدليل بقوله : الثاني 

 فـإن الصـحيح يجـوز لـه أن يسـتنيب في حـج التطـوع ولـو لم يكـن ،ًولست ملزما به
 .ًمضطرا
ن يجـوز في  فـلا يمنـع أ،رةوولو سلمنا أنه إنما جاز في الفرض لـلضر: الثالث 

 .ً سابقاتالنفل؛ لأن باب النفل أوسع كما بين
 الترجيح وسببه

 ومناقشة ما أمكن مناقشـته منهـا ،من خلال استعراض الأقوال وبيان أدلتها 
 ،ً تطوعـا عـن الميـت والعمـرة القـول القائـل بجـواز الحـج– واالله أعلم –يترجح لي 
 :وذلك لما يلي

 ، حجة الفرض عن الميت إذا مات ولم يحجن الأدلة تضافرت على جواز الحجإ – ١
 . النيابة في حج الفرض فحج التطوع أولىتوحج النفل فرع عن الفرض، فإذا جاز

 .ن باب النفل أوسع من باب الفرضإ – ٢
 جـاز في ً غالبـا فكـل مـا جـاز قولـه في الحـج،حجـة مصـغرةإنما هي ن العمرة إ – ٣

 . لأنها فرع عنه،العمرة

                              
 ).٧/٩٨(المجموع  )١(



 

 ٢٥٢

 
 
 
 
 
 










 



 

 ٢٥٣

 




 

ا،  على وصـول ثوابهـا للميـت وانتفاعـه بهـ)١(الصدقة عن الميت اتفق الفقهاء 
 .وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك

وقـد أجمـع العلـماء عـلى أن صـدقة الحـي عـلى الميـت جـائزة : )٢(قال الباجي 
 .)٣(مشروعة مندوب إليها

 .)٤( وتصل إليه بالإجماع،الصدقة تصح عن الميت وتنفعه: وقال النووي 
ك، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسـلم نفعـه ذلـ: وقال ابن قدامة

 .)٥(ًلا أعلم فيه خلافافأما الدعاء والاستغفار والصدقة 
 :والأدلة على ذلك كثيرة، منها

إذا مات  (:^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –حديث أبي هريرة : ًأولا 
ُإلا من صدقة جاريـة، أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد : الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة

 .)٦( )صالح يدعو له

                              
 ).٢/٢٢٥(، المغني )٨/٣٨٢(، المجموع )٦/١٤٤(، المنتقى )٢/٨٤(تبيين الحقائق للزيلعي  )١(
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي صاحب التصانيف، أصله من بطليوس، فتحول جـده إلى باجـه  )٢(

المنتقــى في الفقـه، والمعــاني في شرح الموطــأ، : هــ، مــن مصـنفاته٤٠٣فنسـب إليهــا، ولـد أبــو الوليـد في ســنة 
 ).٥٤٤، ١٨/٥٣٦(ء للذهبي سير أعلام النبلا: انظر. هـ٤٧٤والاستيفاء، والإيماء وغيرها، توفي سنة 

 ).٦/١٤٤(المنتقى  )٣(
 ).٨/٣٨٢(المجموع  )٤(
 ).٢/٢٢٥(المغني  )٥(
 .تقدم تخريجه أكثر من مرة في هذا البحث )٦(



 

 ٢٥٤

 ه الدلالةوج
 .)١( وهي مجمع عليها،فيه أن الصدقة يصل ثوابها للميت 
إن أمـي : ^ً أن رجـلا قـال للنبـي – رضي االله عنها –حديث عائشة : ًثانيا 

ُ وأظنها لو تكلمت تصـدقت أفلهـا أجـر إن تصـدقت عنهـا؟ قـال)٢(افتلتت نفسها َّ :
 .)٣(نعم

 وجه الدلالة
 ،استحبابها، وأن ثوابهـا يصـله وينفعـهفي الحديث جواز الصدقة على الميت و 

ًوينفع المتصدق أيضا، وهذا كله أجمع المسلمون عليه ِّ)٤(. 
 وفيـه أن أمـه توفيـت وهـو – رضي االله عنـه –حديث سـعد بـن عبـادة : ًثالثا 

يا رسول االله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهـل : فقال^ غائب عنها فأتى النبي 
 )٥(فإني أشهدك أن حائطي المخـراف: قال. نعم: قالينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ 

 .)٦(صدقة عليها
 وجه الدلالة

. نعـم: ^ عنهـا فقـال ينما سأله هل ينفعها شيء إن تصدق ح هو أنهالشاهد 
 .فدل على انتفاع الميت بالصدقة

                              
 ).١١/٨٥(شرح صحيح مسلم للنووي  )١(
افتلتــت نفســها يعنــي ماتــت فجــأة، ولم تمــرض فتــوصي، ولكنهــا أخــذت نفســها فجــأة، لســان العــرب )٢(

)٢/٦٨.( 
، كتـاب الوصـايا، بـاب مـا يسـتحب لمـن يتـوفى فجـأة أن يتصـدقوا عنـه )٣/١٠١٥(أخرجه البخاري  )٣(

، كتـاب الوصـية، بـاب وصـول ثـواب )٣/١٢٥٤(، ومسـلم )٢٦٠٩(وقضاء النذور عن الميت رقم 
 ).١٠٠٤(الصدقات إلى الميت رقم 

 ).١١/٨٤(النووي على مسلم  )٤(
 ).٩/٦٥(رب لسان الع. ًبستانا من نخل: المخراف )٥(
 ).٢٦١١(، كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة رقم )٣/١٠١٥(أخرجه البخاري  )٦(



 

 ٢٥٥

 



 

ذه المسـألة عن ميـت، وهـمن ماله أن يتقرب إنسان بذبح أضحية : وصورتها 
 :، هياختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال

 . وأنها تنفعه ويصل إليه ثوابها، جواز الأضحية عن الميت:القول الأول 
 .)٣( وهو مذهب الحنابلة،)٢( والشافعية،)١(وهذا قول عند الحنفية 
 عدم جواز الأضحية عن الميت بغير أمره بإيصاء ونحوه، وهـو :القول الثاني 
 .)٥( وهو القول الثاني عند الشافعية،)٤(لثاني عند الحنفية وهو المختارالقول ا
 ،)٦( وهـذا مـذهب المالكيـة، يرى كراهة الأضـحية عـن الميـت:القول الثالث 

 .وقيدوا الكراهة بعدم التعيين، أما إذا عينها قبل موته فإنه يندب للوارث إنفاذها
 الأدلـــــة

 أدلة أصحاب القول الأول
:  قـال– رضي االله عـنهما – استدلوا بحديث جـابر بـن عبـداالله :لأولالدليل ا 

                              
 ).٨/٢٠٢(، البحر الرائق لابن نجيم )٤/١٤٤( المبسوط )١(
 ).٦/١٣٨(، مغني المحتاج للشربيني )٨/١٤٤(، تحفة المحتاج لابن حجر )٨/٣٨٢(المجموع  )٢(
 ).٢/١٤٧(لقناع ، كشاف ا)٣/٥٥٤(الفروع  )٣(
 ).٨/٢٠٢(البحر الرائق  )٤(
 ).٦/١٣٨(، مغني المحتاج )٨/١٤٤(، تحفة المحتاج )٨/٣٨٢(المجموع  )٥(
 ).٣/٢٤٧(مواهب الجليل للحطاب  )٦(



 

 ٢٥٦

إني :  فلما وجههما قال)١(ينوءيوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موج^ ذبح النبي (
ًوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبـراهيم حنيفـا ومـا أنـا مـن 

 لا شريـك لـه وبـذلك المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحيـاي وممـاتي الله رب العـالمين
 .)٢( )أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم االله واالله أكبر

 وجه الدلالة من هذا الحديث
، فأمتـه تشـمل الحـي )اللهم منك ولك عـن محمـد وأمتـه: (^الشاهد قوله  

از الأضحية عن الميت؛ لأن مـنهم وفدل على ج^ والميت، وقد ضحى عنهم النبي 
 .)٣(من قد مات قبل أن يذبح

 . استدلوا بالعقل:الدليل الثاني 
 .)٤( والصدقة تنفع وتصل بالإجماع،نها ضرب من الصدقةإ: قالوا 
 :، منها على الاستدلال بهذا الدليل اعتراضاتتوقد ورد 
ـة فتجــب نيــة مــن تقــع عنــه بخــلاف إ: ًأولا  ن الأضــحية عبــادة تحتــاج إلى نيـ

                              
ًي الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقيل أن يثأنأن ترض : الوجء )١( ً

 ).١/١٩١(لسان العرب : انظر. بحالهما فموجوئين أي خصيينتوجأ العروق والخصيتين 
، وابن )٢٧٩٥(، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا رقم )٣/٩٥(أخرجه أبو داود في سننه  )٢(

سـننه  ... يــوم عيـد بكبشـين فقــال حـين وجههــما^ ضـحى رسـول االله : بلفــظ) ٢/١٠٤٣(ماجـه في 
والحـديث ). ٣١٢٢(رقـم ^  بـاب أضـاحي رسـول االله سنن ابن ماجة، كتاب الأضاحي،. الحديث

 مـنهم عائشـة وأبـو هريـرة، وأبـو رافـع، - رضوان االله علـيهم أجمعـين -مروي عن عدد من الصحابة 
ـي  ـة للزيلعـ ـك، كــما جــاء في نصــب الرايـ ـة، وأنــس بــن مالـ ـو طلحـ ـاري، وأبـ ـة بــن أســيد الغفـ وحذيفـ

رجاله ثقات غير ): ٤/٣٥٠(ني في الإرواء ، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، قال الألبا)٣/١٥٢(
 .أبي عياش هذا وهو المعافري المصري، وهو مستور روى عنه ثلاثة من الثقات

 ).٥/٧٢(بدائع الصنائع بتصرف  )٣(
 ).٨/٣٨٢(المجموع للنووي  )٤(



 

 ٢٥٧

 .)١(الصدقة
 ولا كذلك ،ا تفارق الصدقة بشبهها بفداء النفس فتوقفت على الإذننهإ: ًثانيا 

 .)٢(في الصدقة
 أدلة القول الثاني

ن الأضحية لا تجوز عن الميت إلا إاستدل أصحاب هذا القول وهم من قال  
 .بالوصية بما يلي

 .)٣(  Ô Õ Ö ×  Ø Ù Z ]:  استدلوا بعموم قوله تعالى:الدليل الأول 
 وجه الدلالة

س للإنسان إلا سعيه ومـا قـدم، أمـا سـعي غـيره فهـو لعاملـه ومـن ذلـك لي 
 .)٤( لأنها عبادة فهي لعاملها؛الأضحية

 حيـث كـان يضـحي – رضي االله عنـه – استدلوا بحديث عـلي :الدليل الثاني 
أوصاني أن أضحي عنـه، فأنـا ^ إن رسول االله : ما هذا؟ قال: بكبشين، فلما سئل

 .)٥(أضحي عنه

                              
 ).٤/٣٣(الغرر البهية شرح البهجة للأنصاري  )١(
 ).٨/١٤٤(تحفة المحتاج لابن حجر  )٢(
 .٣٩: ة النجم، الآيةسور )٣(
 ).٤/٢٥٩(تفسير ابن كثير  )٤(
إن : مـا هـذا؟ فقـال: ًرأيت عليا يضـحي بكبشـين فقلـت: الحديث رواه أبو داود بلفظ عن حنش قال )٥(

، كتـاب )٢/٣/٩٤(سـنن أبي داود : انظـر. أوصاني أن أضحي عنـه فأنـا أضـحي عنـه^ رسول االله 
، أبــواب )٤/٨٤(، وأخرجـه الترمـذي في سـننه )٢٧٩٠(الضـحايا، بـاب الأضـحية عـن الميـت رقـم 
نعرفـة إلا مـن حـديث : ، وقال)١٤٩٥(الأضحية، باب في الأضحية عن الميت رقم  حديث غريب لا 

أمـرني أن أضـحي ^ إن رسـول االله : شريك، وأخرجه البيهقي عن حنش بن الحارث وجاء فيه قال
= 



 

 ٢٥٨

 لةوجه الدلا
 دلالة واضحة على أوصاني أن أضحي عنه - رضي االله عنه –في قول علي  

عهد إلى علي وأمره بأن يضحي عنه، فدل على جواز الأضحية عن ^ أن المصطفى 
 .الميت إذا أوصى بها

 مناقشة
 .)١(ن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجةإ 

 أدلة القول الثالث
 : منها، الميت بأدلة عقليةاستدل المالكية بكراهية الأضحية عن 
 .)٢(ولا عن أحد من السلف فعل ذلك^ نه لم يرد عن النبي إ ً:أولا 
 مناقشة
أنـه ضـحى ^ ورد عـن النبـي : يمكن للقول المخـالف الاعـتراض بقـولهم 

 . عن ذلك والآخر عن أمته، وقد تقدم الحديث،بكبشين أحدهما عن نفسه
 .)٣(ًت غالبا المباهاة والمفاخرةن المقصود من الأضحية عن الميإ :ًثانيا 

                                                
ًعنه أبدا فأنا أضحي أبدا = ً .شريك بن عبداالله بإسناده، وهو إن ثبت يدل عـلى تفرد به : ثم قال البيهقي

، كتـاب )٩/٢٨٨(السـنن الكـبرى : ينظـر. جواز التضـحية عمـن خـرج مـن دار الـدنيا مـن المسـلمين
 .اللهم منك وإليك: الضحايا، باب قول المضحي

 ).٣/٩٤(، التلخيص الحبير )٧/٣٤٥(عون المعبود للعظيم أبادي  )١(
 . وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم في المتابعاتإن فيه شريك بن عبداالله القاضي

وفيه حنش بن ربيعة، وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه، وقد تكلم فيه غير واحـد، قـال ابـن 
كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديثه الثقـات، حتـى صـار ممـن لا : حبان البستي

 .يصح به
 ).١/١٢٣(، وحاشية الدسوقي )٣/٢٤٧(مواهب الجليل للحطاب  )٢(
 ).٣/٢٤٧(مواهب الجليل للحطاب  )٣(



 

 ٢٥٩

 مناقشة
هذا التعليـل غـير صـحيح، فـإن المقصـود بالأضـحية عـن الميـت نفـع الميـت  

 .بوصول ثوابها إليه
 الراجح وسبب الترجيح

 أنـه لم يـرد حـديث صـحيح في إفـراد بـين ليبعد استعراض الأقوال وأدلتها ت 
 رجحـان القـول ، وبذلك بين لي، وإنما ورد بإشراكه مع غيره)١(الميت بالتضحية عنه

بجواز الضحية عن الميـت بإشراكـه في أضـحية الأحيـاء؛ لأن المخاطـب بالأضـحية 
الأحياء، أما ما يفعله الناس اليوم من تخصيص لكل ميت أضحية أو ذبح أكثـر مـن 
 .أضحية لميت واحد فإنه ليس عليه دليل، ويدخل في المباهاة والمفاخرة والإسراف

 

                              
 ).٥/٦٦(تحفة الأحوذي للمباركفوري  )١(



 

 ٢٦٠

 



 

 فضيلة العتق
 ومدى تشوف الشارع له، منها حديث ، في العتق أحاديث تبين فضلهتورد 

ًأيما رجـل أعتـق امـرأ مسـلما (: ^قال رسول االله :  قال– رضي االله عنه –أبي هريرة 
 .)١( )ًاستنقذ االله بكل عضو منه عضوا من النار

ً بكــل إرب منهــا إربـا منــه مــن مــن أعتـق رقبــة مؤمنــة أعتـق االله(: وفي روايـة 
 .)٢()النار

وهو من أفضل القرب إلى االله تعالى؛ لأن االله جعلـه كفـارة للقتـل، والـوطء في نهـار 
 اًًفكاكا لمعتقه من النار؛ لأن فيه تخليص^  وجعله النبي  والظهاررمضان، والأيمان،

ْللآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه ِ)٣(. 
 أو أبويـه ، وأراد المسلم نفع أخيـه الميـت، وهذا فضله،ذه منزلتهفإذا كانت ه

 خـلاف بـين الفقهـاء عـلى ؟ل يقع العتق عنه وينتفـع بـههًالميتين بالعتق تطوعا عنه ف
 .قولين

وإذا . ً لا يصــح العتــق تطوعــا عــن الميــت إلا إذا أوصى بــذلك:القــول الأول
                              

، )٢٣٨١(، كتاب العتق، باب ما جاء في العتـق وفضـله رقـم )٢/٨٩١(أخرجه البخاري في صحيحه  )١(
أيما امرئ : (فظبل) ٥٠٩(كتاب العتق، باب فضل العتق رقم ) ٢/١١٤٧(وأخرجه مسلم في صحيحه 

ًمسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ االله بكل عضو منه عضوا منه من النار ً.( 
 ).١٥٠٩(، كتاب العتق، باب فضل العتق رقم )٢/١١٤٧(أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
 ).١٠/٢٧٨(المغني لابن قدامة  )٣(



 

 ٢٦١

ون الميـت، وإنـما الميـت يلحقـه ِ المعتـق دنه من غير وصية فإن العتق يقع عـنأعتق ع
 .)٣(، والحنابلة)٢( والشافعية،)١(الحنفيةوهذا مذهب الجمهور من الثواب فقط، 

، وهـذا القـول هـو لـهً يجـوز العتـق تطوعـا عـن الميـت والـولاء :القول الثاني
 .)٥(، وهو احتمال عند الحنابلة)٤(مشهور مذهب المالكية

 الأدلــــة
 أدلة أصحاب القول الأول

ًستدل من ذهب إلى أن العتق تطوعا لا يصح عن الميت، وأن العتق للمعتـق ا 
 : منها،دون الميت بأدلة

 أنها أرادت أن تشتري بريرة – رضي االله عنها –استدلوا بحديث عائشة : ًأولا 
: فقــال لهــا^ للعتــق، وأراد مواليهــا أن يشــترطوا ولاءهــا، فــذكرت عائشــة للنبــي 

 .)٦( ) أعتقاشتريها فإنما الولاء لمن(
 وجه الدلالة

فيه دلالة على منع العتق عن الميـت؛ لأن ) إنما الولاء لمن أعتق: (^من قوله  

                              
 ).٢/٤٢٦(، رد المحتار على الدر المختار )١٢/١٢) (٨/٩٩(المبسوط  )١(
 ).١٠/٤٨٣(، الحاوي للماوردي )٨/٣٩٩(لأم ا )٢(
 ).٢/٣٧٩(، الإنصاف )١٠/١٢(المغني  )٣(
ًأن الولاء للمعتـق مطلقـا فيـه : ، ونقل عن أشهب)٥٢٠(، حدود ابن عرفة )٦/٢٧٧(المنتقى للباجي  )٤(

 .إشارة إلى أن مذهبه موافق للقول الأول، واالله أعلم
 ).٢/٣٧٩(الإنصاف للمرداوي  )٥(
، وفي )١٤٢٢(رقم ^ ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي )٢/٥٤٣( البخاري في صحيحه أخرجه )٦(

كتـاب العتـق، ) ٢/١١٤١(، وأخرجه مسلم في صـحيحه )٢٤٣٩(رقم ) ٢/٩١٠(باب قبول الهدية 
 ).١٥٠٤(باب إنما الولاء لمن أعتق رقم 



 

 ٢٦٢

الحي هو المعتق بغير أمر الميت فله الـولاء، وإذا ثبـت لـه الـولاء فلـيس للميـت منـه 
 .)١(شيء

 اعتراض على الاستدلال بهذا الحديث
 أعتـق عـن غـيره فـولاؤه  أمـا مـن،هـذا فـيمن أعتـق عـن نفسـه: قال الباجي 

 .)٢(للغير
 الإجابة عن الاعتراض

 وليس للوارث أن يلزم مورثه الولاء بعد موته بغير ، بالعتق يلزمه الولاءإنه 
 .)٣(رضاه

 . استدلوا بالمعقول:ًثانيا
ً سواء كان قريبا أو ،نه ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاهإ – ١

 .)٤(ًميتاً أو حيا أو ،ًأجنبيا
 .)٥( أينما ينفذ العتق على ملك المعتق ويكون الولاء له– ٢
 كـما لـو لم ،غـير يكـون الـولاء لـهمن ال من غير إذن  عن الغير أن من أعتق عبده– ٣

 .)٦(ًيقصد شيئا
 أدلة القول الثاني

 : منها،ًاستدل من ذهب إلى جواز العتق تطوعا عن الميت بأدلة 
                              

 ).٥٦، ١٤/٥٥(، وعمدة القاري للعيني )٨/١٧٩(َّشرح صحيح البخاري لابن بطال  )١(
 ).٦/٢٧٧(المنتقى  )٢(
 ).٨/٩٩(المبسوط  )٣(
 .المرجع السابق )٤(
 .المرجع السابق )٥(
 ).٢/٥٧٠(، شرح منتهى الإرادات )٦/٢٨٥(المغني لابن قدامة  )٦(



 

 ٢٦٣

^  أنـه أتـى النبـي – رضي االله عنـه –ن عبـادة  حديث سعد ب:الدليل الأول
 .)١( )تق عن أمكعأ (:إن أمي ماتت وعليها نذر أفيجزئ أن أعتق عنها؟ قال: فقال

 وجه الدلالة
 .)٢(فيه دلالة على أن العتق ينفع الميت) أعتق عن أمك: (^قوله  
 مناقشة
ًطوعا عن  العتق تإلى فلم يتطرق ،ن الحديث يدل على قضاء النذر عن الميتإ 
 .الميت

أتينا رسول :  قال– رضي االله عنه – )٣( حديث واثلة بن الأسقع:الدليل الثاني 
أعتقـوا عنـه يعتـق االله (:  بالقتـل فقـال– يعني النار –في صاحب لنا أوجب ^ االله 

 .)٤( )ًبكل عضو منه عضوا من النار

                              
صـحيح : ، قـال الألبـاني)٣٦٥٦(، فضل الصدقة على الميت رقـم )٦/٢٥٣(الحديث أخرجه النسائي  )١(

حــديث : قــال شــعيب الأرنــؤوط). ٢٣٨٩٧(رقــم ) ٦/٧(حمــد في مســنده لغــيره، وكــذلك أخرجــه أ
 .، باب عتق الحي عن الميت)٢/٧٧٩(وكذلك أخرجه مالك في الموطأ . صحيح

 ).١٤/٥٦(عمدة القاري  )٢(
واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة، يكنى أبا السقع، ويقال أبو محمـد، وقيـل  )٣(

كان من أهل الصفة، ثم نزل : ، قال ابن سعد^قبل تبوك وشهدها، وروى عن النبي أسلم . غير ذلك
الإصـابة : انظر ترجمتـه. هـ٨٥: هـ، وقيل٨٣الشام وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق، توفي سنة 

)٦/٥٩١.( 
 ، والنسـائي في)٣٩٦٤(، كتـاب العتـق، بـاب في ثـواب العتـق رقـم )٤/٢٩(أخرجه أبو داود في سننه  )٤(

) ٣/٤٩٠(، كتاب فضل العتق، وأحمد في مسنده )٤٨٩٢، ٤٨٩١، ٤٨٩٠(، رقم )٣/١٧١(الكبرى 
: قـال الألبـاني). ٢٣١، ٢/٢٣٠(، والحاكم في المستدرك عـلى الصـحيحين )١٦٠٥٥، ١٦٠٥٣(رقم 

 ).٧/٣٣٩(ضعيف، إرواء الغليل 



 

 ٢٦٤

 وجه الدلالة
 .أن العتق ينفع الميتفيه دلالة على ) أعتقوا عنه: (^ قوله :هالشاهد من 
 اعتراض

 :)١(، كما ورد في تخريج الحديثن هذا الحديث ضعيفإ 
 مناقشة
قول وعلى فرض صحته فإن القتل كفارته العتق، فـدل عـلى أن الاسـتدلال أ 

 .بهذا الدليل خارج عن محل النزاع؛ لأن فيه إشارة إلى قضاء كفارة عن ميت
لـو (: قـال^ ه أن رسـول االله  حديث عمرو بن العاص، وفي:الدليل الثالث

 .)٢( )ًكان أبوك مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك
 وجه الدلالة

 .دل على انتفاع الميت المسلم بالعتق عنه 
 اعتراض

ن العاص بن وائل هو الذي أوصى أن يعتق عنه بعـد موتـه، فهـو في الواقـع  إ 
 .الذي تسبب في العتق بالوصية

 :، ومنها- رضوان االله عليهم -آثار عن الصحابة  استدلوا ب:ًثالثا
ً رقابـا )٣(أعتقـت عـن أخيهـا عبـدالرحمن بـن أبي بكـر^ ن عائشة زوج النبي إ – ١

 .كثيرة بعدما توفي
                              

 .ابن علاثة وفيه ضعف وقال فيه). ٧/٣٣٩(إرواء الغليل  )١(
مجهول ولم يرو عنه غير إبراهيم بـن أبي عبلـة، ولم يوثقـه أسقطه هو علة هذا الحديث فإنهالفريق الذي 
.غير ابن حبان

 ).٢٣٣ص (تقدم تخريجه  )٢(
هـذا أحـب مـا : ، قال مالك)١٤٧٤(، باب عتق الحي عن الميت رقم )٢/٧٩(أخرجه مالك في الموطأ  )٣(

عـن الميـت، في العتـق ب مـا جـاء في المصـنف ، با)٦/٢٧٩(سمعت إلي في ذلك، والبيهقي في الكبرى 
 .في الصدقة عن الميت) ٩/٦١(وعبدالرزاق في مصنفه 



 

 ٢٦٥

 -رضي االله عنـه -كانا يعتقان عن علي  - رضي االله عنهما –ن الحسن والحسين إ – ٢
 .)١(بعد موته

  السابقينوجه الدلالة من الأثرين
 والحسن والحسين يدل على أن العتـق عـن – رضي االله عنها –ن فعل عائشة إ 

 . وأنه جائز وإلا ما فعلاه،الميت ينفعه
 ،، فكـما أن الصـدقة تصـل بالإجمـاع)٢( استدلوا بالقياس عـلى الصـدقة:ًرابعا 

 .ًفكذلك العتق؛ لأن كلا منهما مال
بقولـه إن العتـق فيـه لحـوق : يمكن للمخالف الاعـتراض عـلى هـذا الـدليل 

 .الولاء بخلاف الصدقة، فالقياس عليها لا يستقيم
 سبب الخلاف في المسألة

سبب الخلاف في المسألة هو الخلاف في الولاء في العتق عن الغير، فمـن قـال  
ِإن الولاء للمعتق قال بعدم صحة العتق عن الميت، ومن قال ن الولاء للمعتق عنه إ: ُ

 .ح ويقع عن الميتن العتق يصإ: قال
والعتق عن الميت جـائز بإجمـاع إلا أن العلـماء اختلفـوا في : قال ابن عبدالبر 
 .)٣( ...الولاء

 الراجح وسببه
 ولا يلزم مـن القـول بـالجواز ، جواز العتق عن الميت– واالله أعلم –الراجح  

 .هاللحوق الولاء به؛ لأن هذه مسألة أخرى ليس هذا مح
 .ما يمنع من العتق عن الميت ليس فيه ه لأن– ١
 . والشارع حث على الإكثار منه،ن فضله كبيرإ – ٢

                              
 ).٣/٥٩(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )١(
 ).٥/٣٩٠(فتح الباري  )٢(
 ).٢٠/٢٧(التمهيد  )٣(



 

 ٢٦٦

 




 
 وبعـد ،المقصود بهذا المبحث هو أن يفعل المسلم قربة مـن القـرب التطوعيـة 

اللهـم اجعـل ربعـه لأبي أو أمـي أو : ذلك يهدي للميت بعض الثـواب، كـأن يقـول
 .كله أنه لا يهديه  أي بمعنى،نصفه

، فمـذهبهم عـدم )١( أمـا المالكيـة. والحنابلـة في كتـبهم،وهذه المسألة ذكرهـا الحنفيـة
 . لأنه فرع عنه؛صحة إهداء ثواب العمل، وبعضه من باب أولى

دات الشرعيـة لا يقـوم فيهـا أحـد عـن االعبـ(: - رحمه االله - )٢(قال الشاطبي 
 ولا ينتقـل ،عمل العامل لا يجتزي به غـيره ولا يغني فيها عن المكلف غيره، و،أحد

ّ ولا يحمل إن تحمل،إليه بالقصد، ولا يثبت إن وهب  وذلك بحسب النظر الشرعي ،ُ
ًالقطعي نقلا وتعاملا ً( )٣(. 

 ،فمذهبهم في إهداء الثواب أن إهداء نفس الثـواب غـير ممكـن: أما الشافعية 
ـه لا يتصــو ـذلك فإنـ ـان كـ ـواب، وإذا كـ ـل الثـ ر ورود هــذه المســألة لكــن يهــدى مثـ

 .)٤(عندهم

                              
وه كما علـم ، إلا في أهداء ثواب قراءة القرآن فإن متأخري المالكية أجاز)٢/٢٢٨(الموافقات للشاطبي  )١(

 .في مبحث قراءة القرآن للميت
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المشهور بالشاطبي، مـن فقهـاء المالكيـة، تـوفي سـنة : الشاطبي )٢(

 ).١/٧٥(الأعلام للزركلي : انظر. الموافقات، الاعتصام: هـ، وله مصنفات، منها٧٩٠
 ).٢/٢٢٨(الموافقات  )٣(
 ).٢/٢٨(، الفتاوى الكبرى للهيثمي )١/١٢٣(طي الحاوي للفتاوي للسيو )٤(



 

 ٢٦٧

 ،عمن مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهداها لهم: - رحمه االله –وقد سئل ابن حجر  
 فهل يقسم بينهم أو يصل لكل منهم من ثوابها؟

 .)١( وهو اللائق بسعة الفضل،أفتى جمع بالثاني: فأجاب 
، فللعامل أن فقد أجازوا إهداء ثواب بعض العمل: )٣( والحنابلة)٢(أما الحنفية 

 . وله أن يهدي بعضه،يهديه كله
 .)٤( وله أن يهدي بعضه، فله أن يهديه كله،وذلك لأن الثواب ملك العامل 

 

                              
 ).٢/٢٨(الفتاوى الكبرى  )١(
 ).٢/٢٤٣(رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين  )٢(
 ).٢/٢٢٨(، كشاف القناع للبهوتي )١١٩ص (الروح  )٣(
 ).١٩٠ص (الروح  )٤(



 

 ٢٦٨

 



 صورة المسألة

 أو الزكـاة ،كصـلاة الفريضـة:  شخص ما وجب عليه الله من عبادةيصومأن  
ثم ،  أو ما وجب عليه بنذر أو نحو ذلك، وحج الفرض، وصيام رمضان،المفروضة

 .يهدي ثواب هذه الأعمال للميت
 . ولا الشافعية،ود عند المالكيةورولم أجد لها  ،هذه مسألة خلافية

وقد ذكرها الحنفية والحنابلة، ولعـل السـبب أنهـم توسـعوا في مسـألة إهـداء 
 ،رب المالية كالعتققصروا الإهداء على القالذين  والشافعية ،الثواب بخلاف المالكية

 . وحج التطوع عند الشافعية كما علم، وعلى الدعاء،والصدقة
 فعلــم مــن ذلــك أن ،واقــتصر المالكيــة في الحــج عــلى ثــواب النفقــة والــدعاء 

 .إهداء ثواب الفرائضصحة مذهبهم هو عدم 
 .أما الحنفية والحنابلة فلهم قولان 
ـواب الواجبــات للم:القــول الأول  ـداء ثـ ـت، لا يصــح إهـ ـد يـ  وهــو قــول عنـ
 .)٢( وهو مذهب الحنابلة،)١(الحنفية
 يقضي بصـحة إهـداء ثـواب الواجبـات للميـت، وهـو مـذهب :القول الثاني 
 .)٤(وللمهدي ثواب الإهداء:  والقاضي من الحنابلة، وقال،)٣(الحنفية

                              
 ).٢/٢٤٣(، رد المحتار لابن عابدين )٣/٦٤(البحر الرائق  )١(
 ).٢/١٤٨(، كشاف القناع )٢/٣١٠(، الفروع )١٣٣/ص( لابن القيم الروح )٢(
 ).٢/٢٤٣(رد المحتار لابن عابدين  )٣(
 ).٢/١٤٨(، كشاف القناع )٢/٣١٠(الفروع  )٤(



 

 ٢٦٩

 الأدلــة
ـواب الواجبــات   اســتدل أصــحاب القــول الأول عــلى عــدم صــحة إهــداء ثـ
 . بما يلي،للميت
ُن إهداء ثواب الفروض والواجبات خلاف الأصول؛ لأنه يفضي إلى أن يعرى إ – ١

 .)١( وأنه يحصل لمن لم يعمل ثواب عمل لم يعمله،عمله عن ثواب
 الـــرد

ًكون الإنسان يعمـل عمـلا ولا يحصـل عـلى ثوابـه هـذا غـير ممتنـع بـل جـائز  
ًاء الزكاة وأخذها الإمام قهرا،  أو امتنع من أد،ً، فكما أنه إذا صلى في دار غصباالوقوع

 ،نه يحصل لمن لم يعمل ثواب عمل لم يعمله فغير ممتنع كثواب الاستغفارإأما قولكم 
 .رِ وأنه لم يوجد منه عمـل وإنـما وجـد العمـل مـن المسـتغف، لهفإنه يحصل للمستغفر

:  لأنـه منـدوب إليـه بقولـه تعـالى،ر يسـتحق الثـواب عـلى ذلـكِومعلوم أن المسـتغف
) !, + * )  (  '  &  %  $ # "()٢(. 

 جواب آخر
 فيضــاعف االله تعــالى ،للعامــل وللمهــدى إليــه: وهــو أن الثــواب يحصــل لهــما 

واب من يصـلي في جماعـة عـلى مـن  كما يضاعف ث،للعامل الثواب عند وجود الهدية
ًمن فطـر صـائما فلـه (: ^، ويؤكد ذلك قوله )٣( فرادى، فينقسم بينهما الثوابِيصل

 .)٤( ) أن لا ينقص من أجر الصائم شيءمثل أجره غير

                              
 ).١/٢١٠(النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح  )١(
 .١٠: سورة الحشر، الآية )٢(
 ).١/٢١٠(لفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ، النكت وا)٢/١٤٩(كشاف القناع  )٣(
ًمـا جـاء في فضـل مـن فطـر صـائما رقـم : ، كتاب الصوم، باب)٣/١٧١(أخرجه الترمذي في صحيحه  )٤(

= 



 

 ٢٧٠

ًيجاب الشارع لها إيجابا عينيا دليل على شدة احتياج العبد لثوابها وضرورته إ أن – ٢ ً
 .)١(إليه ومثل هذا لا ينبغي أن يؤثر العبد بثوابه غيره

 أدلة أصحاب القول الثاني وهم المجيزون
 .)٢(ن الشريعة لا تمنع ذلكإ – ١
 .)٣( فإن شاء أن يجعله لغيره فلا حجر عليه في ذلك،امل الأجر ملك الع– ٢

 الراجح وسبب الترجيح
 القول القائل بعدم صـحة إهـداء ثـواب الواجبـات، – واالله أعلم –الراجح  

 :وذلك لما يلي
 . احتياج العبد لثواب الفرض– ١
 .ن باب التطوع بالقربات واسعإ – ٢

                                                
، ذكـر تفضـل االله بإعطـاء )٨/٢١٦(، وقال حديث حسن صـحيح، وابـن حبـان في صـحيحه )٨٠٧( =

) ٢/٧(، والطبراني في الأوسط )٢/٢٥٦( الكبرى ، والنسائي في)٣٤٢٩(ًالمفطر مسلما مثل أجره رقم 
 )١٠٤٨(رقم 

 ).٣٦٣(رقم ) ٢/٣٤٠ (- رحمه االله -مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين  )١(
 .)١٩٠ص  (الروح لابن القيم )٢(
 .المرجع السابق )٣(



 

 ٢٧١

 



 

 صورة المسألة
 لأكثـر مـن شـخص اأن يقوم الإنسان بعمل قربة من القرب ثم يهـدي ثوابهـ 

 فهـل يسـوغ لـه ذلـك أم أن ، أو يعـم جميـع أقربائـه وهكـذا،ميت، قد يعتمر لوالديه
 .القربة تختص بشخص واحد

نـه يصـح ُمـا أهـدي أ القـائلين بوصـول ثـواب )١(الظاهر من مذهب الفقهاء 
 .مل الواحد لأكثر من ميتإهداء الع

 وذلك للحديث الـذي رواه ؛ووردت هذه المسألة في إهداء القراءة للأموات 
مـن مـر عـلى المقـابر (: ^قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -علي بن أبي طالب 

وقرأ قل هو االله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجـره للأمـوات أعطـي مـن الأجـر 
 .)٢( )بعدد الأموات

 بـل ،على جواز إهداء الثواب لأكثر من ميتًوإن كان ضعيفا  نص الأثر فقد 
 .ويزيد الأجر كلما زاد عدد الأموات

الأفضـل لمـن : وفي زكـاة التتارخانيـة: قـال: (ونقل ابن عابـدين عـن المحـيط 
 لأنهـا تصـل إلـيهم ولا يـنقص مـن ؛ًيتصدق نفلا أن ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات

 .)٣( )هب أهل السنة والجماعةوهو مذ. ًأجره شيئا
 

                              
بن حجـر ، الفتاوى الكبرى لا)٢/٢٣٧(، مواهب الجليل للحطاب )٢/٢٣(رد المحتار لابن عابدين  )١(

 ).٢/٢٤(الهيثمي 
 ).٣٢٧٧(موضوع رقم : قال الألباني في السلسلة الضعيفة )٢(
 ).٢/٢٤٣(رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين  )٣(
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 الخاتمة

ًالحمد الله حمدا يـوافي نعمـه، ويكـافئ مزيـده عـلى تيسـيره وتأييـده، والصـلاة  
 .والسلام على نبيه محمد، وعلى آله وصحبه

 :أما بعد 
 :فلقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج أبرزها الآتي 

 .ن الإيثار بالأمور الدنيوية محمود بل مندوب إليهإ -
 فالإيثـار إن أدى إلى ،ةبـرقن الإيثار بالقرب يختلف حكمه باختلاف نوع الإ -

ر العـورة، ولمكـان في جماعـة لا يمكـن أن تترك واجب فهو حرام كالمـاء وسـا
 وأشـباه ،يصلي فيه أكثر من واحد لا تنتهي النوبـة لآخـرهم إلا بعـد الوقـت

ـنة أو ارتكــاب مكــروه  ـرك سـ ـك، وإن أدى إلى تـ ـروه، أو لارفذلـ تكــاب مكـ
 .خلاف أولىفخلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص 

 ورد الـديون ، باتفاق المـذاهب كالصـدقةةن النيابة في العبادات المالية جائزإ -
 . وأداء الزكاة والكفارات،والودائع

 ولا تجوز في الصـلاة الواجبـة إلا ،لا تجوز النيابة عن الميت في صلاة الفرض -
 . على وجه التبعية لا على الاستقلالفي ركعتي الطواف فإنهما جازتا

 . لأنها شرعت لدفع حاجة الفقير؛ن الزكاة واجبة على الفورإ -
لـو لم و حتـى ،يجب إخراج الزكـاة الواجبـة عـلى الميـت إذا مـات ولم يخرجهـا -

 .يوص بذلك
 إذا اجتمع الدين مع الزكاة في مال الميت وضاقت الزكاة عـنهما فـإن الـراجح -

 لأنهـا الـركن الثـاني مـن أركـان ؛زكـاة تقـدم عـلى الـدينأن ال -واالله أعلم  -
 .الدين، ولاجتماع حق االله وحق الآدمي فيها

 .ولو لم يوص بهاه، يجب إخراج زكاة الفطر الواجبة على الميت من مال -
إذا مات الإنسان قبل التمكن من قضاء ما عليه من صيام فإنه لا حرج عليه  -
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 واالله لا ،ت قبـل أن يقـدر عـلى الصـيام ولا يجب قضاؤه عنه لأنه ما،ولا إثم
 .ًيكلف نفسا إلا وسعها

إذا مات الإنسان بعد أن تمكن من قضاء ما عليه من صـيام لكنـه فـرط حتـى  -
 . فإنه يجوز الصيام عنه على وجه الاستحباب،وافته المنية

إذا كان على الميت صيام عدة أيام فإنه يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد  -
 .كان في صوم شرطه التتابع كما في صوم الكفاراتإلا إذا 

ـوارث أو إ - ـت ولا يحــدد بـ ـب للميـ ـالولي هــو كــل قريـ  ،اصــبعن المقصــود بـ
 .والأولى بذلك الأقرب فالأقرب

 ؛ً سواء أذن له أو لم يؤذن له قياسا على الدين،يصح صيام الأجنبي عن الميت -
 .فكما أن الدين يصح قضاؤه من أي أحد فكذلك الصوم

 فاشـتراط الاسـتطاعة فيـه رفـع ،ج واجب على الفور بعد الاسـتطاعةن الحإ -
 ؛ فإذا وجدت الاستطاعة وجب الحج على الفـور.الحرج والمشقة عن الناس

 .ً ولأنه قد يفقد الاستطاعة يوما ما،لأن القول بالفورية فيه تعظيم أوامر االله
 .تجب النيابة في الحجة الواجبة على الميت إذا مات وأوصى بها -
 سواء أوصى بـه أو لم يـوص لعمـوم ،تجوز النيابة في الحج الواجب عن الميت -

 .الأدلة في ذلك
 .ن العمرة تأخذ أحكام الحج في جواز النيابة بهاإ -
،  وإن ذكر فلا بأس، ولا يشترط ذكر الاسم،في التلبية عن الميت يكتفى بالنية -

 .له لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنههوإن نسيه أو ج
 لأن ؛ له تركة ولو لم يـوص بـذلكتب قضاء النذر المالي عن الميت إن كانيج -

 .النيابة جائزة في العبادات المالية
 .تصح النيابة عن الميت في الصلاة المنذورة -
 .يستحب صيام النذر عن الميت وإن لم يصم فإنه يطعم عنه لوجوب القضاء -
ء أوصى بـه أو لم  سـوا،هئيقضى الحـج المنـذور عـن الميـت إذا مـات قبـل قضـا -
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 .يوص
 .يقضى الاعتكاف المنذور عن الميت ولو لم يوص به على القول الراجح -
ن الكفارة يجب أن تخرج من مال الميت إذا كان له مال على اختلاف أنواعها إ -

 .وأسبابها وخصالها
 .تجوز الوصية بثلث المال فما دون باتفاق الفقهاء -
 لأن المنع لحقهم ؛ند إجازة الورثة وتصح ع،لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث -

 .فإذا رضوا جاز
 ه قدلا تجوز الوصية بجميع المال إذا وجد الورثة، أما إذا لم يوجد له ورثة فإن -

 . وأميل إلى التوقف في هذه المسألة،اختلف فيه بين الصحة وعدم الصحة
 .الورثة بالإجماعبقية لا تجوز الوصية للوارث إذا لم يجزها  -
 .الورثةبقية  للوارث مع إجازة تجوز الوصية -
 اً أمـا إذا لم يعـين وصـيا فإنـه يخرجهـ،الذي يتولى إخراج الوصايا هو الـوصي -

 .أقرب الناس إليه
 لأن ؛اتفق الفقهاء على وجـوب قضـاء حقـوق الآدميـين الماليـة وغـير الماليـة -

 .حقوقهم قائمة على المشاحة
 وأن ،فاق على مشروعيتهـاينبغي لمن كان عند المحتضر أن يلقنه الشهادة للات -

 فينبغي أن ، لأن الموقف على الميت عصيب؛يلتزم الملقن بآداب تلقين الشهادة
 وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود ما ،يلح عليه حتى يضجرلا  هيراعي ذلك بأن

 وإن لم يوجـد ،لم يتكلم بكلمة بعدها، ويستحب أن يكون الملقن غـير وارث
 .إلا الورثة لقنه أرفقهم به

 وتباح إذا قصد بهـا نـزول ،تكره القراءة على الميت إذا كانت على وجه السنية -
 .السكينة والطمأنينة على الميت وانتفاعه ببركة القرآن

استرخاء رجلي الميت، انفصال كتفي :  منها،للموت علامات تدل على تحققه -
 .الميت، ميلان الأنف، امتداد جلدة الوجه، انحساف صدغيه وغير ذلك
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 .حب توجيه الميت إلى القبلةيست -
إغـماض عينـي :  منهـا،عند تحقق الموت فإنه يطبـق عـلى الميـت بعـض السـنن -

الميت، شد لحيي الميت، تليين مفاصله، أن يجعل على بطنه حديدة، خلع ثياب 
 .الميت

 ،يستحب الإسراع في تجهيز الجنازة إذا كان الموت غير فجأة، أما إذا كان فجأة -
 .كد من موتهفإنه ينظر حتى يتأ

 لأنـه حـق ؛ن غسل الميت واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقينإ -
 .للميت

 . الميت على الكفايةيجب تكفين -
 .تجب الصلاة على الميت على وجه الكفاية -
ًيجب دفن الميت تكريما له وسترا - ً. 
م إهداء ثوابها إلى الميت بدعـة حادثـة لم تكـن معروفـة عنـد ثن قراءة القرآن إ -

 .لسلفا
ن الدعاء للميت مشروع مندوب إليه تضافرت الأدلة على ذلك وأن الميـت إ -

 .ينتفع بالدعاء ويصل إليه بإذن االله
 .صح النيابة في الصلاة التطوعية عن الميتتلا  -
 .ًصح النيابة في الصوم تطوعا عن الميتتلا  -
 .- إن شاءاالله - وأنه ينتفع بذلك ،ًيجوز الحج والعمرة تطوعا عن الميت -
ا وانتفاع  ثوابهن الصدقة عن الميت مشروعة مندوب إليها متفق على وصولإ -

 .الميت بها
ن الأضحية عن الميت لم يرد فيها حديث صحيح يدل على مشروعية إفـراده إ -

 فيقـتصر عـلى الـوارد والابتعـاد عـن ،بالتضحية، وإنما ورد بإشراكه مع غيره
 .ٍالإسراف والمباهاة

ففيه  لأن الشارع ندب إليه وفضله كبير، ؛ الراجحجواز العتق عن الميت على -
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 .- واالله أعلم -جانب مالي فيلحق بالصدقة في جوازه 
ه كلـه أو بعضـه إذا ئـ ولا فرق بـين إهدا،ن إهداء بعض العمل للميت جائزإ -

اللهم اجعل : ً، فإذا تصدق بصدقة وقال مثلاؤهكان المهدى إليه مما يجوز إهدا
 .ر لأمي فهذا جائز والنصف الآخ،نصفها لأبي

ًلا يجوز إهداء ثواب الواجـب؛ لأن الشـارع لمـا أوجبهـا إيجابـا عينـا دل عـلى  - ً
 .احتياج العبد لها فهو أولى من غيره في هذا الثواب

 ، وكـذلك لعمـوم المسـلمين،يجوز إهـداء العمـل الواحـد إلى أكثـر مـن ميـت -
 .- إن شاءاالله -ويحصل له من الأجر بعددهم 

انتفـاع  االله الذي وفقنـي حتـى فرغـت مـن هـذه الدراسـة عـن في الختام أحمدو
ً والتي بذلت فيها كثيرا من الجهـد، مـع أننـي لا أدعـي الأموات سعي الأحياء

ً أن أكون قد قـدمت للباحـث الإسـلامي شـيئا جديـدا، رجوفيها الكمال، لكن أ ً
وهذا جهدي ومستطاعي، فما فيه من صواب فمن االله وحده، وما فيه مـن خطـأ 
فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله من ذلك وأتوب إليه، وأستغفر االله مـن كـل 

والحمـد الله الـذي بنعمـه تـتم الصـالحات، . ذنب حال بيني وبين المعرفة والعلـم
ًوصلى االله على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ً. 
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 الصفحة رقمها الآية

 سورة البقرة
 [  n   mZ ٤٩ ٤٣ 
 [  m   l   k  j  i   hZ ٨٩ ٨٥ 
 [   §  ¦  ¥  ¤Z ١٥ ١٧٩ 
 [¥  ¤  £  ¢ Z ١٥٩ ،١٢١، ١١٤ ١٩٦ 
 [#   "  ! Z ١١٩ ١٩٧ 

 سورة آل عمران
 [    ¡  �   ~  }   |Z ١١٩، ١١٥، ١١٤ ٩٧ 

 سورة النساء
 [  &  %  $   #  "  !Z ١٧٤ ٧ 
 [k  j   i   h  gf  e   d  c Z ١٣٤، ٨٢، ٥٥، ٤٤ ١١ 
 [   ®  ¬  «  ª  ©̈   §  ¦Z ١٦٩ ١٣ 
 [  ¼  »  ºZ ١٧٤ ٢٣ 
 [  -  ,   +  *Z ١٥٨ ٩٢ 

 سورة المائدة
 [  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z ٢٢٦ ٣١ 
 [  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £Z ١٥٨ ٨٩ 

 سورة الأنعام
 [  j  i             h  gZ ١٦ ١٢٢ 
 [ ̈    §  ¦  ¥ Z ٤٩ ١٤١ 
 [È   Ç  Æ   Å  Ä  Ã Z ١٢٨ ١٦٤ 
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 الصفحة رقمها الآية
 سورة الأعراف

 ['  &  %   $  #  " Z ٤٩ ١٢ 
 سورة الأنفال

 [  ³   ²  ±  °  ̄µ   ´ Z ٥٠ ٢٤ 
 سورة هود

 [¥  ¤  £   ¢ Z ١٩٢ ١١٤ 
 سورة إبراهيم

 [  Ã  Â  Á       À  ¿Z ٢٤٠ ٤١ 
 [Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È Z ١٩٠ ٤٢ 

 سورة الإسراء
 [   ̄  ®          ¬  «  ª  ©Z ٢٣٩ ٢٤ 

 سورة طه
 [  <  ;  :      9  8Z ١٤ ١٥ 

 سورة العنكبوت
 [-  ,     +   *   ) Z ١٥ ٦٤ 

 سورة الأحزاب
 [   ¶  µ  ´  ³  ²Z ١٧٤ ٦ 

 سورة فاطر
 [´  ³    ²  ±  ° Z ٣١ ١٨ 
 [4  3      2  1  0 Z ١٥ ٢٢ 

 سورة الزمر
 [   Ö  Õ  Ô  ÓZ ١٢ ٣٠ 

 سورة غافر
 [  ¥  ¤      £  ¢  ¡Z ٢٣٩ ٧ 
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 الصفحة رقمها الآية
 سورة محمد

 [       ã  âZ ٢٤٠ ١٩ 
 سورة الطور

 [  X  W   V  UZ ٣٩ ٢١ 
 سورة النجم

 [  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔZ ٣٩، ٣٨، ٣١، ١٤ ٣٩ ،
٢٥٧، ٢٣٤، ٧٦ 

 سورة الرحمن
 [  R  Q  P  OZ ٢ ٢٦ 

 سورة المجادلة
 [  S  R  Q  PZ ١٥٨ ٣ 

 سورة الحشر
 [Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É Z ٢١، ١٧ ٩ 

 سورة الجمعة
 [  -  ,  +  *      Z ١٣ ٩ 

 سورة الجن
 [È  Ç   Í  Ì  Ë        Ê   É  Z ٢٣١ ٢٦ 

 سورة المرسلات
 [             ;   :   9      8Z ٢٢٥ ٢٥ 

 سورة عبس
 [    u  t  sZ ٢٢٥ ٢١ 
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 الصفحة الصحابي الحديث

 ١٢٠ أنس بن مالك ءاالله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال نعم
 ٢٠ جابر بن عبداالله ابدأ بنفسك فتصدق عليها

 ١٩٢ - أتبع السيئة الحسنة تمحها
 ٢٩ معاذ بن جبل ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله

 ١٣ أبو هريرة إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تسعون
 ٢٤٩ زيد بن أرقم إذا حج الرجل عن والده

إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة 
 والنار

- ١٩٠ 

 ٤٠ أبو هريرة م عبدي بحسنةهإذا 
 ٤١ أبو هريرة  انقطع عملهالإنسانإذا مات 

 ٢٤١ عثمان بن عفان استغفروا لأخيكم
 ٢١٣ أبو هريرة أسرعوا بالجنازة

 ١٧٨ عمران بن حصين اعتق ستة مملوكين
 ٢٦٣ واثلة بن الأسقع اعتقوا عنه يعتق االله بكل عضو منه

ًاغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر  ٢١٥ أم عطية ً
 ٢١٥ ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه

 ٢٠٢ معقل بن يسار اقرأوا يس على موتاكم
 ٤٤ ابن عباس إن أمي ماتت وعليها صوم نذر

عبيداالله بن عمرو بن  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم
 العاص

١٧٠ 
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 الصفحة الصحابي الحديث
 ٢٤١ أبو هريرة إن الرجل لترفع درجته في الجنة

 ٢٥٧ لي بن أبي طالبع أوصاني أن أضحي عنه^ أن رسول االله 
 ٢٠٤ أم سلمة إن الروح إذا قبض تبعه البصر

في نذر كان على ^ أن سعد بن عبادة استفتى النبي 
 أمه

 ١٣٥ ابن عباس

 ٢٤٢  إن من البر بعد البر
 ٢١ سهل بن سعد أُتي بشراب فشرب منه^ أن النبي 

 ٢٠٥ أبو قتادة أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر
ًعتق رجلا مسلماأيما رجل أ  ٢٦٠ أبو هريرة ً

 ١١٢ أبو هريرة بني الإسلام على خمس
 ١٩٣ حذيفة بن اليمان أين أنت من الاستغفار

خالد بن عبيداالله  ثلث أموالكم بعد وفاتكم زيادة
 السلمي

١٦٦ 

 ١٦٥ سعد بن أبي وقاص ير إنك إن تذر ورثتك أغنياءثالثلث ك
 ١٦٨ ابن عباس الجنف في الوصية

 ١٣٠ أبو رزين عن أبيك واعتمرحج 
 ٥٦ ابن عباس دين االله أحق بالقضاء

 ٢٥٦ جابر بن عبداالله يوم الذبح^ ذبح النبي 
 ٢٠ أبي بن كعب رحمة االله على نبينا موسى

 ٢١٩ خباب بن الأرت غطوا بها رأسه
 ٦٥ ابن عباس زكاة الفطر طهرة^ فرض رسول االله 

ًقبلتكم أحياء وأمواتا  ٢٠٦ مرعبيد بن ع ً



 

 ٢٨٣

 الصفحة الصحابي الحديث
 ٢٢٢ جابر بن عبداالله قد توفي اليوم رجل صالح

 ١٩٢ - كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته
 ٢٨٢ أبو سعيد بن المعلى ^كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي 

 ٢٢٣ طلحة بن عبيداالله لا إلا أن تطوع
 ١٨٢ ابن عباس لا تتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

 ١٨٠ بو أمامةأ لا وصية لوارث
 ١٨٢ ابن عباس لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة

 ١٩ أبو سعيد الخدري لا يزال قوم يتأخرون
بيت بعد هذا العام مشرك ولا للا يطوف بهذا ا

 عريان
 ١٢٢ أبو هريرة

 ٢١٣ حصين بن وحوح لا ينبغي بجيفة مسلم أن تحبس
 ٢٣٠ ابن عباس لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا

 ١٩٧ أبو سعيد الخدري ا موتاكم لا إله إلا االلهلقنو
 ٢٤١ أبو هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا

اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
 يوم القيامة

- ١٩٢ 

 ٢١٥ أبي بن كعب لما توفي آدم غسلته الملائكة
 ٢٣٣ عمرو بن العاص ًلو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه

 ٢٣٢ أبو سعيد الخدري ا رقيةما أدراك أنه
 ١١٦ ابن عباس من أراد الحج فليتعجل
 ٢٦٠ أبو هريرة من أعتق رقبة مؤمنة

 ٢٤٩ ابن عباس من حج عن أبويه
 ١٩٨ معاذ بن جبل من كان آخر كلامه من الدنيا



 

 ٢٨٤

 الصفحة الصحابي الحديث
من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 

 فليتحلله اليوم
- ١٩١ 

 ٨٣ عائشة بنت أبي بكر ليهمن مات وعليه صيام صام عنه و
 ٧٧ ابن عمر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه

 ١١٥ أبو أمامة من مات ولم يحج حجة الإسلام
ًمن مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم 

 يطعم عنه
 ٧٨ عبادة بن نسي

 ١١٥ علي بن أبي طالب ًمن ملك زادا وراحلة
 ٢٨٣ أنس بن مالك نعم إنه ليصل إليه

 ٤٤ ابن عباس فدين االله أحق أن يقضىنعم 
 ٥٦ ابن عباس نعم حجي عنها

 ١٨٨ سلمة بن الأكوع هل عليه دين
 ١٠١ أبو هريرة وقعت على امرأتي وأنا صائم

 ٨٦ بريدة بن الحصيب وجب أجرك وردها عليك الميراث
 ١٦٣ عائشة الولاء لمن أعتق

 ١٧٥ ابن عمر يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة
ْيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين َّ - ١٨٧ 

ِّعبداالله بن الشخير  ابن آدم مالي ماليليقو ِّ ٥٧ 
 



 

 ٢٨٥


 

 الصفحة الراوي لأثرا
 ٢٠٧ أم سلمة استقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها

أمر ابن عمر رضي االله عنهما امرأة جعلت أمها على 
 نفسها صلاة بقباء

 ٤١ ابن عمر

 ٢١٠ بكر المزني  وعلى ملة رسول االلهبسم االله
 ١٦٨ ابن عباس الجنف في الوصية

 ٢٦٤  الحسن والحسين يعتقان عن علي رضي االله عنه
رجل مات وعليه رمضان يطعم عنه ثلاثون 

 ًمسكينا
 ٨٤ ابن عباس

 ٨٤ عائشة سئلت عائشة عن امرأة ماتت وعليها صوم
عائشة رضي االله عنها أعتقت عن أخيها 

 لرحمنعبدا
 ٢٦٤ عائشة

غشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى 
 الكعبة

زرعة بن 
 عبدالرحمن

٢٠٧ 

 ٢٤ ابن عمر كان إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه
 ٢٠٢ الشعبي كانت الأنصار يقرأون عند الميت سورة البقرة

 ٨٤ عائشة لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم
 ٤٠ ابن عباس أحد أحد عن وملا يص

 ٤٠ ابن عمر لا يصلين أحد عن أحد
 ١٧٦ ابن مسعود ليس من حي العرب أحرى أن يموت الرجل منهم 

 ٢١١ أنس بن مالك ضعوا على بطنه حديده: مات مولى أنس فقال
 ٢٠٢ جابر بن زيد يقرأ عند الميت سورة الرعد



 

 ٢٨٦


 

 الصفحة العلم
 ٨٠ سلمي المدنيإبراهيم بن أبي يحيى الأ
 ١١٣ إبراهيم بن إسماعيل المزني

 ٧٣ إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور
 ٤٦ إبراهيم بن موسى الشاطبي

 ٢٣٨ أبو العباس أحمد الصاوي
 ١٣٨ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون
 ٢٨ أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني
 ٤٩ أبو سعيد بن المعلى الأنصارى

 ٧٥ )داود الظاهري(ود بن علي بن خلف أبو سليمان دا
 ١٣٨ أبو يعلى محمد بن الحسين

 ١١٢ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
 ٢١٥ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد

 ٩٦  البيهقيينأحمد بن حس
 ٢٧ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية

 ٤٣ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
 ٣٧ إسحاق بن راهويه
 ١١٣ نيإسماعيل بن يحيى المز

 ٢١٤ أم عطية نسيبة بنت الحارث
 ٩٤ أوس بن الصامت

 ٢٠٥ ن معرور بن صخربالبراء 
 ٨٥ بريدة بن الحصيب بن عبداالله السلمي



 

 ٢٨٧

 الصفحة العلم
 ٢١٠ بكر بن عبداالله المزني

 ٢٠٢ جابر بن زيد
 ٨٠ الحجاج بن أرطاة

 ٥٣ الحسن بن أبي الحسن البصري
 ٩٣ خولة بنت ثعلبة

 ١٦ الراغب الأصفهاني
 ٢٤٩ زيد بن أرقم

 ١٣٤ سعد بن عبادة الأنصاري
 ١٩٧ سعد بن مالك  أبو سعيد الخدري

 ٢٠٥ سعيد بن المسيب
 ٧٥ سفيان بن سعيد الثوري

 ١٨٨ سلمة بن الأكوع
 ٩٩ سلمة بن صخر
 ٢٠٦ سلمى أم رافع

 ٢٥٣ سليمان بن خلف الباجي
 ١٠٣ سليمان بن يسار
 ١١٩ ضمام بن ثعلبة

 ٧٢ الهمدانيطاوس بن كيسان 
 ٢١٣ طلحة بن البراء بن عميرة

 ٢٢٣ طلحة بن عبيداالله بن عثمان
 ٢٣ عائشة بنت أبي بكر 

 ٥٤ عامر بن شراحيل الشعبي
 ٧٨ عبادة بن نسي الكندي



 

 ٢٨٨

 الصفحة العلم
 ٣٧ عبدالرحمن بن عمر الأوزاعي

 ٢١ عبداالله بن عباس
 ٣٧ عبداالله بن عبدالحكم

 ٢٢ عبداالله بن عثمان أبو بكر الصديق
 ٢٤ عبداالله بن عمر بن الخطاب

 ١٣٨ عبداالله بن محمد بن عصرون
 ٧٩ عبداالله بن معقل

 ٢٠٦ عبيد بن عمير بن قتادة
 ١٥٤ عبيداالله بن عبداالله بن عتبة

 ٣٧ عطاء بن أبي رباح
 ٢٨ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي

 ١٢٢ علي بن أبي طالب
 ٧٥ علي بن أحمد بن حزم

 ٤٢ بن خلف بن بطالعلي 
 ٢٨ علي بن سليمان المروذي

 ١٩ علي بن عقيل  أبو الوفاء البغدادي
 ٨٣ علي بن محمد الماوردي

 ٢٣ عمر بن الخطاب
 ٢٣٢ عمرو بن شعيب بن محمد
 ٤٢ عياض بن موسى اليحصبي
 ٥٣ قتادة بن دعامة السدودسي

 ٩٧ كعب بن عجرة
 ١٢٩ لقيط بن عامر



 

 ٢٨٩

 الصفحة العلم
 ٥٥ دالرحمنالليث بن سعد بن عب

 ١٩ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية
 ٥٣ محمد بن إبراهيم ابن المنذر

 ٢٢ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية
 ٢٤٨ محمد بن أحمد الرملي

 ١١٣ محمد بن الحسن
 ٢٥ محمد بن بهادر الزركشي

 ٢٣٩ محمد بن عبدالرحمن المباركفوري
 ٢٨ محمد بن عرفة الدسوقي

 ٧٨ مد بن عيسى الترمذيمح
 ٥٣ محمد بن مسلم الزهري
 ٢٢ محمد بن مفلح المقدسي
 ٩٦ محمود بن أحمد العيني

 ٥٧ مسلم بن الحجاج القشيري
 ٢١٩  بن هاشميرمصعب بن عم

 ٢٩ معاذ بن جبل
 ٢٠١ معقل بن يسار
 ٢٣ المغيرة بن شعبة

 ٢٣٨ موفق الدين أبو محمد بن قدامة
 ٢٦٣ واثلة بن الأسقع

 ١٨ يحيى بن شرف النووي
 ٧٩ يوسف بن عمر بن عبدالبر



 

 ٢٩٠

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -

 :التفاسير* 
، دار إحياء )هـ٣٧٠ت ( أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر :أحكام القرآن -

 .محمد الصادق قمحاوي: هـ، تحقيق١٤٠٥التراث العربي، بيروت، 
إسماعيل بن عمر بـن كثـير الدمشـقي ): لعظيمتفسير القرآن ا (:تفسير ابن كثير -

 .هـ١٤٠١أبو الفداء، دار الفكر، بيروت، 
محمد بن جرير الطبري، دار ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (:تفسير الطبري -

 .هـ١٤٠٥الفكر، بيروت، 
أبو عبداالله محمد بن أحمـد الأنصـاري ) الجامع لأحكام القرآن (:تفسير القرطبي -

 .الشعب، القاهرةالقرطبي، دار 
 :كتب التراجم* 
 يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر، دار الجيـل، :الاستيعاب في معرفة الأصحاب -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٢بيروت، 
 أحمد بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني، دار الجيـل، :الإصابة في تمييز الصحابة -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٢بيروت، 
ـراجم لأشــهر ال - ـاموس تـ ـرب والمســتعربين الأعــلام قـ ـن العـ رجــال والنســاء مـ

 تأليف خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعـة الخامسـة :والمستشرقين
 .م٢٠٠٢عشر 

 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفـداء، مكتبـة المعـارف، :البداية والنهاية -
 .بيروت

وكاني، دار  محمـد بـن عـلي الشـ:البدر الطالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع -
 .المعرفة، بيروت

 . محمد بن إسماعيل البخاري، دار الفكر:التاريخ الكبير -



 

 ٢٩١

، دار الكتب )هـ٤٦٣ت( أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، :تاريخ بغداد -
 .العلمية، بيروت

أبو عبداالله شمس الدين الـذهبي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة : تذكرة الحفاظ -
 .الأولى، بيروت

 أحمد بن عـلي بـن حجـر العسـقلاني :المنعفة بزوائد رجال الأئمة الأربعةتعجيل  -
 .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ٨٥٢ت(

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الرشيد، سوريا، الطبعة :تقريب التهذيب -
 .هـ١٤٠٦الأولى 

ـذكرة الحفــاظ - ـاظ لمــا في ذيــول تـ  أحمــد رافــع الحســيني القاســمي :التنبيــه والإيقـ
 .دار الكتب العلمية، بيروت: الطهطاوي الحنفي، دار النشر

بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة :  يوس بن الزكي المزي، تحقيـق:تهذيب التكمال -
 .هـ١٤٠٠الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،  

 أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، دار الفكــر، بــيروت، :تهــذيب التهــذيب -
 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٤

ــةالجـــواهر الم - ــات الحنفيـ ــرشي، :ضـــية في طبقـ ــاء القـ ــن أبي الوفـ ــدالقادر بـ  عبـ
 .، مير محمد كتب خانه، كراتشي)هـ٧٧٥ت(

ـات الأصــفياء - ـاء وطبقـ ـة الأوليـ ـداالله الأصــبهاني :حليـ ـن عبـ ـيم أحمــد بـ ـو نعـ  أبـ
 .هـ١٤٠٥بيروت، ) هـ٤٣٠ت(

 إبراهيم بن علي بن فرحون، دار :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -
 .كتب العلمية، بيروتال

 الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بـن ):للذهبي(ذيل طبقات الحفاظ  -
 .دار الكتب العلمية، بيروت: ، دار النشرأبي بكر السيوطي

 ).هـ٧٩٥: ت( عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي :ذيل طبقات الحنابلة -
ة، بـيروت، الطبعـة  أحمد بن عـلي بـن منجويـه، دار المعرفـ:رجال صحيح مسلم -



 

 ٢٩٢

 .هـ١٤٠٧الأولى 
 محمد بن أحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو عبـداالله، دار :سير أعلام النبلاء -

شـعيب : هــ، الطبعـة التاسـعة، تحقيـق١٤١٣مؤسسة الرسالة، بيروت، : النشر
 .الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي

 العكـبري  عبـدالحي بـن أحمـد بـن محمـد:شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب -
عبدالقادر الأرنؤوط، ومحمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، : الحنبلي، تحقيق

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٦
دار المعرفـة، :  عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفـرج، دار الـنشر:صفة الصفوة -

محمـد . محمـود فـاخري، د: تحقيق: م، الطبعة الثانية١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 
 .رواس قلعه جي

ـرن التاســع - ـدالرحمن :الضــوء اللامــع لأهــل القـ ـن عبـ ـدين محمــد بـ  شــمس الـ
 .السحاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

دار الكتــب ) هـــ٩١١ت( عبــدالرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي :طبقــات الحفــاظ -
 .هـ١٤٠٣العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

: عرفـة، بـيروت، تحقيـق محمد بـن أبي يعـلى أبـو الحسـين، دار الم:طبقات الحنابلة -
 .محمد حامد الفقي

 تــاج الــدين بــن عــلي بــن عبــدالكافي الســبكي :طبقــات الشــافعية الكــبرى -
 .هـ، الطبعة الثانية١٤١٣، هجر للطباعة )هـ٧٧١ت(

 تقــي الــدين أبــو عمــرو عــثمان بــن عبــدالرحمن بــن :طبقــات الفقهــاء الشــافعية -
 .م١٩٩٣الصلاح، دار البشائر، بيروت، الطبعة الأولى 

خليل الميس، دار :  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، تحقيق:طبقات الفقهاء -
 .دار القلم، بيروت: النشر

، دار )هـ٢٣٠ت( محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري :الطبقات الكبرى -
 .صادر، بيروت



 

 ٢٩٣

ـات ومعجــم المعــاجم والمسلســلات - ـن :فهــرس الفهــارس والأثبـ ـدالحي بـ  عبـ
هــــ، دار العــربي الإســـلامي، بـــيروت، لبنـــان ١٣٨١: تعبــدالكبير الكتـــاني 

 .إحسان عباس: هـ، تحقيق١٤٠٢
 حمــد بـن أحمــد أبـو عبــداالله :الكاشـف في معرفــة مـن لــه روايـة في الكتــب السـتة -

 .هـ١٤١٣الذهبي، دار القبلة، جدة، الطبعة الأولى 
، دار )٣٥٤ت( محمــد بـن حيــان بـن أحمــد أبـو حــاتم :مشـاهير علــماء الأمصـار -

 . العلمية، بيروتالكتب
 محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار -

 .هـ١٤٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى )هـ٧٤٨ت (أبو عبداالله 
 برهان الدين إبراهيم بن محمد بـن :المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -

 .هـ١٤١٠بعة الأولى مفلح، مكتبة الرشد، الرياض، الط
 صلاح الدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، دار إحيـاء الـتراث، :الوافي بالوفيات -

 .أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى: م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت، 
 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -

 .دار الثقافة، لبنان:  النشرإحسان عباس، دار: أبي بكر بن خلكان، تحقيق
عادل نويهض، :  أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، تحقيق:الوفيات -

 .م١٩٧٨دار الإقامة الجديدة، بيروت، : الطبعة الثانية، الناشر
 :كتب الحديث وعلومه* 
 أبو عبداالله محمد بن عبدالواحد بن أحمـد الحنـبلي المقـدسي، :الأحاديث المختارة -

مكتبة النهضة الحديثـة، مكـة :  عبدالملك بن عبداالله بن دهيش، دار النشر:تحقق
 .هـ١٤١٠المكرمة، الطبعة الأولى 

 محمـد بـن عـلي بـن دقيـق العيـد، مطبعـة :إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -
 .السنة المحمدية

 محمد ناصر الدين الألباني، المكتب :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -
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 .هـ١٤٠٥سلامي، الطبعة الثانية الإ
 سراج الـدين :البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعـة في الشرح الكبـير -

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بـابن الملقـن، دار 
ـاض : الــنشر ـع، الريـ ــ ١٤٢٥دار الهجــرة للــنشر والتوزيـ ـة ٢٠٠٤ -هـ م، الطبعـ

 .طفى أبو الغيط وعبداالله بن سلميان وياسر بن كمالمص: الأولى، تحقيق
ـة الأحــوذي بشرح جــامع الترمــذي - ـاركفوري :تحفـ ـدالرحمن المبـ ـن عبـ ـد بـ  محمـ

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٣٥٣ت(
عبدالصــمد شرف :  الحــافظ المــزي، المحقــق:تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف -

 .هـ١٤٠٣الدين، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 
 إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير :تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب -

هــ، الطبعـة ١٤٠٦الدمشقي، أبو الفـداء، دار الـنشر، دار حـراء، مكـة المكرمـة 
 .عبدالغني بن حميد بن محمود الكبيسي: الأولى تحقيق

 أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفضـل :تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير -
ـنشرا ـورة : لعســقلاني، دار الـ ـة المنـ ـق١٩٦٤ -هـــ ١٣٨٤المدينـ الســيد : م، تحقيـ

 .عبداالله هاشم اليماني المدني
 أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -

 .هـ١٣٨٧، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب )هـ٤٦٣ت(
 لشمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي، دار :تنقيح في أحاديث التعليق -

 الغـيط مصـطفى أبي: م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الوطن، الرياض، : النشر
 .عبدالحي عجيب

الإمام الحافظ زين الـدين عبـدالرؤوف المنـاوي، : التيسير بشرح الجامع الصغير -
 .عة الثالثةم، الطب١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مكتبة الإمام الشافعي، الرياض : دار النشر

 محمد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي السـلمي، :الجامع الصحيح سنن الترمذي -
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار النشر: تحقيق



 

 ٢٩٥

. د:  محمد بـن فتـوح الحميـدي، تحقيـق:الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم -
 -هـــ ١٤٢٣ لبنــان، بــيروت، دار ابــن حــزم،: عــلي حســين البــواب، دار الــنشر

 .م٢٠٠٢
 ).هـ٧٥٠ت( علاء الدين علي بن عثمان ابن التركماني :الجوهر النقي -
 أبو عبداالله شمس الدين محمد بـن أبي بكـر :حاشية ابن القيم على سنن أبي داود -

 .دار الكتب العلمية، بيروت: بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر
 عمـر بـن عـلي بـن :ريج كتـاب الشرح الكبـير للرافعـيخلاصة البدر المنير في تخ -

هـ، الطبعـة الأولى، ١٤١٠مكتبة الرشد، الرياض : الملقن الأنصاري، دار النشر
 .حمدي عبدالمجيد إسماعيل السلفي: تحقيق

، دار الفكر، بـيروت، )هـ٩١١ت( عبدالرحمن بن الكمال السيوطي :الدر المنثور -
 .م١٩٩٣

 أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، أبــو :الهدايــةالدرايــة في تخــريج أحاديــث  -
السـيد عبـداالله هاشـم الـيماني : دار المعرفـة، بـيروت، تحقيـق: الفضل، دار النشر

 .المدني
ـي، تحقيــق:ســنن ابــن ماجــه - ـؤاد :  محمــد بــن يزيــد أبــو عبــداالله القزوينـ محمــد فـ

 .دار الفكر، بيروت: عبدالباقي، دار النشر
دار : شعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار النشر سليمان بن الأ:سنن أبي داود -

 .محمد محيي الدين عبدالحميد: الفكر، تحقيق
 أحمد بن الحسين بـن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي، :سنن البيهقي الكبرى -

هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة المكرمة : محمد عبدالقادر عطا، دار النشر: تحقيق
 .م١٩٩٤ -

دار الكتاب :  بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، دار النشر عبداالله:سنن الدارمي -
فواز أحمد زمرلي، خالد السبع : هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٧العربي، بيروت، 

 .العلمي
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دار :  علي بن عمر أبو الحسن الدراقطني البغدادي، دار الـنشر:سنن الدراقطني -
 .الله هاشم يماني المدنيالسيد عبدا: م، تحقيق١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦المعرفة، بيروت، 

دار الكتـب :  أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، دار النشر:السنن الكبرى -
عبــدالغفار . د: م، الطبعــة الأولى تحقيــق١٩٩١ -هـــ ١٤١١العلميــة، بــيروت، 

 .سليمان البنداري، سيد كسروي حسن
: سعيد بن منصـور الخراسـاني، دار الـنشر:  اسم المؤلف:سنن سعيد بن منصور -

حبيب الرحمن : م، الطبعة الأولى، تحقيق١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣الدار السلفية، الهند 
 .الأعظمي

شـعيب الأرنـاؤوط، ومحمـد :  الحسين بن مسـعود البغـوي، تحقيـق:شرح السنة -
 -هــ ١٤٠٣المكتـب الإسـلامي، دمشـق، بـيروت، : زهير الشاويش، دار النشر

 .م١٩٨٣
عبــدالفتاح أبــو غــدة، دار : يــق الســيوطي، تحق:شرح الســيوطي لســنن النســائي -

ـب : الــنشر ـب المطبوعــات الإســلامية، حلـ ــ ١٤٠٦مكتـ ـة ١٩٨٦ -هـ م، الطبعـ
 .الثانية

 أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري :شرح صحيح البخاري -
هــ ١٤٢٣مكتبة الرشد، :  تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشرأبي: القرطبي، تحقيق

 .يةم، الطبعة الثان٢٠٠٣ -
:  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي، دار الـنشر:شرح مشكل الآثار -

شـعيب : ، الطبعـة الأولى، تحقيـق١٩٨٧-هــ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .الأرنؤوط

 . أحمد بن سلامة الطحاوي، دار المعرفة:شرح معاني الآثار -
حاتم التميمـي  محمد بن حبان بن أحمد أبو :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -

مؤسســة الرســالة، بــيروت، : شــعيب الأرنــاؤوط، دار الــنشر: البســتي، تحقيــق
 .هـ١٤١٤
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محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، : صحيح ابن خزيمة -
 .هـ١٣٩٠المكتب الإسلامي، بيروت، : محمد مصطفى، دار النشر. د: تحقيق

ار ابـن كثـير، بـيروت، الطبعـة  محمد بن إسماعيل البخاري، د:صحيح البخاري -
 .هـ١٤٠٧الثالثة، 

:  مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري، تحقيـق:صحيح مسلم -
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: محمد فؤاد عبدالباقي، دار النشر

ـي :عمــدة القــاري شرح صــحيح البخــاري -  بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد العينـ
 .اث العربي، بيروت، دار إحياء التر)هـ٨٥٥ت(

 محمد شمس الحق العظيم أبـادي، دار الكتـب :عون المعبود شرح سنن أبي داود -
 .م، الثانية١٩٩٥العلمية، بيروت، 

ـاري شرح صــحيح البخــاري - ـتح البـ ـن حجــر العســقلاني :فـ ـن عــلي بـ  أحمــد بـ
 .محي الدين الخطيب: ، دار المعرفة، بيروت، تحقيق)هـ٨٥٢(

ـيض القــدير شرح الجــامع الصــ - ـة :غيرفـ ـة التجاريـ ـاوي، المكتبـ ـدالرؤوف المنـ  عبـ
 .الكبرى، مصر، الطبعة الأولى

 أبــو بكــر عبــداالله بــن محمــد بــن أبي شــيبة :الكامــل لمصــنف الأحاديــث والآثــار -
 .هـ، الأولى١٤٠٩، مكتبة الرشد، الرياض، )هـ٢٣٥ت(

  أبو بكر عبداالله بن محمد بن:الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، اسم المؤلف -
هــ، الطبعـة الأولى، ١٤٠٩مكتبة الرشد، الريـاض : أبي شيبة الكوفي، دار النشر

 .كمال يوسف الحوت: تحقيق
مكتـب :  أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، دار الـنشر:المجتبى من السنن -

ـة١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦المطبوعــات الإســلامية، حلــب  : تحقيــق: م، الطبعــة الثانيـ
 . غدةعبدالفتاح أبي

، دار الريـان )هــ٨٠٧ت( علي بن أبي بكر الهيثمـي :زوائد ومنبع الفوائدمجمع ال -
 .هـ١٤٠٧للتراث، دار الكتاب العربي، القاهرة، بيروت، 
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، مكتبـة )هــ٦٩٩( أحمد بـن فـرج اللخمـي الشـافعي :مختصر خلافيات البيهقي -
 .ذياب العقل: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤١٧الرشد، سنة 

ـو داود، ســل:المراســيل - ـن الأشــعث السجســتاني، دار الــنشر أبـ ـة : يمان بـ مؤسسـ
 .شعيب الأرناؤوط: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٨الرسالة، بيروت، 

 محمد بـن عبـداالله أبـو عبـداالله الحـاكم النيسـابوري، :المستدرك على الصحيحين -
 .هـ١٤١١مصطفى عبدالقادر عطاء، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

المكتب الإسلامي، : بدالرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر لأبي بكر ع:المصنف -
 .حبيب الرحمن الأعظمي: هـ، الطبعة الثانية، تحقيق١٤٠٣بيروت، 

ـنن - ـالم السـ ـروف بالخطــابي :معـ ـاب المعـ ـن الخطـ ـراهيم بـ ـن إبـ ـد بـ ـن محمـ ـد بـ  محمـ
 ).هـ٣١٩/٣٨٨(

 الحـرمين دار:  أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الـنشر:المعجم الأوسط -
طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد، عبدالمحسـن بـن : هــ، تحقيـق١٤١٥القاهرة، 

 .إبراهيم الحسيني
مكتبة :  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر:المعجم الكبير -

ـة الثانيــة١٩٨٣ -هـــ ١٤٠٤الزهــراء، الموصــل،  حمــدي بــن : تقحيــق: م، الطبعـ
 .عبدالمجيد السلفي

 للحـافظ :نن والآثار عن الإمام أبي عبداالله محمد بن إدريس الشـافعيمعرفة الس -
:  بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد البيقهي، دار الـنشرالإمام أبي

 .دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت
 عبداالله بـن عـلي بـن الجـارود أبـو محمـد النيسـابوري، :المنتقى من السنن المسندة -

مؤسسـة الكتـاب الثقافيـة، بـيروت، :  عمر البارودي، دار النشرعبداالله: تحقيق
 .هـ١٤٠٨

دار إحيـاء :  مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، دار النشر:موطأ الإمام مالك -
 .محمد فؤاد عبدالباقي: التراث العربي، مصر، تحقيق
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ر  عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، دا:نصب الراية لأحاديث الهداية -
 .محمد يوسف البنوري: هـ، تحقيق١٣٥٧دار الحديث، مصر : النشر

 . محمد بن علي الشوكاني، دار الحديث:نيل الأوطار -
 :الفقه الحنفي* 
 محمـد بـن الحسـن الشـيباني، إدارة القـرآن والعلـوم :الأصل المعروف بالمبسـوط -

 . الوفاء الأفغانيأبي: الإسلامية، كراتشي، تحقيق
 زين الدين بن إبراهيم بـن نجـيم، دار الكتـاب :نز الدقائقالبحر الرائق شرح ك -

 .الإسلامي، الجوهرة النيرة، أبو بكر محمد الحدادي العبادي، المطبعة الخيرية
 أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، دار الكتب :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

 .العلمية
 .يلعي، دار الكتاب الإسلامي عثمان بن علي الز:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -
 . علاء الدين السمرقندي:تحفة الفقهاء -
، المطبعـة )هــ٨٠٠ت( أبو بكر علي بن محمد الحـدادي العبـادي :الجوهرة النيرة -

 .الخيرية
 أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل الطحـاوي :حاشية الطحاوي على مراقـي الفـلاح -

 .ة الثالثةالحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، الطبع
 . محمد بن فرموزا، دار إحياء الكتب العربية:درر الحكام شرح غر الأحكام -
 . محمد أمين ابن عابدين، دار الكتب العلمية:رد المحتار على الدر المختار -
 .رتي، دار الفكرب محمد بن محمد بن محمود البا:العناية شرح الهداية -
 الشـيخ نظـام وجماعـة مـن :نيفـةالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظـم أبي ح -

 .هـ١٤١١علماء الهند، دار الفكر، 
 . كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام، دار الفكر:فتح القدير -
 . محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة:المبسوط -



 

 ٣٠٠

 :المذهب المالكي* 
 أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن :الاستذكار الجامع لمـذاهب فقهـاء الأمصـار -

 .م، الطبعة الأولى٢٠٠٠عبدالبر النمري، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 . أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب:أنوار البروق في أنواع الفروق -
 محمـد بـن أحمـد بـن محمـد القرطبـي، دار الفكـر، :بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد -

 .بيروت
 . دار الكتب العلمية)المواق(محمد بن يوسف : التاج والإكليل لمختصر خليل -
 محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، دار :حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير -

 .إحياء الكتب العلمية
 . أبوالعباس أحمد الصاوي، دار المعارف:حاشية الصاوي على الشرح الصغير -
 عـلي الصـعيدي العـدوي، دار : على شرح كفاية الطالب الربانيحاشية العدوي -

 .الفكر
 .م١٩٩٤ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب، بيروت، :الذخيرة -
 سيدي أحمد الدردير أبـو البركـات، دار الفكـر، بـيروت، تحقيـق :الشرح الكبير -

 .محمد عليش
 . محمد بن عبداالله الخرشي، دار الفكر:شرح مختصر خليل للخرشي -
 . أحمد بن غنيم بن سالم النفراني، دار الفكر:الفواكه الدواني -
 . محمد بن أحمد بن جزي:القوانين الفقهية -
 أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر القرطبـي، دار :الكافي في فقه أهل المدينة -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤٠٧الكتب العلمية، بيروت، 
 . مالك بن أنس الأصبحي، دار الكتب العلمية:المدونة -
 .لكتاب الإسلامي سليمان بن خلف الباجي، دار ا:المنتقى شرح الموطأ -
 . محمد بن أحمد بن عليش، دار الفكر:منح الجليل شرح مختصر خليل -
) الحطـاب( محمد بن محمد بن عبدالرحمن :مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -



 

 ٣٠١

 .دار الفكر
 :فروع الفقه الشافعي* 
فـؤاد :  محمد بن إبراهيم بن المنذر، دار الـدعوة، الطبعـة الثالثـة، تحقيـق:الإجماع -

 .لمنعم أحمدعبدا
ـب - ـب شرح روض الطالـ ـنى المطالـ ـاب زك :أسـ ـد الأنصــاري، دار الكتـ ـا محمـ ريـ

 .الإسلامي
 .مد بن إدريس الشافعي، دار المعرفةمح: مالأ -
 أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، دار إحياء :تحفة المحتاج في شرح المنهاج -

 .التراث العربي
ليمان بـن محمـد البجيرمـي، دار  سـ:حاشية البجيرمي على التجريد بنفـع العبيـد -

 .الفكر العربي
 سـليمان بـن ):تحفة الحبيب عـلى شرح الخطيـب(حاشية البجيرمي على الخطيب  -

 .محمد البجيرمي، دار الفكر
 . سليمان بن منصور العجلي المصري، دار الفكر:حاشية الجمل -
إحياء  أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار :حاشيتا قليبوي وعميرة -

 .الكتب العربية
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، )هــ٤٥٠: ت( علي بن محمد الماوردي :الحاوي -

 .الطبعة الأولى
ـى شرف النــووي :روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين - ـب )هـــ٦٧٦ت( يحيـ ، المكتـ

 .الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية
 .بعية الميمنية زكريا محمد الأنصاري، المط:شرح البهجة الورديةالغرر البهية  -
 . أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، المكتبة الإسلامية:الفتاوى الفقهية الكبرى -
 . يحيى شرف النووي، مطبعة المنيرية:المجموع شرح المهذب -
 محمد أحمد الشربيني الخيطب، دار الكتب :مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج -



 

 ٣٠٢

 .العلمية
 .مد شهاب الدين الرملي، دار الفكر مح:نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -

 :المذهب الحنبلي* 
 .اء التراث العربيي علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، دار إح:الإنصاف -
 لمحمد بن أبي بكـر الزرعـي ابـن القـيم الجوزيـة، :زاد المعاد في هدي خير العباد -

 .هـ١٤٠٧مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت، 
 أحمد بن عبدالحليم بن تيمية أبو العباس، مكتبة العبيكان، :هشرح العمدة في الفق -

 .هـ، الطبعة الأولى١٤١٤الرياض، 
 ).هـ٦٨٢ت( ابن قدامة المقدسي عبدالرحمن بن محمد :الشرح الكبير -
 . منصور بن إدريس يونس البهوتي، عالم الكتب:شرح منتهى الإرادات -
 .تب محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، عالم الك:الفروع -
 للإمــام أبي محمــد موفــق الــدين ابــن قدامــة، المكتــب : الإمــام أحمــدهالكــافي بفقــ -

 .الإسلامي، بيروت
 . منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية:كشاف القناع عن متن الإقناع -
 إسـحاق،  لبرهان الدين إبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح أبي:المبدع في شرح المقنع -

 .هـ١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت، 
 .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -
 .مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين -
 عبدالسلام بن عبداالله بن تيمية الحراني، :المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد -

 .هـ١٤٠٤مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 
ــى - ــة المنتهـ ــى في شرح غايـ ــب أولي النهـ ــ:مطالـ ــاني، المكتـ ب  مصـــطفى الرحيبـ

 .الإسلامي
 . موفق الدين عبداالله بن أحمد بن قدامة، دار إحياء التراث العربي:المغني -
 إبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح أبـو :النكت والفوائد السنية عـلى مشـكل المحـرر -



 

 ٣٠٣

 .هـ١٤٠٤إسحاق، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 
 :فقه الظاهرية* 
 .ندلسي الظاهري للإمام علي بن أحمد بن سعيد الأ:المحلى -

 :كتب الأصول والقواعد الفقهية* 
 . عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية:الأشباه والنظائر -
، )ابن القيم الجوزية( محمد بن أبي بكر الزرعي :أعلام الموقعين عن رب العالمين -

 .دار الكتب العلمية
 .، عالم الكتب أحمد بن إدريس القرافي:أنوار البروق في أنواع الروق -
 . عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية:القواعد -
 . بدر الدين بن محمد الزركشي:المنثور في القواعد الفقهية -
 إبراهيم بن موسى الشاطبي، دار المعرفة، بـيروت، :الموافقات على أصول الفقه -

 .عبداالله دراز: تحقيق
 :كتب عامة* 
 .ناصر الدين الألباني لمحمد :أحكام الجنائز وبدعها -
/  دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، للأستاذ الدكتور:أحكام إهداء القرب للأموات -

ف الدريويش، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة سأحمد بن يو
 .هـ١٤٢٥والإرشاد، الطبعة الأولى 

 . الكتب محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، عالم:الآداب الشرعية والمنح المرعية -
 محمــد بــن محمــد الخــادمي، دار إحيــاء :بريقــة محموديــة في شرح طريقــة محمديــة -

 .الكتب العربية
 ).ابن القيم الجوزية( لمحمد بن أبي بكر الزرعي :الروح -
 . محمد أحمد السفاريني، مؤسسة قرطبة:غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب -
مود إدريس، الطبعـة الأولى عبدالفتاح مح.  د:ما ينفع الأموات في سعي الأحياء -

 .هـ١٤١٤



 

 ٣٠٤

 .عبداالله بن منصور الغفيلي/  د:مقدار الصناع بالمقاييس القديمة والحديثة -
صالح بـن عـثمان الهليـل، نشرة مؤسسـة /  للأستاذ الدكتور:النيابة في العبادات -

 .هـ١٤١٧الرسالة الطبعة الأولى 
 :كتب المعاجم* 
 .تضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية محمد مر:تاج العروس من جواهر القاموس -
دار الكتـاب العـربي، :  علي بن محمـد بـن عـلي الجرجـاني، دار الـنشر:التعريفات -

 .إبراهيم الأبياري: هـ، الطبعة الأولى، تحقيق١٤٠٥بيروت، 
 محمد عبدالرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر، :التوقيف على مهمات التعاريف -

 .بيروت
زكريـا بـن محمـد بـن زكريـا :  اسـم المؤلـف:عريفات الدقيقـةالحدود الأنيقة والت -

هـ، الطبعـة ١٤١١دار الفكر المعاصر، بيروت، : الأنصاري أبو يحيى، دار النشر
 .مازن المبارك. د: الأولى، تحقيق

 . محمد بن قاسم الرضاع، المكتبة العلمية:شرح حدود ابن عرفة -
 .لال للخليل بن أحمد الفراهيدي، دار مكتبة اله:العين -
مؤسسة الرسالة، :  محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، دار النشر:القاموس المحيط -

 .بيروت
 أبو البقاء أيـوب بـن موسـى :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -

م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بيروت، : الحسيني الكفومي، دار النشر
 .عدنان درويش، محمد المصري: تحقيق

دار :  محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصري، دار الـنشر:عـربلسان ال -
 .صادر، بيروت، الطبعة الأولى

مكتبة لبنان، :  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار النشر:مختار الصحاح -
 .محمود خاطر: م، طبعة جديدة، تحقيق١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بيروت، 

 .د بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية أحم:المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -



 

 ٣٠٥

 أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل، بيروت، :معجم مقاييس اللغة -
 .عبدالسلام هارون: هـ، الطبعة الثانية، تحقيق١٤٢٠لبنان، 

دار :  أبي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، دار الـنشر:معجم مقاييس اللغـة -
عبدالسـلام : تحقيـق: م، الطبعة الثانيـة١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الجيل، بيروت، لبنان 

 .هارون
 . ناصر بن عبدالسيد أبو المكارم المطرزي، دار الكتاب العربي:المغرب -
 أبو السعادات المبارك الجزري، المكتبة العلمية، :النهاية في غريب الحديث والأثر -

 .بيروت



 

 ٣٠٦

 


 
 ٢...................................................................المقدمة 

 ٣................................................................أهمية الموضوع
 ٣...............................................................هأسباب اختيار

 ٣........................................................المنهج المتبع في البحث
 ٦.................................................................خطة البحث

 ١٠.......................................................................التمهيد
 ١١...................................التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول

 ١١..........................................................تعريف الانتفاع لغة
 ١١....................................................ًتعريف الانتفاع اصطلاحا

 ١٢.............................................................تعريف الميت لغة
 ١٣......................................................ًتعريف الميت اصطلاحا
 ١٣...........................................................تعريف السعي لغة

 ١٤.....................................................ًتعريف السعي اصطلاحا
 ١٤.............................................................تعريف الحي لغة
 ١٦.......................................................ً اصطلاحاتعريف الحي
 ١٧.......................................الإيثار بالأعمال الصالحة: المبحث الثاني
 ٢٦...................................الأعمال التي تدخلها النيابة: المبحث الثالث

 ٣٤..............................انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه: الباب الأول
 ٣٥...................انتفاع الميت بقضاء ما وجب عليه الله تعالى: الفصل الأول
 ٣٦.....................................الصلاة الواجبة على الميت: المبحث الأول

 ٤٧..........................................الزكاة وصدقة الفطر: لثانيالمبحث ا
 ٤٨....................................أداء الزكاة على الفور: المطلب الأول



 

 ٣٠٧

 ٥٣...........................حكم الزكاة الواجبة على الميت: المطلب الثاني
 ٦٠....................تزاحم الدين مع الزكاة في مال الميت: المطلب الثالث
 ٦٤.........إخراج صدقة الفطر عن الميت بعد وجوبها عليه: المطلب الرابع
 ٧٠................................... على الميتالصيام الواجب: المبحث الثالث

 ٧١.................من وجب عليه الصيام فمات قبل قضاءه: المطلب الأول
 ٨٨.......................صيام جماعة عن ميت في يوم واحد: المطلب الثاني
 ٩١................................الأولى بالصيام عن الميت: المطلب الثالث
 ٩٣.......................................الإطعام عن الميت: المطلب الرابع

 ١٠٧..............................صيام الأجنبي عن الميت: المطلب الخامس
 ١١١......................................ب على الميتالحج الواج: المبحث الرابع

 ١١٢.....................................أداء الحج على الفور: المطلب الأول
 ١٢٥........................حكم من مات وعليه حج واجب: المطلب الثاني
 ١٣١........................................التلبية عن الميت: المطلب الثالث

 ١٣٢....................................النذر الواجب على الميت: المبحث الخامس
 ١٣٣.........................................قضاء النذر المالي: المطلب الأول
 ١٣٧.....................................قضاء النذر غير المالي: المطلب الثاني

 ١٣٨..........................قضاء الصلاة المنذورة عن الميت: سألة الأولىالم
 ١٤٤...........................قضاء الصوم المنذور عن الميت: المسألة الثانية
 ١٤٩.............................قضاء الحج المنذور عن الميت: المسألة الثالثة
 ١٥٢.......................قضاء الاعتكاف المنذور عن الميت: المسألة الرابعة
 ١٥٧...........................الأولى بقضاء النذر عن الميت: المسألة الخامسة

 ١٥٨...............................الكفارات الواجبة على الميت: دسالمبحث السا
 ١٦٤......................................تنفيذ الوصايا عن الميت: المبحث السابع

 ١٦٥.................................الوصية بأكثر من الثلث: المطلب الأول



 

 ٣٠٨

 ١٧٣......................................الوصية بجميع المال: المطلب الثاني
 ١٨٠........................................الوصية للوارث: المطلب الثالث
 ١٨٥................................من يتولى إخراج الوصايا: المطلب الرابع

 ١٨٦................... بقضاء ما وجب عليه للآدميينانتفاع الميت: الفصل الثاني
 ١٨٧..................................قضاء حقوق الآدميين المالية: المبحث الأول
 ١٩٠..............................قضاء حقوق الآدميين الغير مالية: المبحث الثاني
 ١٩٤.............................انتفاع الميت بالتطوعات والقربات: الباب الثاني

 ١٩٥..........انتفاع الميت بالتطوعات والقربات في مسائل الجنازة: الفصل الأول
 ١٩٦....................................... ألسنن وقت الاحتضار:المبحث الأول

 ١٩٧.....................................تلقين الميت الشهادة: المطلب الأول
 ٢٠١................................قراءة القرآن على المحتضر: المطلب الثاني
 ٢١٣........................................المسارعة في تجهيز الميت: المبحث الثاني
 ٢٢١............................................الصلاة على الميت: المبحث الثالث
 ٢٢٧...................انتفاع الميت بما أهدي إليه من ثواب الأعمال: الفصل الثاني

 ٢٢٨...........................................قراءة القرآن للميت: ولالمبحث الأ
 ٢٣٨.................................................الدعاء للميت: المبحث الثاني
 ٢٤٢.....................................ًالصلاة تطوعا عن الميت: المبحث الثالث
 ٢٤٦......................................ًالصيام تطوعا عن الميت: المبحث الرابع

 ٢٤٧.............................ًالحج والعمرة تطوعا عن الميت: المبحث الخامس
 ٢٥٢..........................................الصدقة عن الميت: المبحث السادس

 ٢٥٣............................موال عن الميت حكم التصدق بالأ: المطلب الأول
 ٢٥٥............................................الأضحية عن الميت: المطلب الثاني
 ٢٦٠..............................................العتق عن الميت: المطلب الثالث
 ٢٦٦...........................................إهداء بعض العمل: المبحث السابع



 

 ٣٠٩

 ٢٦٨.......................................إهداء ثواب الواجبات: المبحث الثامن
 ٢٧١........................إهداء العمل الواحد إلى أكثر من ميت: المبحث التاسع

 ٢٧٢........................................................................الخاتمة
 الفهارس

 ٢٧٨........................................................رآنيةفهرس الآيات الق
 ٢٨١.....................................................فهرس الأحاديث النبوية

 ٢٨٥.................................................................فهرس الآثار
 ٢٨٦...................................................فهرس الأعلام المترجم لهم

 ٢٩٠......................................................فهرس المصادر والمراجع
 ٣٠٦..........................................................فهرس الموضوعات

 
 
 


